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دراسة علميّة لحقيقة السَّحُرء وواقع أهلهء من منظور 
الكتاب والسُنّةء مع بيان المشروع ف الوقاية والعلاج 
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الْحَمْدُ ف الّڍِي اَحَاط بل سَيءِ حبرا وَنَمَر رَحْمَتة عَلّى أَلْعَالَمِينَ 
شرا يَفْعَل ما يَسَاءُ؛ وَيَخحكم ما بُريد؛ رَعَدَ أَلْمُوْمِيِينَ» وَأَوْعَدَ 
الْگافِرِينَ» وَأَصَلٌ ألطَالِِينَ؛ وَأَسْبل عَلَى أَلْعَاصِينَ سِنْرّا» سْبْحانة وَتَعَالّى 
ڦڏ جَعَل لل سَيءِ قَذرَاء أَحْمَدهُ جل وَعَلا أَبْلَعَ حَمْيِ وراه سرا 
وَجهرّاء وَأَشَهَدٌ أن لا إله إلا آل وَخدَه لا شَريك لَه شَهادَة أَدَجِرْمَا لِيوم 
لقصل درا رَاشهد اَن سَيْدَنا مُحَمَدا عَبْده ورسولة أُزْگى أَلْرَرَى راء 
اَضطفَاءُ ريه رَحمة لِلعَالَمِينَ بار ونذراء امت عَلَيهِ فَسَرح لَه راء 
وَوَضَعَ َه زاء وَرَقَعَ لَه ورا أَللَهُمٌ صل وَسَلَمْ وَبَارك عَلَيْهِء وَهُوَ 
لقال : «مَن صلی علي صلا صلی اه عَلَِْ ها شرا صلا ري 
وَسَلامةُ علي راء لی آلو وصخيو وتابِيوم وَعَطم أللَهُمَ لهم أَجرًا. 


إن كا ينكهوي آلتفس» وَنَعْطمْ ارغ إو شرا لمَغركة لتيب 
وَمَا ينوي عَلَيه ذلك ألْعَالَم ِن اُسرَارِ مَخُروتَة وَعُلُوم توق وَهِيَ 
عى جَاهِدَة إلى تَلَمْس مَعَالِم َلك ألْمَسْئُورء ما أستَطاعَث إلى دَلِكَ 
سيلا َكب ها أَلْمَسَالِك» تاره بألْحذس وَأخرى بأنكهَاتَة» ورا 
الْعراقَة وألنجيم» وَآحَرُ بألسُخر وألشخير» حى إِنك جد أنْفُسًا 
أَنْحَدَرّتْ َاسْتَحمَّتُ بِعمُولِ أَهْلِهاء فَسَرَلَّٺٰ 1 تَلَمْس لي بقَرَاءة گف» 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم؛ كتاب الصلاةء باب : استحباب القول مشل قول المؤذن» 
برقم »)۳۸٤(‏ عن عبدالله بن عمرو وا . 
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أو د تنصير فان أو بلعث في شَظطهَا ان آُعَث تَحَُبَا الْمَدَرِء پيا 
وع م مها ِن ا سرار لِحُرُوفي» أو خراص لِأَرام» او اشگال لِأَوْقّاتي» 
أو رُسوم ِلَسِيّة» وطوط رَملة!! كلم يدغ اوليك ألدَجَاجلة مَسلگًا في 
لك ألَیَاهِب إلا سَلَكُوة صَاربينَ عرض الَا بمُسَلَمَاتِ اسيع 
وَمُغْمضِينَ رفا ڪن مب ما اَشتَرَوءُ في ليام بل ڃزيهم في ماهم . 

اء ون ِا يلم و لعجب كل بلع أك إا وَلَجْت بغْضًا مِنْ 
دور أَلكُثُ» او سَارَٺ بك قََمَاكَ مُعكَلِية أَرَصِمَة الطَرُقء لَوَجَدت كما 
هَائِلاً موا أو مَخظوطاء و وا سرن نايل آيمة ثُ سنه رورا وَبْهَْانًا 
- غُلُومًا رُوحَانِكَة» رَأَسَرَارًا تُورَابِيةًء ودررًا ر رَعُهّودًا 
سَلَيْمَانيةٌ إلى آڃِر لك لمَنْظْومَة م لي لا كاد تَنْقَضِي› اَسَبْدَلَ أَهْلهَّا 
الي هو شر مَحض ٻالڍِي هو ڪَيرُ؛ قأغرضوا َمّا تل به أَلرُوځ ألَأَمِينُ 
لی قَلْب التي لگريم ئ وَُرعُوا إلى رُخْرُفي ألقَولِ عُرُوراء وَمَا 
لقي ألقَيَاطِينْ عَلّى قَلْب كل ااك أذ حصت خث يَرَاعُهُم الث 
وَألسَمِينَ»› حى اد أَلِْدَادُ اَن يَْقَدَء ای ا ی ن حَدِيتَ 
السخر قذ مَل َلّى الاس كيام وَطبَقَ ذِكْره ألاقَاق› إن قالم يبع 
أَسُرَارَهُ» وَيَهْرف فيه بِمَا لا يُغْرف: كل مَنْ َب وَلَوْ گان اذب مَنْ 
َب ودَرج؛ وَل ان أَحَدَهُْ عرض مَكَثوبة عَلّى عَفْلِهِ فِي بُرَهَة إِنْصَافي 
لَه فل مرا عَلَهِ جر ما ما گتَبٌ! 

ليك كله وجدٹ راما َلَي - وذ تَحَصل لِي بَغْض آظلاع لى 
نف مَلْكٍَ وليك ألْمَوْم - أن أبن بين لهل آلإشلام ألمَسْلَكَ أَلأَفْرَمَ 
مَعْرقَة حَقِيقَة لحر وَغاية روء مَعَ ألْمُبَالَّةٍ في تَحُذِيرِهم من مقاريه 
از کی لين جيم حطر على المع ألو م أت كلك زكر 
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کا لی ج کو ی کو س شی ای نة یق - تال 
الله ألعَافيةً فة - لل على عِلاج دَلِكَ رى مَشُْرُوعة» تَفْصِم هر ألسَحَرَةٍ 
الفَجَرَةء وَبطل يدهم ء وفْظعٌ دَابرَهُمْ» بَحَمِْ اش رب ألعَالَمِين . 
هذا وقد سَمَيْتُ یتابی - بِعَوْنِ آله - الحو E‏ ألشكراء» وَجَعَله 
على فصول سَبْعَة بعد أَلمقَدَمَة رَٿبنها التي : 
× الفصل الأول: «يَةٌ الشخر» وَ«حَيِيك الشخر» وَمَبَاحِتٌ في 
وِقُوِ لاء لَهُمَا. 
× القصل الثاني: يان مذ مَغنى الشخرء وما يعلق به ِن مُضصَلَحَاتِ. 
× الفصل الثالث: بيان آثواع الشخرء وَكَعَلَقَهَّا بِمَا ي يُمَمَّی عُلُومًا 
روحَانِيَة. 
× الفصل الرابع: الشحْر؛ باغتباره ظَاهِرَةٌ اجْتِمَاعيّة. 
× الفصل الخامس: عَلامَاٿ يُغْرَف بها ڪل ِن الماڃرِ وَلْمَشخور. 
× القصل السادس: َيَانْ آڅڪام الشخر وَالفَحُرَة في الشَرِيعَة 
الْمُطهَرَة. 
× الفصل السابع: في النَوَقَي هِنَ الشحْرِ وَعِلَاچه. 
٭ خاته هة: وَفيها حُلاصَةٌ لِمُهقَاتِ تَتَاِج الْبَحْث وَذِكر 
لض التَوُصِيَاتِ. 
وري لأرجو آنه لله الى ان يَجْعَل ڪَمَلِي هذا حالصا مِنْ اَجلهِء وان 
عَلَيهِ ِن عَظيم فَضلوء نه سياه وَل من أَسْتَعَان پو وألَجا ليو 
لاجد پيدِ م من عَول عَلَيْهِ» و حَسَبُ من تو٤‏ عله . 
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الفصل الأول 


«آية السهر »> و«حدیت السهر »» ومساحت فې فقه الطهاء هما 


لكر ون آلقخر 


الفصل الأول 
«آية السحر»» و«حديث السحر» ومباحث ق فقه العلماء لهما 


إن الشريعة الإسلامية الغرّاء - وهي خاتمة ة الشرائع - لم تكن لِتدع 
الناسَ يخبطون حَبّط عشواءَ في شأنِ بالغ الخطر كالسحر» ذلك الحَظب 
الجلل الذي بقي مرافقًا لمسيرة كثير من الأمم السابقة» ومزاحمًا - بغير حق 
- لدعوات الأنبياء ن ورسالاتهم» بل قد بلغت الصفاقة بقوم مبلعًا اذَعَوا 
معه أن السحر حقيقة رسالة نبي قد امتن الله عليه بمُلك لا ينبي لأحد من 
بعده» ذلك نبي الله سليمان 4 الذي ادعى يهود - ظلمًا وعدوانًا - أنه 
کان ساحرَّا وحسب» استمد عونا من سحره ليوطد بذلك ملکه» ویسط نفوذه 
على الجن والطير والحديد والرياح» فاستساغوا عندها تعلّمّ السحر»ء بل 
وتعليمَه» والعمل به» وليس ذلك بمستغرب من قوم لم يَذّعوا نقيصة إلا 
وألصقوها - زورًا وبهتاتًا - بأنبياء الله» ليستبيحوا بعدها كل معصية 
يشيعونها» وكل معصية يقارفونها . لذلك كله نزلت الآيات القرآئية كالصواعق 
على قلوبهم؛ تحرق أباطيلهم» وتعيد الأمر إلى نصابه» وتدعوهم ليثوبوا إلى 
رشدهم» وليدركوا معبّة افترائهم» فيتداركوا ما فاتهم» فلا يُؤثرون السحر 
على الحق» ولا حطامّ الدنيا على ثواب الاخرة. 

نعم» لقد حملت نصوص الكتاب والسنة» بالآيات والأحاديث» التي 
بينت منشأً علم السحرء والجقبة التي اشتهر فيهاء والقوم الذين تولوا كِبْر 
تعلْمِه وتعلیمه والعملِ به وكثرة افتتان الخلق إنسهم وجنهم به كما بث 
هذه النصوص - بحمد الله - حقيقة السحر وغاية تأثيره» وإمكان إبطالهء 
وأنه لا يعدو في حقيقته أن یکون: کیدًا زیقًا باطلاً وهمًا مموهَّا» مغايرا تمام 
المغايرة للحق الواقع البيّن. 


EE‏ ا 


وإليك - أخي القارئ - ما يُعَدّ بحقٌ أَمّات النصوص في شأن السحرء 
والتي حى لمؤمنِ أن يمين النظر بهاء» ويستنبط منها كل ما يبصّره بحقيقة 
السحر» وما يدعوه - في آنِ - إلى الحذر منه» ومعاداة أهله. وقد عنيتٌ 
بذلك نصَيْن كريمين؛ الأول آية كريمة» والآخر حديث شريف» ولنصطلح 
على تسمية الآية: (آية السحر)ء والحديث: (حديث السحر). وسأذكر كلا 
ثم أتبع ذلك ببعض ما استنبطه جهابذة أهل العلم في فقه ما يتعلق به. 
أ النص الأول: آية السحر: 

قال الله تعالى: #واتبغوا ما کن الَيطيڻ ڪل ملك سان وما ڪر 
شیم ونی ایی کیروا بعلمو الاس ایت و رل َل المڪ ای 
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وَعاّم ا ا ر رڌ 7 من اة ا ل 
عو با ہا کیا ہی ا کر اوا کے 9 ابت:: [1Y‏ 

أولا: تناسب مطلع الإية مع سباقها: 

إن سباق الآية هو قوله تعالی : وکا اهم رسو يِن عند آلو مصدی 
ل ا د ی م آلب أوثا اکب تب اکر وراه وره كام ك 
ا کر ©4 لاير ٠)٠١‏ فما مناسبة ذلك مع آية السحر؟ 

إن سنة الله كق جارية بأآنه: ما آمات أَحدٌ سَنَةٌ إلا زاد فى خذلانه 
وذلك بأن يحيى الله على يد ذلك المعرض عن الحق بدعةً ضلالةء لذا فقد 
أعقب الله يهود حين نبذوا کلام الله - وهو سبحانه أولٰى الأولياء -» أعقبهم 
إقبالاً على كلام الشياطين الذين هم أعدى الأعداء» فقال تعالى: «#واتبعًوا ما 
نلوا ألَمَطي. € رة ۰٠۲‏ 


الور ون ا ّ لخر 


ثانيا: تناسب مقع الآية - أو ختامها - مج آحاقها: 

إن لحاق الآية هو قوله تعالى: و تهر ما دموا لَمَثوية من عند 
آله حر و کاو يموت ®4 [البقترّة: .]٠٠۳‏ فما مناسبة هذا اللحاق مع 
آية السحر؟ 

إن الله تعالى لما أخبر باجتماع المذامٌ والقبائح بيهود» حيث باعوا 
أنفسهم ونصيبهم في الجنة بحَرَّضٍ من الدنيا قليل» فآثروا السحر على ما 
ينفعهم من الإيمان» وأعْلَمَ سبحانه بأن هذا الفعل الشنيع لا يقم عليه من 
کان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» أو کان له أدنى أثارةٍ من علم نافع» فكان 
علم يهود الذي بقي حبيس كتبهم» وصار سبيلاً لاستكبارهم وتفاخرهم» هذا 
العلم هو الذي أورثهم هذه الجرأة على اتباع الشياطين» فكان عدم العلم 
خير لهم من هذا العلم الذي أوردهم المهالك. 

فلمًا بين سبحانه ما تسبب لهم ذلك العلم بالسحر من مضارٌ لا يرضاها 
عاقل على نفسه أتبع ذلك ببيان ما في الإعراض عن تعلم السحر من منافع 
جمة» من علو منزلة الثواب ودوامه» نزلا من عند الرحمن» مما تقصر عنه 
الأذهان ويعجز عن وصفه إنس أو جان» فقال تعالى: وور أنه اموا 
نَمَو مثيه من عند آله حبر أو اوا يوت ®4 1البَقََرَة: ۴ فال 
تعالى يرشد العلماء بأن لا خير في علم لا يمنع صاحبه عن مقارفة شر ولا 
یحدوه إلى نیل الخير“. 

نالتا سبب نزول آية السحر: 

عن ابن عباس وؤ قال: إن الشياطين كانوا يسترقون السمع من 
السماء» فإذا سمع أحدهم بكلمة حقّ ذب معها آلف كذبة» فأشربتها قلوب 


() انظر: َم الدرر في تناسب الآيات والسورء للإمام برهان الدين البقاعي (۱/ .)۲٠١-۲۰۵‏ 
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الناس» واتخذوها دواوين» فأظلع اله على ذلك سليمانً بن داودء فأخذها 

فدفنها تحت کرسيّه» فلما مات سلیمان قام شیطان بالطرپق»› فقال: ألا 

دكم على كنز سليمان الذي لا كنز لأحد مثل كنزه؟ قالوا: نعم» فأخرجوه 
فإذا هو سحر» فتناسختها الأمم» وأنزل الله عذر سلیمان فپما قالوا من 
السحرء فقال: اتبا ما نلوا يط ل ملي ملسن وما مر شمن 

وک ایت کمَروا عَلْمُونَ الاس لير [البر:: n‏ 
رابهَا: من تفسير آية السحر: 

-١‏ يقول تعالى : #واتبعوا» فمن هم المتّبعون؟ الصواب من القول في تأويل 
ذلك عموم يهود» الذين لم يزل أمر السحر فيهم» من عهد سليمان إلى أن 
بعث الله نبيّه بالحق» وأن في ذلك توبيخ من الله لأحبار اليهود الذين 
آدرکوا رسول الله یڈ فجحدوا نبوته» وهم یعلمون أنه لله نبي مرسّل»› 
وتأنيب منه لهم في رفضهم تنزيله» وهجرهم العمل به» وهو - أي: التوراة 
- في آیدیهم یعلمونه ویعرفون آنه کتاب اله . 
فاليهود - المتّبعون للسحر - من لدن عهد سليمان إلى زمن نبوة سيدنا 
محمد ي داخلون في توبيخ الله لهم على استبدالهم السحر بآيات الله 
في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن . 

۲- يقول تعالى: ما نلوا أَللَيَطيد» فما معنى لتتلوا)؟ وما هو المتلو؟ 
ولم عبر عنه بالتلاوة؟ 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك »)۲٠١/۲(‏ وصخحه - كمافي «الدر المنفور» للسيوطي 
۴۷ ) - وسکت عنه الذهبي. وأخرجه سعید بن منصور (۲/ ٥۹٤‏ برقم ۲۰۷)» 
والطبري في تفسيره (۲/ »)٠١٦۲/٤٠٠١‏ وذكره الواحدي في أسباب النزول ص١۳‏ . 

(۲) اختار هذا التأويل الإمام الطبري» ثم أتبعه بقوله : وإنما اخترنا هذا التأويل» لأن المتبعة ما 
تلته الشياطين» في عهد سليمان وبعده إلى أن بعث الله نيه بالحق» وأمر السحر لم يزل في 
اليهود. فكل متبع ما تلته الشياطين على عهد سليمان من اليهود داخحل في معنى الآية. اه. 
أي ليس مقصورًا على أسلافهم وحسب. انظر: تفسير الطبري .)٤41/١(‏ 


الور ون ا ّ لخر 


[أما معنى لتتلوا)» فهو: تقرأء أي من التلاوة» أو: تَنْبع» كما 
تقول: جاء القوم يَنّلو بعضهم بعضًاء أو أن معناها: تفصّل» لآن كل 
من اتبع شيئًا وجعله إمامه فقد فصّله على غيره. والتعبير بللتتلوا)» 
يعني : تلن فهو بمعنى المُْضِي]. فيصير المعنى - على ما سيق -: 
قد فضلت سحرة يهود» ومن تشبّه بهم»؛ واتبعوا - وهم من شياطين 
الإنس - ما قرآته شياطين الجن» مما افترته كنبا» وتقوَلنه زورّا» على 
عهد ملك سليمان» بأن سبب ملكه إنما كان السحر وما آنزل على 
الملكين» والله أعلم . 

1[أما المتلو هنا فهو: السحر. وقد عبر عن ذلك بالتلاوةء لأن 
التلاوة إنما تكون - في كلام العرب - بمعنيين؛ أحدهما: الاتباع» 
فيكون المعنى واتبعوا ما تتّبعه الشياطين مما دفنوه تحت كرسي 
سليمان ## من السحر والكفر. والمعنى الآخحر: القراءة والدراسة» 
فيكون المعنى: واتبع اليهود ما تلته الشياطين عليهم دراسة ورواية» 
فسارت على منهاجها في ذلك» وعملت به وروته. فيتحصل بذلك : 
أن اليهود اتبعوا ما تبعته الشياطين بالعمل به» وتدارسوه بالرواية 
عنهم]". 

۳- یقول تعالی: عل ملك سین [البَمََرّة: »]٠٠۲‏ فما وجه التعبير 
بلعلى)» مع أن التلاوة - كما سبق - تكون بمعنى الاتباع أو 
الدراسة؟ وما هو ملك سليمان؟ وهل يحجر ذلك المّلك العظيم عن 
غيره من الخلق عامة؟ 


إن الدراسة - کما لا يخفىٰ - تتضمن معنى التحديث والإخبار» وهذا 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآنء للإمام القرطبي .)٤١/۲(‏ 
(۲) المرجع السابق .)٤4۲/١(‏ 


(» 


(» 


EE"‏ ا 


الإخبار من الشياطين بأن سبب ملك سليمان هو علمه بالسحر»ء قد 
تضمن معنى الكذب على سليمانء لذلك فقد عدي فعل #تتلوي› 
ب#إعلى€» فيكون المعنى: واتبع اليهود - الذين أوتوا الكتاب من بعد 
إعراضهم عن كتاب الله الذي با ومخالفتهم لرسول الله ئة ما تتلوه 
الشياطين وتخبر به وتحدّثه کذبا على ملك سلیمان» وقد صدّقوا ذلك 
التقول» وعملوا بمقتضاه!!"» وتَمٌ وجه آخر للتعبير بلإعلى)» وهو 
[أن العرب 5ذ تضع «في» موضع «علی»» واعلی» موضع «في٤»‏ ومن ذلك 
قول الله جل ثناؤه: منم في جُذع اَل رین: به» يعني به: 
على جذوع النخل. وكما قالوا: «فعلت كذا في عهد كذاء وعلى عهد 
كذا» بمعنى واحد]. فيكون المعنى واتبعوا ما تلته الشياطين كذبًا في 
عهد سليمان ل . 
E RD DE‏ وقد ذکره الله تعالی 
بقوله: سيس ليح وما ہر راا ر وا وأسلتا م عبن قط ومن 
این سے تنل قد باو یڈ و کی م عة ابا شف بن اي 
لسار لا بعملور يعمل ل ما شا ن مرب وتیل وجقان کواب وور 
س ا 5 ئ گا یل ن اوی اسک € س ۷ 
وبقوله سبحانه: و تتا لبن ي با ل كريد و م ب ٤‏ َل 
ي غير لي رټ لي ملگا ل ب بی لک EEL ETS‏ سا 
ن 


ا ی id‏ رس ر 
ایج ري مرو َا حت کے و شيط کل باو وعواص وء اخرین 
و ص و 


مفرزین ف اساد هدا عطاؤا امن 


ا ص ر 
لی کہ کی 4 امت: ب 


انظر: تفسير ابن كثير (١/١١٠)ء‏ وانظر كذلك: نور الإيمان في تفسير القرآن» للشيخ 


محمد مصطفى أبي الیلا کله ص١٤٠‏ . 
انظر: تفسير الطبري .)٤۹۳/۱(‏ 


(ezz) ا‎ f 


نعمء إن الملك الذي وهبه الله كك لعبده سليمان 4 قد فاق - بفضل الله - 

ما قد يطلبه طالب أو يطمح إليه طامح» ذلك أنه من عطاء الله الذي لا پنفدء 

وقد ذكرَتِ الآياتُ الكريمات التي أوردتها صنوفًا من هذا العطاء» وهي : 

(أ) تسخير الريح له» وذلك أنه # لما عقر الخيل غضبًا لله كق 
عوّضه الله ما هو خير منها وأسرع: الريح اللينة تحمل بساطه يغدو 
كإصطخر”"'“ مثلاً - وهي تبعد عن دمشق شهرًا كاملا للمسرع على 
دابته» كل ذلك في الغداة صباحاء أما في الرواح مساءً فقد يروح 
4# ببساطه من إصطخر مثلاً إلى كابل - المعروفة اليوم - وبين 

4 ھ.‎ a 3 

إصطخر وكابل شهر كامل للمسرع» كل ذلك في المساء. 

(ب)تملّك عين تسيل بالنحاس»› وهي باليمن» وقد أجراها الله لسليمان 
## ثلاثة أيام» فكل ما يصنع الناس» من النحاس - إلى يومنا 
هذا - هو مما أخرج اله تعالى لعبده سليمان توو" . 

(ج) تسخير الجن له - مقهورين منقادين إليه - يعملون بين يديه 
بقَدَر الله فيأمرهم سليمان بما شاء من عمل أبنيةٍ حسنة» 
كالمساجد والقصور والمساكن» وكذلك الْصَرَّر من نحاس أو من 


(۲) إِصظخر: بلدة من أقدم مدن فارس وأشهرهاء بها مسجد يعرف بمسجد سليمان 4# وبين 
إصطخر وشيراز - المعروفة اليوم - اثنا عشر فرسحًاء أي ما يقارب ٠٦,٥‏ كلم» وكان فتح 
إصطخر الأخير سنة ثمان وعشرين وسط خلافة عشمان وهه . انظر: معجم البلدان لياقوت 
الحَمّوي .)٠٠١ /١(‏ والروض المعطار للجمْيري ص ٤٤‏ . 

(۲) هذا مروي عن ابن عباس وقتادة والسُدّي وغيرهم. انظر: تفسير الطبري (۲۰/ -۳٦۳‏ 
,)٤‏ و«الدر المنثور» للسيوطي .)٦۷۸/١(‏ 


٤ 1A‏ م 


الأرضر“ لجع فیها المیاء؛ كما يعملون هة بطع فبهاء وهي 
- من عظم اتساعها - ثابتات في آماکنها لا تتحول ولا تتحر 

حيث إن رکائز هذه القدور هي جزء منهاء فلا حاجة لتقلا ويي ۱ 
هذا الملك العظيم» الذي وهبه الله لنبيّه سليمان 4 كان سببه 
شرع سليمان 4 الحق› ونبوته العظيمة› لا السحر كما ڌ تقولته 
الشياطين واتبعته اليهود» فقد امتن الله عليه بتلك الهبة الربانية› 
التي يتصرف بها سليمان ## كيف يشاء» لخدا عطاوا امن أو 
سيك کر ساپ €6 ٠٠۹:‏ 
وهنا مسألة: هل كان هذا العطاء الإلهى ججرًا على سليمان تجلا› 
فلا پوهب لحد من بعده» أو لا پوهب ما یوازیه أو يزيد علیه؟ 
قال بعضهم : معنی قوله تعالی: ل یی لمل ن برچ می : ۲۰ . 
أي: لا يصلح لأحد أن يسلبنيه» كما كان من قضية الجسد الذي 
ألقي على كرسيّه» لا أنه حجر على من بعدّه من الناس. 
والصحيح آنه سأل من الله ملكا لا يكون لأحد من البشر مثله من 
بعده» وهذا هو ظاهر السياق من الآية» وبه وردت الأحاديث من 


ا 
طرتي عن رسول الله ل . 


() الجؤبة من الأرض: ما يستنقع فيها الماء» فهي كالحياض التي تردها الإبل من عِظّمها. 
انظر: تفسير الطبري (۱۲/ ۸۹). 
(۲) انظر: تفسير القرآن العظیم» للام ابن کثیر 45. ص۹۹١٠‏ ط - بيت الأفكار. وانظر: 
كذلك: الجامع لأحكام القرآن» للإمام القرطبي كل .)٤۳/١(‏ 
أما الأحاديث التي وردت من طرق عن رسول الله 4ة - وهي تشبت أن سليمان 8# قد سآل 
NEE 1‏ : حديث أبي هريرة إ4 : «إن 
من الجن تفلت علي البارحدًء ليقطع علي الصلاةء فامکنني الل منه» وأردتٌ آن ربظه 
ای سار می سواري المجد تی تصیتوا رر اله کې کرت قول آعي سلیماد: 
ری عفر لی وب لی لکا ا یی AIT I‏ . متفق عليه» البخاري )٤۸۰۸(‏ )= 


ويتفرع عما سبق مسألتان؛ الأولى: ما هو الجسد الذي ألقي على 
كرسي سلیمان ##؟ كما في قوله تعالی : وود ما مل اا على کسید 
جا م أب € س: ٤‏ . 

[الجسد الذي ألقي على كرسي سليمان؛ هو شيطان اسمه آصِف»› أو 
آصِر» أو صخر» أو حقيق» قال له سليمان: كيف تفتن الناس؟ قال: أرني 
خاتمك أخبرك» فأعطاه» فنبذه آصف في البحر» فذهب مُلك سليمان» وقعد 
آصف على کرسیه» ومنع الله آصف نساءَ سليمان فلم يقربهن» وأنکرته 
آم سلیمان» وکان سلیمان يستطعم ویُعرفهم بنفسه فیکذبونه» حتی أعطته 
أمرأة حونًا - أي سمكة كبيرة - فطيّب بطته فوجد خاتمه في بطنه» فرد الله 
إليه ملكهء وفرٌ آصف فدخل البحر. وقد حكى النقّاش في تفسيره“ أن 
الجسد الذي ألقي على كرسي سليمان هو ولده» الذي حملت به إحدى 
نسائه وقد ولد ساقظا أحد شِمَيّه - أي كان نصف إنسان -» وذلك حين «قال 


= ومسلم )٥٤١(‏ . وعند أحمد في مسنده (۳/ )۸١‏ من حديث أبي سعيد وله : «أن رسول الله 
ب قام يصلي صلاة الصبح وهو خلفه» فقرأً فالتبست عليه القراءة» فلم فرغ من صلاته قال : 
لو رأيتموني وابلیسً»› فأهویتٌ بیدي» فما زلت أخنقه حتی وجدت بره لُعابه بین إصبعيّ هاتین 
-الإبهام والتي تليها - ولولا دعوة أخحي سليمان لأصبح مربوطا بسارية من سواري المسجد 
يتلاعب به صبيان المدينة» فمن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين القبلة أحدٌ فليفعل». 
والحديث صخحه - بشواهده - الألباني . انظر : الصحيحة برقم .)۴٠١١(‏ ومن ذلك أيضًا ما 
أخرجه أحمد في مسنده 79,؛ء,› من حديث عبدالله بن عمرو ا : «إِن سلیمان بن داود 
اد سال | له ثلانًا أعطاء اثنتين» ونحن نرجو أن تكون له الغالفة» فسأله حكمًا يُصاوف 
حکمّه» فأعطاء الله إياه» وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده» فأعطاه إياه» وسأله أُيّما رجل 
حرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد - أي بيت المقدس - خرج من خطيئته مثل 
يوم ولدته أمّه» فنحن نرجو أن يكون الله عر وجل قد أعطاء إياه) . والحديث أخرجه أيصًا من 
حديث ابن عمرو: النسائي (۲/٤۳)ء‏ وان ماجه »)۱٤۰٩۸(‏ وصخحه ابن خحزيمة»› وابن 
جِبّان» والحاكم ووافقه الذهبي . رحم الله الجميع . 

)١(‏ تفسير النقاش - وهو: محمد بن الحسن بن محمد بن زياد - لا يعتمد عليه» كما سيأتي 
من کلام ابن حجر هه بقوله: والنقاش صاحب مناکیر. 


لكر ون آلقخر 


سليمان: لأطوفنٌ الليلة على سبعين امرأةً تحمل كل امرأة فارسًا بجاهد في 
سبیل الله فقال له صاحبه: إن شاء اله فلم يقل› ولم تحمل شيیًا إلا 
واحدًا ساقظا أحد شقيه» فقال النبي بل: لو قالها لجاهدوا في سبيل 
الله“ . لكن عامّة المفسرين على أن المراد بالجسد المذكور: شيطان» وهو 
المعتمد» والنقاش صاحب مناكير]" . 

والمسألة الثانية: وقع في رواية مسلم أن عدد النساء اللائي حلف 
سليمان ليطوفنٌ بهن في ليلة: ستون امرأة» وعند البخاري سبعون» فما وجه 
الجمع بين الروايات في ذلك؟ 

[إن محصل الروايات في ذلك أنهن: ستون» وسبعون» وتسعون» وتسع 
وتسعون» ومائة» والجمع بينها أن الستين كن حرائر» وما زاد عليهن كن 
سراري أو بالعكس» وأما السبعون فللمبالغة» وأما التسعون والمائة فكنُ 
دون المائة وفوق التسعين» فمن قال: تسعون ألخى الكسر - أي الزائد عن 
التسعين -» ومن قال: مائة جبر الكسر» ومن نَم وقع التردد في ذلك. 
وسليمان ## كان له ألف امرأة؛ ثلاثمائة منهن صربحة - أي حرائر - 
وسبعمائة سريّة» أي من الجواري] . 


-٤‏ يقول تعالی : وما َير سيم ولك اليطت كمروا [رپر:: ۰٠٠۲‏ فما 
وجه نفي الكفر عن سليمان #› ولم يأت ذكر اتهامه بالكفر فيما سبق؟ 


[وجه ذلك: أن اليهود الذين اتبعوا ما تلته الشياطين على عهد 
سليمان ##› من سحر وكفر»ء قد نسبوا ذلك إلى سليمان 4 » وزعموا أن 


(0) متفق عليه من حديث أبي هريرة : رجه البخاري؛ كتاب : أحاديث الأنبياء» باب : 
قول الله تعالی : چووتا داد سین َم المد نہ اب د @4 می: ۳۰ء برقم »)۳٤۲۹(‏ 
ومسلم؛ كتاب: الأيمان» باب : الامتعا برقم .)۱٩٥٤(‏ 

انظر: فتح الباري» لابن حجر ٥۲۹/۲(‏ وما بعدها). 

(۳) المرجع السابق .)٥۳١/‏ 


(ezS) ا‎ f 


(» 
(» 
( 


ذلك کان من علمه وروایته» وأنه إنما کان يستعبد من يستعبد من الإنس 
والجن والشياطين وسائر الخلق بالسحر»ء وهم إنما يريدون بذلك أن يحسُنوا 
لأنقسهم العمل بالسحرء ذلك أن نبا قد علمه وعمل به - بزعمهم -» فلم 
لا يفعلون هم ذلك؟! وأرادوا أيضًا أن يحسّنوا أنفسهم وفعلتهم الشنيعة عند 
من کان جاهلاً بأمر الله ونهیه» وعند من کان لا علم له بما أنزل الله في 
ذلك من التوراةء فبرًأً الله نبيّه سليمان ## مما نسبوه زورًا وبهتانًا إليه 
وأعلمهم أنهم إنما اتبعوا - في عملهم بالسحر - ماتلته الشياطين في عهد 
سليمان» وأن سليمان إنما كان يأمرهم بطاعة الله واتباع أمر الله الذي آنزله 
في التوراة على موسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلاء . 

والحاصل: [أن اليهود لما نسبت سليمان إلى السحر» صاروا بمنزلة مَّن 
تَسّبه إلى الكفر» لأن السحر يوجب ذلك» فبرًأ الله نبيّه من السحر»› 
وأثبته للشياطين» وأغلم بأنهم كفروا بتعليمهم الناس السحر]. 

بقول تعالى: فعلمونَ الاس اليح (ربَمر: »]٠٠۲‏ 1ولعل قائلاً أن 
بقول: أو ما كان السحر إلا أيام سليمان؟ فيُقال له: بلى» قد كان 
السحر قبل ذلك» وقد أخبر الله عن سَحرة فرعون ما أخبر عنهم» وقد 
كانوا قبل سليمان» وأخبر سبحانه عن قوم نوح أنهم قالوا لنوح إنه 
ساحر» وإنما خص الله ذكر تعليم الشياطين السحر للناس في هذا 
الموضع» لأن الشياطين وأتباعهم اليهود أضافوا ذلك العلم إلى سليمان 
فأراد الله تعالى تبرئته مما تَحَلوه وأضافوه إليه» وإن كانت 
الشياطين تالية للسحر والكفر قبل ذلك]» أي: قبل عهد سليمان # . 
[أما السحر الذي تعلّمه الشياطين الناسَء فهو - بالإجمال - علم بأمر 


انظر : تفسير الطبري» .)٤۹۳/۱(‏ 


انظر: تفسير الشوكاني .)١۹/۱(‏ 
انظر: تفسير الطبري (۱/ ۰)٤۹۷‏ وتفسیر ابن کثیر ص ۱1۲۳ء ط - بيت الأفكار . 


Te‏ د 


مور حقيقةً» ضارٌ غير نافع» تقوم به نفوس قوية مؤثرة باستعانة بمخلوق 
من شيطان أو كوكب» أو دُخَن وعقد. وقد بطلق السحر على ما يقع 
بخداع وتخييلات لا حقيقة لهاء نحو ما يقعله المشعوذ من صرف 
الأبصار عما يتعاطاه بخفة يده] . 


ص ر 


.]٠٠۲ یقول تعالی: وما ازل ع لمكن بابل هروت ومروت [البهرة:‎ -٦ 


وهذا النص من الآية الكريمة قد حوى مسألتين من مهمات المسائل : 
الأولى: هَل (ما) نافية بمعنى: لم؟ أم هي موصولة بمعنى (الذي)ء أم 


آنها تحتمل المعنيين؟ 


[احتلف آهل التأويل في هذا المقام - اختلافًا بينّا - فذهب الإمام 


القرطبي كله إلى أن ما» نافية"» وآن هروت ورو بدل من 
ايد فيكون المعنيٰ ٍَ4 جبريل وميكائيل لا . ذلك آن 
اليهود قد نسبوا السحر إليهما» فنفى الله ذلك عتهما. وعلى ذلك يكون في 
الكلام تقديم وتأخير»ء والتقدير: وما كفر سليمان» وما أنزل السحر على 


(» 


(» 


ما بین معقوفتين كلام للإمام ابن حجر ۵. الفتح /۱١[‏ ۲۳۲]. وسيآتي بعون الله تعالى - 
بيان معنى السحر تفصيلاً وأنواعه» في الفصلين : الثاني والثالث. 

وقال - بعد أن رجح كون (ما) نافية» وأن هروت مرک بدل من سيوچ - ما 
لفظه: (هذا أؤلى ما حملت عليه الآية من التأويل» وأصح ما قيل فيهاء ولا يُلتفت إلى 
سواه). ثم علل مذهبه بقوله: (فالسحر من استخراج الشياطين› لِلّطافة جوهرهم» ودقة 
أفهامهم)ء ثم شرع له في الرد على ما يرد عند استبعاد کون الاثنین [هاروت وماروت] 
بدلاً من الجمع [الشياطين] بخاصة أنه قد تقرر في اللغة وجوب أن يكون البدل على حد 
المبدل منه» فذكر ثلاثة وجوه؛ الأول: أن الاثنين قد يطلق عليهما اسم الجمع» والثاني: 
أن هاروت وماروت لما كانا الرأس في التعليم نص عليهما دون أتباعهما. والثالث: أنهما 
إنما حصًا بالذكر من بين الشياطين لتمردهماء ثم استشهد لما قال» وذكر أن هذا كثير في 
القرآن وفي كلام العرب]. انظر: تفسيره .)٥١/۲(‏ وممن ذهب إلى كون «ما» نافية» 
الأستاذ سيد قطب 5ه مع إقراره بان هاروت وماروت مَلّکان کانا يعلّمان من صر على 
تعلّم السحرء ما يفرق به بين المرء وزوجه! انظر: الظلال .)۹٦-4٥ /١(‏ 


الور ون ا ّ لخر 


الملكين جبريل وميكائيل» ولكنٌ الشياطين - هاروت وماروت - كفروا 
يعلمون الناس السحر ببابل. 

أما الإمام الطبري كلف فقال: - بعد أن ذكر احتمال كون (ما) نافية أو 
موصولة» وجواز كونها محتملة للأمرين» واستدل لكل وجه من هذه الأوجه 
الثلاثة - قال : [والصواب من القول في ذلك عندي» قول من وجه (ما) التي في 
قوله تعالى: وما أل مَل لَب إلى آنها موصولة بمعنى «الذي»» دون 
معنى (ما) التي هي بمعنى الجّخدا]" . فيكون المعنى على ذلك: واتبع اليهود 
ما تقولته الشياطين في عهد سليمان» من سحر زعموا افتراءَ أنه سبب مُلكه» 
وكذلك اتبعوا الذي تعلموه مما آنزل على الملکين ببابل هاروت وماروت . 

وأما الإمام ابن كثير كله فبعد أن نسب القولين السابقين كلا إلى 
قائله» وساق الأحاديث التي أوردهاء كل منهماء وكذلك الآثار في ذلك 
عن الصحابة والتابعين ون أجمعين» لم يصرح ل بعد ذلك بترجيح كون 
(ما) نافية فينتفي بذلك إنزال السحر عليهماء أو موصولة» فيثبت ذلك 
لھما"!! إلا آنه که ذکر بعدها ما بُشعر باختیاره کون (ما) نافية» حیث 
قال: 1واذّعى - أي الإمام الطبري - أن هاروت وماروت مَلّكان أنزلهما الله 
إلى الأرض» وأذِن لهما في تعليم السحر اختبارًا لعباده وامتحاتًاء بعد أن 
بيّن لعباده أن ذلك مما ينه عنه على ألسنة الرسل لل وادعى أن 
هاروت وماروت مطيعان في تعلّم ذلك» لأنهما امتثلا ما ايرا به. وهذا 
الذي سلكه - آي الإمام الطبري - غريب جدًا .. .]» ثم إن ابن كثير 
كل قد أشار إلى هذا الترجيح بتصريحه أن ما ذكر من تعليم هاروت 
وماروت الناس ما يقرقون به بين الأزواج» إنما هو من صنيع الشياطين› 
۷) وقد علل الإمام له - مطرلاً - لاختياره» انظر: تفسير الطبري .)٤۹4/۱(‏ 


(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر .)۱٤۸-۱۳۹/۱(‏ 
(۳) المرجع السابق .)٠٤١/١(‏ 


NT Tep 


حیث قال کل: [وقوله تعالی: يعمو مهما ما دروت بو بي أل 
رفا (ابتر:: ٠٠٠۲‏ أي: فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم 
السحر» ما يتصرّفون به فيما يتصرّفون فيه من الأفاعيل المذمومة» ما إنهم 
ليفرّقون به بين الزوجين» مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف» وهذا من 
صنيع الشياطين کما رواه مسلم في «صحيحه»؛ أن النبيّ ب قال: « 

إنلیس يصع عَرْسَهُ عَلَى أَلْمَاءِء م نَت سَرَایاء ا انم 
زت يجي جي اعت وز ل قَعَلْتُ گذًا وَگڏَاء فَيقَُول: مَا صَتَعْتَ سيا ء َال : 


‌ ادوه چغ د Eu‏ ت و 


حدهم فيقول: ما ترکته حتّی قرفت آمرآتهء قال : فيد 


القول المختار في ذلك" : لعل ما ذهب إليه الطبري كلله» من كون (ما) 
موصولة هو الصواب» فيكون التقدير - كما سبق -: وأقبل بعض أحبار يهود 
على تعلم السحر من الشياطين الذين اذَعَوا كذبًا أنه كان سبب ملك سليمان» 


(1) الحديث أخرجه مسلم؛ كتاب: صفة القيامة والجنة والنار» باب: تحريش الشيطان وبعثه 
سراياه لفتنة الناس» برقم (۲۸۱۳)» عن جار بن عبداله وا . 

(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» (۸/۱٤۱)ء‏ وقد روی حديث مسلم السابق باختلافي فيه يسير. 

(۳) اختار هذا القول الإمامٌ الطبري كله وقد فصل في الردٌ على من رجح عدم إنزال السحر 
على الملكين» انظر: تفسيره »)٤۹۷ /١(‏ كما الشوكانئ في تفسيره (١/١١٠)ء‏ وقد التمس 
عذرّا لجزم الإمام القرطبي بأن (ما) نافيةء فقال : ولعل وجه الجزم بهذا التأويل - مع بُعاه 
وظهورٍ تكلفِه - تنزيه الله سبحانه أن ينزل السحر إلى أرضه فتنةً لعباده على ألسن ملائكته . 
ثم عقب ۵# على هذا الوجه من التفسير بقوله: وعندي أنه لا مُوچب لهذا الوجه من 
التعسُف لما هو الظاهرء فإن لله سبحانه أن یمتحن عبادہ بما شاءء كما امتحن بلَهَرٍ 
طالوت» ولهذا يقول الملكان : تما ع شس ب:: ۲ . اه. وقد اختار هذا 
لترجيح يفا الإمام ابن حجر كله في الفتح ( ۰/) حیث قال : [وقوله : 5 
أذ «ما» موصولة» ومحلها النصب عطفًا على السحرء والتقدير: يعلّمون الناس 
السحر» والمُنْرَّل على الملكين]ء ثم ذكر كه وجه النفي» وقال بعده: [والجمهور على 
خلافه وآنها موصولة]. 


0 ا (asan‏ 
ارون الور :بل |١‏ 


وما کفر سلیمان بعمل السحر ولكن الشياطين هم الذين كفروا بافترائهم ذلك»› 
وتعليمهم السحر للناس» وتعليمهم أيصًا ما الهم الملكين ببابل“ هاروت 


وماروت”“ وعُلّماه - فتنة واختبارًا للناس - من سحر التفريق 


(» 


(» 


بابل المذكورة في الآيةء هي بابل العراق» - كما اختاره الإمام ابن كثير في تفسيره» لا بابل 
ذُنْبَاوّند - كما ذكره الإمام الطبري عن السدّي له في تفسيره [١/٤٠٠]ء‏ وقد حدد الإمام 
ابن كثير بدقة متناهية موضع بابل من العراق! فقال #5: [وقال أصحاب الهيئة : وبُعد ما بين 
بابل - وهي من إقليم العراق - عن البحر المحيط الغربي» ويقال له: أوقيانوس: سبعون 
درجة» ويسمّون هذا طولاًء وأما عرضها وهو بُعد ما بينها وبين وسط الأرض من ناحية 
الجنوب» وهو المسامت - أي : المقابل والموازي - لخط الاستواء: اثنان وثلاثون درجةء 
وال أعلم]. اه. انظر: تفسیر ابن کثیر ص۱۲۸ ط - بيت الأفكار . 

وأصحاب الهيئة» هم : المشتغلون بعلم الهيئة - أي علم الفلك - [وهو (علم يَبْحَث فيه 
عن أحوال الأجرام البسيطة العلوية والسفلية» من حيث الكمية والكيفية والوضع والحركة 
اللازمة لها وما يلزم منها] انظر: موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون. للعلاآمة محمد 
التهانوي .]٦۱/۷1‏ 

وذكر الحَمَّوي في معجم البلدان [1/ ]۴٦۷‏ ُن بابل - بکسر الباء = اسم ناحية من الكوفة 
والحِلة» ينسب إليها السحر والخمر. وبابل هي غير (بابليون)» التي هي اسم عام لديار 
مصرّ بلغة القدماء وأهل الكتاب كما ذكره الحَمَويٌ ايضًا .]۳۷١ /١[‏ 

أما سبب تسمية بابل» فذكر القرطبي ۲1/ ]٥۳‏ (عن ابن عبدالبر أنه قال: أخصر وأحسن ما 
قيل في ذلك ما رواه عكرمة عن ابن عباس وا : أن نوخا ## لما هبط إلى أسفل الجُودِيّ 
آبتنى قرية وسمّاها ثمانين» فاصبح ذات يوم» وقد يبلت ألسنتهم على ثمانين لغة إحداها 
اللسان العربي» وكان لا يفهم بعضهم عن بعض). 

أما نباد فذكر الحموي في معجم البلدان [۲/ [٥٤١‏ أنها لغة في دبّاوند» وهو جبل - من نواحي 
الي - عا مشرف شاهق شامخ» لا يفارق أعلاه الفلج شتاء ولا صيقًا» وزعم العامة أن سليمان 
ابن داود عليهما السلام قد حبس فيه مارد من مردة الشياطين » يقال له : صخر المارد. 

ذكر القرطبي ]٠١/۲1‏ أنهما اسما عَلَّم على المَلّكين» وهما أعجميان لا ينصرفان» 
والجمع : هَرّاریت ومَرّاريت» مثل طواغيت» ويقال : هَرّارتة وهَرّار» ومَرّارتة وموّار» ويله 
جالوت وطالوت . 

[وقد كان إنزال الملكين هاروت وماروت للتمييز بين السحر وبين المعجزة» التي هي أمر 
خارق للعادة يظهر على يد النبيّ» حيث كر السحر في ذلك الزمان» وأظهر السحرة من 
الأمور الغريبة ما يُوقع الشكَّ في النبرًة» فبعث الله هذين الملكين لتعليم أبواب السحر» = 


NT KEN 
: أما وجه هذا الاختيار» فلأمور منها‎ 


أ- أن إدراج التقديم والتأخير في عبارات الآية الكريمة» يتناف مع مقام 
القرآن أحسن الحديث» والبالغ شأوًا لا يُقَارب من درجات البلاغة 
وإعجارًا لا يبار في منازل الفصاحة. 


ب -أن ثمة فرقًا شاسعًا بين نبل غاية الملكين من تعليم السحر» وخبث 
مرمى الشياطين في ذلك» فالنص الكريم قد صرح بكون الملكين فتنة 


= حى يزيلا الشَبَه» ويميطا الأذى عن الطريق. والظاهر: أنهما نزلا بصورة آدميةء ولا بُعْدَ 
في ذلك» فقد كان جبريل ## ينزل بصورة دحية الكلبي» وغيره]. انظر: تفسير نور 
الإيمان للشيخ محمد مصطفى أبي العلا ص ٠٤١١‏ . 
أما ما ورد في شأن قصة هاروت وماروت فقد ذكر ابن كثير في تفسیره ]۱٤٩/۱[‏ بعد أن 
استوعب جميع المرويّ في ذلك أنه [مع كثرة الروايات عن خلق من المفسرين من 
المتقدمين والمتأخرين» إلا أن حاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل» إذ ليس 
فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق 
عن الهوى» وظاهر سياق القرآن إجمالٌ القصةء من غير بنط ولا إطناب فيهاء فنحن نؤمن 
بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى» والله أعلم بحقيقة الحال]. 
لكنْ مع ذلك فإن الإمام ابن حجر له ذهب إلى أن لقصة الملكين أصلاًء فقال: [وقصة 
هاروت وماروت جاءت بسند حسن من حديث ابن عمر وها في مسند أحمد» وأطنب 
الطبري في إيراد طرقها بحيث يقضى بمجموعها على أن للقصة أصلاًء خلاقًا لمن زعم 
بطلانها كالقاضي عیاض ومن تبعه]. انظر: الفتح .)۲١١/۱۰(‏ 
ولعل سبيل الجمع بين مذاهب أهل العلم في ذلك: أن ما يرويه المفسرون في قصة هاروت 
وماروت لا يصح رفعه إلى النبيّ ية وذلك لكونه لم يستجمع شروط الصحيح» المُصطاًح 
عليها عند أهل الحديث» ولكون تفصيلاتها من جملة أخبار بني إسرائيل» التي لا يعول 
عليهاء لذا فقد أنكرها جم من ثقات الأئمة وعلماء الإسلام» كالقاضي عياض» والفخر 
الرازي» والشهاب العراقي» والإمام ابن كثير» والعلامة الآلوسي والأستاذ سيد قطب رحم 
الله الجميع » إلا أن كثرة المروي في ذلك» واستفاضة طرقه» يشير بوضوح - حسبما يرى 
الإمام ابن حجر ل - إلى أن للقصة أصلاًء لكن غاية ما هنالك أنهم لم يجيزوا تصحيح 
رفعها عند من أنكرها إلى رسول الله بء واقتصروا على ما في القرآن مجملاً على ما أراده 
الله تعالى» والثه أعلم. 


الور ون ا ّ لخر 


وأن تعليمهم السحر للناس» إنما هو ابتلاء لهمء وتبرئة لسليمان 4# 
مما افترته الشیاطین عليه» وأنهما لا پعلمان أحدًا حتی یبذلا قصاری 
جهدهما في النصيحة له بنهيه عن ذلك التعلّم» وإعلامه بمغبة ما يقم 
علیه» ووقوعه بالکفر باعتقاده حفَيّته» وخسرانه المبين في آخرته. بینا 
كان تعليم الشياطين السحر للناس» افتراء على سليمان ت وكفرًا 
بنبوته وشرعه» ودعوة إلى العمل بالسحر»ء وإضلالاً لعباد الله تعالى»› 
فشان بین مُحَذرِ من ضلالة» وبين داع إليها. 

ج- أن السحرة قد كثروا في ذلك الزمان ببابل» وأن بعضهم قد افتتن الناس 
به» حتى اذَعَوا له نبوة» فبعث الله هذين الملكين ليعلما الناس أبواب 
السحر» حتى يزيلا اللبس الحاصل عند الناس بين معجزات الأنبياء 
وأباطيل السحرة. 

د- أن في جعل (هاروت وماروت) بدلاً من الشياطين» ما لا يخفى من 
تکلُفي» لا يتناسب مع قواعد العربية التي توجب أن يكون البدل مطابقًا 
للمبدل منه» فكيف يكون اثنان بدلاً من جمع»ء وهو نادر في لغة 
العرب» فضلاً عن أن السياق هنا يأباه. 


ه- أن دأب الشياطين وديْدنهم هو تزيين الباطل» وتسويل ا و 
إلى الكفرء كما قال تعالى: ككل ايان 4 6ل لضن ڪر فلن 
کر قل ا ری ملت إن اناف لَه رب امین ı4‏ [السشر: .]١١‏ 
فکیف يسوغ أن یکون هاروت وماروت من الشياطين» مع كونهما - 
بنص الآية - يحذران المتعلم أشد التحذير من تعلّم السحر» وينهيانه أعظم 
النهي عن الوقوع ہما یتسبب بکفره؟ ثم هما لا يعلّمان إلا من أب ن ينزجر 
عما زجراه عنه» فلو کانا شیطانین لرځبا به أبما ترحيب» فهو قد أقبل 
عليهما بكليته لا يريد إلا غاية ما يسعيان لأجله» وهو إضلال الناس. 


NT Tr 


خي القارئ الكريم : 

هذا ما وفقني الله تعالى لاختياره من اجتهاد أهل العلم في هذه المسألةء 

ولا أجزم بترجيح فيه» إلا آنه - كما ذكر آنمًا - هو قول الجمهور منهمء 

ولغيرهم أجتهاده» ولکل منهم آدلته وتعلیله› والله أعلم بمراده. 

المسألة الثانية: قد يلتبس على البعض جواز تعليم الملائكة الناس 
التفريق بين المرء وزوجه» مع ما ثبت من الدلائل على عصمة الملائكة عن 
المعصية» فكيف يمكن التوفيق بين هذا وذاك؟ 

[إن السحر مما قد نهی الله عباده من بني آدم عنه» فغير منگر ان پکون 
جل ثناؤه علّمه الملكين الذين سمّاهما في تنزيله» وجعلهما فتنة لعباده من بني 
آدم - كما أخبر عنهما أنهما يقولان لمن يتعلم ذلك منهما: «إكما عن كه 
فلا کر [البقرّة: ٠٠٠۲‏ ليختبر بهما عباده الذين نهاهم عن التفريق بين المرء 
وزوجه» وعن السحر» فيمحّص الموْمنَ بتركه التعلم منهماء» ويخزي الكافر 
بتعلمه السحر والكفرَ منهماء» فيكون الملكان في تعليمهما مَنْ علّماه ذلك لله 
مطيعَيْن» إذ كانا - عن إذن الله لهما - يعلّمان. وقد عبد من دون الله جماعة 
من أولياء الله» فلم يكن ذلك لهم ضائرًاء إذ لم يكن ذلك بأمرهم إياهم به» 
بل عبد بعضهم والمعبود عنه ناءٍ. فذلك الملكان غير ضائرهما سحر من 
سَحَر» ممن تعلم ذلك منهماء بعد نهيهما إباه عنه» وعظتهما له بقولهما: 
إإكما ع نة ملا مك إذ كانا قد آذيا ما ايرا به بقيلهما ذلك]ء كذلك 
[فإن هذين الملكين قد سبق في علم الله تعالى لهما إنزالهما بابل» وإنزال علم 
التفريق بين المرء وزوجه عليهما» فيكون هذا تخصيص لهما من جملة 
الملائكة 4#» فلا تعارض حينئذ» وذلك كما سبق في علمه تعالى من 
أمر إبليس من استكباره عن السجود لآدم» مع كونه في الملا الأعلى وقد 


() انظر: تفسير الطبري .)٥١٠/١(‏ 


الور ون ا ّ لخر 


قيل إنه كان من الملائكةء لقوله تعالى: ولذ ف ية آسَجُدئ لدم 
بدا إل بيس أف بعر ء٠‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
ذلك مع أن شأن هاروت وماروت - على ما در - أخفٌ مما وقع من 
إبلیس لعنه اه . 


-¥ 


يقول تعالی: ارما َلْمَان من أل حى يفول إما ن فة فلا تك 
البقَرَة: ۲ 

[تأويل ذلك: وما يعلّم الملكان أحدًا من الناس الذي آنزل عليهما من 
التفريق بین المرء وزوجه» حتی يقو لا له: إنما نحن بلاء وفتنة لبني آدم» 
فلا تكفر بربّك» فيأبَوّن قبول ذلك منهماء فيتعلمون منهما السحر الذي 
يفرقون به بين الرجل وامرأته]" [وفي معنی «مَلّمَان) قولان؛ 
أحدهما: أنه من باب التعليم» الثاني: أنه من الإعلام لا من التعليم» 
لمان بمعنی يُعْلمان» وقد جاء في كلام العرب تعلّم بمعنی : 
أغلّم]". فيكون المعنى على القول الثاني : 1أن الملكين يعلّمان الناس 
تعليم إنذار من السحر لا تعليم دعاء إليه]» فيخبرانهم أن 
تعلمه والعمل به موجب لكفرهم» ولحرمانهم من نصيبهم من التنعُم 
في الا خرة. 

[وأما الفتنة» فهي المحنة والاختبار» كما قال تعالى إخبارًا عن موسى 
##: إن هى إلا فك لارف: ١ه]»‏ أي ابتلاؤك واختبارك 
وامتحانك]“. 


انظر: تفسیر ابن کثیر ص ۰۱۲٤‏ ط - بيت الأفكار. 
انظر: تفسير الطبري .)٥۰۷-٥٠٩٦/١(‏ 

انظر: تفسير القرطبى .)٥٤/۲(‏ 

المرجع السابق .)٥۴/۲(‏ 

انظر: تفسیر ابن کثیر .)۱٤۸/١(‏ 


۸- یقول تعالی: تَعلمون منھًُا ما یروت پو ب الس وتفو [ابر:: 

1¥[ وهنا مسألتان أيضًا : 

الأولى: هل ما أنزل على الملكين من تفريق بين المرء وزوجه» هو عيّه 
على أكثر من التفريق؟ 

قال قتادة : (السحر سحرأن : سحر تعلّمه الشياطين› وسحر یعلّمه 
هاروت وماروت)» وعلى ذلك يكون السحر الذي أنزل على الملكين هو 
سحر خاص بالتفريق بين المرء وزوجه. [ويكون عطف: وما أل على 
لفظ اليّتخرّ» لتنزيل تغاير المفهوم منزلة تغاير الذات] فما آثزل على 
الملكين هو مغاير في ذاته لما تعلمه الشياطين الناس من ضروب السحر» ثم 
تفتري على ملك سلیمان بأنه کان پسخُر من يسر بالسحر. 

والثانية: كيف يمكن للساحر التفريق بين المرء وزوجه» مع عِظم ما 
بينهما من الخلطة والائتلاف؟! 


[إن سبب التفريق بين الزوجين بالسحر ما بخْيّل إلى الرجل أو المرأة من 
الآخر من سوء منظر أو حلتي أو نحو ذلك» أو عَقَدٍ أو بَعْضصَةٍء أو نحو ذلك 
من الأسباب المقتضية للمُرقة]. ذلك أن [السحر تخييل الشيء إلى المرء 
بخلاف ما هو به في عَينه وحقيقته» فتفريق الساحر بين المرء وزوجه يكون 
بإحداثه السبب الذي کان منه فرْقَةٌ ما بینهما] . حیث لا یری کل منهما إلا 
مساوئ صاحبه» ولو كانت غير ذات بالٍ» فإن الساحر يعمل بسحره على 


(۱) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره (۱/ »)٤۹۸‏ بإسناد صحيح . 

9) انظر: نور الإيمان في تفسير القرآن للشيخ محمد أبي العلا ص ٠٤١‏ . 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر ۱۲۸ء۰ ط - بيت الأفكار. 

() انظر: تفسير الطبري .)٥٠۰۸/١(‏ 


4 ف ya‏ 
ارون الور :بل ٣إ‏ 


تبغيض كل منهما بالآخر» ليرى كلاهما تلك المساوئ البسيطة الهيْنة عظيمةً 
مَهُولة» حتى يكاد كل منهما لا يطيق احتمالاً لذلك ولو لمرة واحدة» فما 
الحال إذّا عند تكرار ذلك؟ عندها تستحيل بنظر كل منهما الحياة الزوجية»› 
فيتمّ راق ما بينهما» والعياذ بالله تعالى . 


-۹ 


(» 


یقول تعالی: اوتا هم صاز پو يِن آحد إلا بن أ4 إجم: 
٠۲‏ فمَنْ هؤلاء؟ وكيف يكون ضرر السحر؟ وهل (يِن) في الآية 
زائدة؟ وما معنی (بإذن الله)؟ في قوله سبحانه: وما هُم یار بد من 
آي إل بدن أهَدّ4؟ ثم هل إن اليهود جميعًا قد توجُهوا إلى السحر 
وجحدوا تعاليم التوارة » أم اختص بذلك علماؤهم وأحبارهم؟ وهل 
ثمة تعارض بين إثبات حصول أثر السحر بالتفريق» بقوله تعالى : 
لمو مهما ما رفوت بو بن ألم ورفم اجر ٠٠۲‏ ثم 
نفي ذلك بقوله تعالی: وما هم بار ب من د إل بدن اَ4 
[البقرة: ۰۲٠[؟‏ 
هذه سب مسائل يَجَمُل بيانها ليتبين المقصود من الآية الكريمة. 

أ- أما الضمير في قوله تعالى: رما هم فهو يشير إلى: السحرة؛ 
سواء منهم من تعلم سحر الشياطين» أم سحر التفريق من 
الملكين» ويستوي في ذلك السحرة من اليهود أو من غيرهم. 
[ففي قوله تعالى: وما هم4 إشارة إلى السحرة» وقيل إلى 
اليهود» وقيل إلى الشياطين]'. 
والمعنى: (وما المتعلمون من الملكين هاروت وماروت المعنى 


الذي يفرّقون به بين المرء وزوجه» بضارين من أحد من الناس إلا 


انظر: تفسير القرطبي .)٠٥/۲(‏ 


لْودُر ون آلشځر 


من قضى الله عليه - بإرادته الكونية القدرية - أن ذلك يضره» 
فما من دفع الله عنه ضْرّه» وحفظه من مكروه السحر والنفث والرقى 
- أي رقى الجاهلية - فإن ذلك غير ضاره» ولا نائله أذاه]. 

ب -آما ضرر السحر» [ففي إسناد - الآية - التفريق إلى السحرة 
وجعلها السحر سببًا لذلك» دليل على أن للسحر تأثيرا في القلوب 
بالحب والبغض والجمع والفرقة والقرب والبعدا“»› اا كيفية 
تأثير السحر بالتفريق» فقد سبق أن الساحر يُحدِث تخييلاً 
للمساوئ لكل من الزوجين» بخلاف ما هو به على الحقيقة. لْكنْ 
بعد ثبوت ذلك من ضرر السحرء هل يستطيع الساحر تجاوز هذا 
الحد من الضرر»ء أم أن ذلك هو غاية ما يمكنه فعله؟ 
[ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الساحر ليس يقدر على أكثر مما 
أخبر الله عنه من التفرقة» لأن الله تعالى ذكر ذلك في معرض الذمٌ 
للسحر وبين ما هو الغاية في تعليمه؛ فلو كان الساحر يقر على 
أكثر من ذلك لَذّكره» وقالت طائفة: إن ذلك خرج مخرج 
الأغلب» - آي أن أغلب عمل السحرة متعلق بالتفريق - لكن 
الساحر يقدر على غير المنصوص عليه). [فلا يُنگر أن يظهر 
على يد الساحر حرق العادات مما ليس في مقدور البشر؛ من 
مرض وتفريق وزوال عقل وتعويج عضو» ولا يبعد في السحر أن 
يستدقٌ جسم الساحر حتى يتولّج في الكُرّات والخوخات 
والانتصاب على رأس قصبة»ء والجري على خيط مستَيِق» 

(0) انظر: تفسیر الطبري .)٥۰۹/۱(‏ 


() انظر: تفسير الشوكاني .)۱۷١/١(‏ 
(۳) انظر: تفسير القرطبي .)٥٤/۲(‏ 


(sz) ا‎ e 
٣٣ الجذر هن الشَخر ل‎ 


د 


والطيران في الهواء» والمشي على الماء» وركوب كلب» وغير 
ذلك]". لكنْ [قد أجمع المسلمون على أنه ليس في السحر ما 
يفعل الله عنده إنزال الجراد والقَمّل والضقادع وفلق البحر وقلب 
العصا وإحياء الموتى وإنطاق العجماءء وأمثال ذلك من عظيم 
آيات الرسل عليهم السلام. فهذا ونحوه مما يجب القطع بأنه لا 
يكون ولا يفعله الله عند إرادة الساحر]" . 

أما كون «من» زائدة في قوله تعالى : ين ار - في الموضعين -» 
كما ذكر عامّة المقسرين. 

فليس مقصودهم بذلك - كما قد يفهم البعض أن أهل التفسير 
يعون أن ثمة ألفاظًا مزيدة لا عمل لها!! لكنٌ مقصودهم آنها 
قد زيدت إلى السياق لإفادة معنى لا بد منه» كالتوكيد 
مغلا فيكون المعنى هنا: أنه ليس من أحد على الإطلاق 
يبعلمه الملكان إلا بعد إنذاره وتبيين عاقبة أمر متعلم السحر 
والعامل به. كذلك فإن السحر» بعد أن يتعلمه السحرة ويعملوا 
به» ليس يضر مسحورًا على الإطلاق إلا من قضى الله عليه - 
بإرادته الكونية القدرية - أن ذلك يضره. 

قد تقرر أن السحر لا يضر مسحورًا إلا بإذن الله» فهل الإذن هنا 
بمعنى السماح لهم بفعل ذلك الضر؟! 

نقول: حاش لله تعالى أن يسمح بما فيه ضر لعباده» دون 


() المرجع السابق .)٤١/۲(‏ 
(۲) انظر: تفسير القرطبي .)٤۷/۲(‏ 
(۳) انظر: تفسير الشوكاني .)٠٠١ /١(‏ والقرطبي (۲/ .)٠١‏ والطبري .)٥۰۹/۱(‏ 


لْودُر ون آلشځر 


استحقاق منهم لذلك. فإن الله جل ثناؤه قد حرم التفريق بين المرء 
وحليلته بغير سحر» فكيف بذلك على وجه السحر؟ ثم إن الله 
تعالى لا يأمر بالفحشاء ويقضي على الخلق بها. فإن تقرر ما 
سبق» فما معنى إذن الله بضر المسحور؟ 

قد ذكر أهل التأويل في ذلك وجوهًَا محصلها" أن الإذن» قد 
يكون بمعنى: إرادة الله تعالى الكونية والقدرية» وقضاؤه بذلك. 
وهذا يكون بتخلية الله تعالى بين المأذون له (الساحر) والمخلى 
(المسحور) بما سبق في علم الله سبحانه ومشیئته وخلقه. 

فيكون المعنى - على ذلك -: أن السحرة لا يضرون بسحرهم 
إلا من سبق في قضاء الله أن السحر يضره؛ ومَنْ سبق بعلمه تعالى 
وقوع ذلك له فيخلي سبحانه - عند وقوع السحر - بين ضرر سحر 
الساحر» وبين المسحور فيخلق سبحانه أثر السحر فيتأثر المسحور 
عندها فيضره السحر» وذلك بما سبق بمشيئة الله تعالى. ويذلك 
تحق الفتنة على المفتونين من السحرة إن هم أصروا على تعلم 
السحر والعمل به» ويختبر الله من سبق كذلك علمه سبحانه أن 
السحر يضره» فيبتليه بالصبر على ما أصابه ولم يكن ليخطئه» 
كذلك يبتلي الله الناس عامة - بوصول ضرر السحر إلى المسحور 
-: هل ترتاب قلوبهم في صدق الأنبياء ومعجزاتهم» فيعتقد 
بعضهم أنهم سحرة - والعياذ بالله - فيكفر بذلك الاعتقاد» ثم 
يزداد كفرًا بتعلّمه السحر والعمل به؟ أم يثيت الناس على جادة 
الحق فيميز أحدهم بين النبيّ والساحر» والمعجزة والسحر»ء فيكون 


(0) انظر: تفسير فتح القدير للإمام الشوكاني (١/١١١)ء‏ وتفسير الطبري .)٤۸۹ /١(‏ 


اھ 


ya 8 4‏ 
آلوئرون ألةیر :بإ د٣‏ 


ذلك من مزید إیمانه وعظيم يقینه» فيعظّم أجره ومثوبته بذلك؟ لذا 
فقد كان تعليم الملكين للسحر تعليمّ تحذير بوجوب اجتنابه» 
ونذارةٍ منه» ونهي شديد عنه» لا تعليم دعاء إليه» أو حت على 
طلب تحصيله» فهما فى الحقيقة ممتثلان طاعة الله فى التحذير من 
الفتنةء وإزالة الشُبه فى ثبوت المعجزةء وإماطة الأذى عن طريق 
النبوّات» وهذا - کما لا پخفی - بخلاف تعليم الشیاطین للسحر» 
حيث لم يكتفوا بافترائهم الكذب على سليمان»ء بل دَعَوا إلى تعلم 
السحر» والعمل به» والدعوة إليه» واستبداله بشريعة الله» 
ومعجزات أنبيائه عليهم السلام» فهرع إليهم أولياؤهم من يهود ومن 
ترسم خحطاهم» فنبذوا تعاليم التوراة وكفروا بالنبيّين عليهم السلام 
وبمعجزاتهم» ثم عمدوا إلى تعلم السحر والعمل به» وآمنوا 
بالسحرة وأباطيلهم» وعظموا أمرهم!! 

هؤلاء اليهود - الذين نبذوا عهود التوراة ونسَرًا ميثاق الله الذي 
والقهم به» بأخذ تعاليم كتابه بقوة» واتبعوا السحر فصدقوا به 
وتعلموه وعملوا به - هل كانوا جميعًا بهذا الوصف؟ أم هم 
الأكثرون منهم؟ 

إن المتأمل في نص الآية الكريمة يجدها تشير - مع سباقها - إلى 
أن [جُل اليهود أربع فرق : 

فرقة آمنوا بالتوراة وقاموا بحقوقها» كمؤمني أهل الكتاب» وهم 
الأقلون المدلول عليهم بمفهوم قوله تعالى: ابل أكرْمّ لا 
ومنو € [الر:: 1٠٠۰‏ . 

وفرقة جاهروا بنبذ عهود التوراة» وتخطي حدودها» تمردًا وفسوقًاء 
وهم المعنيون بقوله تعالى : يده ربق منم [الپسر:: 1٠۰۰‏ . 


(» 
(» 
( 


NT TT 


- وفرقة لم يجاهروا بنبذ تلك العهود» ولكن نبذوا لجهلهم» وهم 
الأكشرون المدلول عليهم بمنطوق قوله تعالى: بل أَكرعّمّ لا 
منوت 4 [البقَرّة: ٠]٠١١‏ 

- وفرقة» وهم العاملون بالسحرء تمسكوا بتلك العهود ظاهرا 
ونبذوها خفية» عالمين بالحال» بغْيًا وعناداء وهم المتجاهلون - 
مع کونهم یعلمون - وقد دل علیهم قوله تعالی: ائه کا 
يموت وره ٠.‏ وهذا الفريق هو الأعظم خطرًاء والأشد 
كفرًا]“» ذلك أن [هؤلاء من علماء اليهود الذين نقضوا عهد الله 
بتركهم العمل بما واثقوا الله على أنفسهم العمل بما فيه» كأنهم لا 
يعلمون ما في التوراة من الأمر باتباع محمَلِ بي وتصديقه» 
فخالفوا أمر الله على علم منهم بوجوبه عليهم]" . 

و- أخيراء قد يتبادر إلى الفهم» وقوع تعارض بين ظاهر ما يدل عليه 
قوله تعالی: بعلمو ينها تا برشت بوه ب الت ردن 
البَقرّه: ۰۰۲ وما يدل عليه قوله سبحانه: وما هم ارين 5 
من آحي إلا بدن أ بسر ٠٠٠.۲‏ فالأول يثبت للسحرة التأثير 
بالتفريق» والثاني ينفي قدرتهم على الضرٌ إلا بإذن الله» [والحق 
أنه لا تنافي بينهماء فإن المستفاد من جميع ذلك: أن للسحر 
تاثيرًا في نفسه» ولكنه - مع ذلك - لا يؤثر ضررًا إلا فيمن 
أَذِنٌ الله بتأثيره فيه" . 


انظر: نور الإيمان في تفسير القرآن للشيخ محمد مصطفى أبي العلا ص ٠٤١‏ . 

انظر: تفسير القرطبي (۲/ »)٥١‏ وتفسير الشوكاني )۱١١/١(‏ وتفسير الظلال .)۹٦/١(‏ 
وهو ما رجُحه إمام المفسرين الطبري بقوله: كانه قال جل ثناؤه: وما هم بضارين بالذي 
تعلّموا من الملكين» من أحد إلا بعلم الله . يعني: بالذي سبق له في علم الله يضرّه. اه. 
انظر: تفسیره .)٥۰۹/۱(‏ 
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۰-بقول تعالی: وعو ما شرم لا ينعم بره ..٠۰۲‏ فهل 
1 لآية الكريمة فيها تصريح بأن السحر لا يعود على صاحبه بفائدة» ولا 
يجلب إليه منفعة» بل هو ضرر محض وخسران بحت] إذّاء فلم يتعلم 
الناس السحر؟! الواقع أن المنفعة المنفية هنا هي المنفعة في الآخرة» 
وقد بيّن المولى كق ضر السحر على صاحبه في الآخرة» فقال سبحانه: 
اوقد علموا من شه ما ل في َرَو يٽ علق [البَقرة: ٠١۲‏ 
فأي ضرر أعظم من تيئيس الساحر من رحمة ربه» وحسن ثوابه؟! 
[فالسحر یضر متعلمه فی دینه› ولا ینقعه فی معاده» فاما في العاجل في 
الدنياء فإن السحرة قد كانوا يكسبون به ويصیبون به معاشًا]» لکن 
هذه المنفعة العاجلة في الدنيا - غير المباركة - لا يمكن مقارنتها بنفع 
الآخرة» كما أن الضر المترتب على تعلم السحر في الآخرة لا بوازيه 
بحالٍ عَرَضلْ من حطام الدنيا قليل» [ويكفي أن يكون هذا الشر المترتب 
على السحر هو الكفر» ليكون ضرا خالصًا لا نفع فيه]"» حتى لو 
توهُم السحرة أن فيه نوع منفعة لهم . والحاصل : أن السحر يضر 
السحرة في دينهم» وليس له نقع لهم يوازي ضرره» [بل إن ضره يشمل 
دنياهم» فالساحر إذا عثر عليه فإنه يؤدب ويزجر ويلحقه شوم 
السحرآ. 

۱-یقول تعالی: ولد یمو لسن اش ما ل في الأَخْرَة يٽ ڪل 


2 


وشت تا روا بوه سهم وڙ ڪَاوا بعلمو رایپیر:: .]٠۰۲‏ وهنا 


() انظر: تفسير الشوكاني .)۱١١/١(‏ 

() انظر: تفسير الطبري .)٥٠١/۱(‏ 

(۳) انظر: تفسير الظلال لسيد قطب .)۹٦/١(‏ 
(5) انظر: تفسير القرطبي .)٠٥١/۲(‏ 
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حمس مسائل مهمة» تُوصِلّنا - إن شاء اله - إلى نهاية مطافنا مع أقوال 
أهل العلم» في فقه هذه الآية العظيمة» وهذه المسائل هي : 

هل تضمّن قوله تعالی: اوقد علموا لمن سه4 معنى القَسّم؟ وما 
الذي يُستفاد من ذلك؟ وما المراد بالشراء هنا؟ وما معنى الخُلاق؟ وما 
الذي ذمّه الله من فعل أحبار اليهود في الآية؟ 

أ - [إن تحقيق «مَنْ» ب«لام اليمين» في قوله تعالى: لمن دال على أن 
قوله تعالی : وَلَمَد عَلمُوأ#» بمعنى القسم» فيكون معنى الكلام: وال 
لَمَنِ اشترى السحرّ ما له في الآخرة من خلاق» فقد عبر عن الفعل بقوله 
تعالى : «أشره»» ولم يقل : يشتروه» وذلك لدخول «لام القسم»» على 
«مَنْ»» وذلك كما يقال: أُقيم لَمَنْ قام خير ممن قعد» وكما يقال: قد 
علمْتَ لَعمرٌو خير من أبيك . 

ب- ويستفاد من تضمن الآبة معنى اليمين: مزيد توكيد علم أحبار اليهود 
بما تضمنته التوراة من عهد الله إليهم : أن الساحر - وقد اشترى السحر وترك 
دين الله - لا حلاق له عند الله يوم القيامة» والنار مثواه ومأواه]. 

ج- أما [المراد بالشراء هنا فهو: الاستبدال» فيكون المعنى: من استبدل ما 
تتلو الشياطين - أي فصل ذلك واختاره وآثره - على كتاب اله 
تعالی] . 

د- [وأما الخلاق»ء فقد ذكروا معانى له؛ منها: النصيب» والحْجُة» 
والدّين» والقوام"» وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: معنى 


(0) انظر: تفسير الطبري .)٥٠١/۱(‏ 

(۲) انظر: تفسير الطبري .)١۱١/١(‏ 

(۳) قوام الأمر» بالكسر: نظامّه وعماده» يقال: فلان قوام أهل بيته» وقوام الأمر أيضًا ملاكه 
الذي يقوم به. انظر: مختار الصحاح مادة( ق و م). 


الور ون ا ّ لخر 


«الخُلاق» في هذا الموضع: النصيب. لأن ذلك هو معناه في كلام 
العرب» فيكون المعنى: ما له في الدار الآخرة حط من الجنة» من أجل 
آنه لم یکن له یمان ولا دين ولا عمل صالح يجاری به» فلا نصیب 
لهم في الآخرة من الخيرات» أما من الشرور فإن لهم فيها نصيبًا]. 
أما المذموم بقوله تعالى: يتنس ما سرا ييه اسهم (بعر:: 
٠٠‏ فهو: [فعل المتعلّمين من المَلّكين التفريق بين المرء وزوجه» 
وهذا خبر منه جل ثناؤه عن هؤلاء: آنهم بئس ما شروا - أي باعوا - 
به أنفسهم» برضاهم بالسحر عوصًا عن دينهم الذي به نجاءٌ أنفسهم 
من الهلّكة» جهلاً منهم بسوء عاقبة فعلهم» وخسارة صَفََة بيهم . 
كذلك» فإن الله تعالى قد ذم أحبار اليهود في ختام الآية بقوله: أو 
کا يلوت رابتر:: ٠٠.۳‏ بأنهم إما أن يكونوا لا علم لهم بمغبّة ما 
يقدمون عليه من تعلم السحر وسوء عاقبة ذلك» أو أنهم علموا ثم 
تركوا العمل بعلمهم» والواقع - كما أخبرت الآية: «إولقد يما لمن 
اش ا لم فی الأَخِْرَة يت علق رر ٠.٢‏ - أنهم يعلمون» 
[لكنهم آثروا اتباع الشياطين والعمل بما أحدثته من السحر على العمل 
بکتاب الله ووحیه وتنزیله» عنادًا منهم» وبغيًا على رسله» وتعدیا 
منهم لحدوده» على معرفةٍ منهم بما عند الله من العقاب والعذاب لمن 
فعل ذلك] . 

[ولبشس البديل ما استبدلوا به من السحر عوصًا عن الإيمان ومتابعة 
الرسول ي لو كان لهم علم بما وْعظوا به [فهم قد باعوا أنقسهم 


انظر: تفسير الطبري .)٨۱١/١(‏ 


المرجع السابق .)١١١/١(‏ 
انظر: الطبري أيضًا .)١١١/١(‏ 
انظر: تفسیر ابن کثیر ص ۱۲۹ء۰ ط- بيت الأفكار . 
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بما لا يزیدهم إلا تبارًا وهلاكًا» حيث أوجب لهم هذا البيعٌ التار» وهي 

عذاب أليم؛ فلو أنهم كانوا يعلمون حقيقة ما يصيرون إليه - من العذاب 

الأليم - ما تعلّموا السحرء ولا عملوا به» ولا كفروا]. 

هذا - بحمد الله - ما يسر الله تعالى من ذكر لأقوال بعض آهل العلم 
في تدبّر معاني هذه الآية الكريمة. ولو شاء المرء استنباط جُل معانيها لما 
وسعه مصّف بتمامه» فسبحان من آنزل الکتاب» وأمر عباده بتدبْر آاته : 
کب رلته ایك سل لکا ایی ودر اوا الأب @€ رم: ۹. 


(1) انظر: نور الإيمان في تفسير القرآن» للشيخ محمد مصطفى أبي العلا ص: ٠٠١‏ . 
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بپ - النص الثاني: حدیث «الشخر». 


(» 


آولأً: ثبوت الحديث» وتعدّد رواياته . 

ثانا : إيراد بعض روايات الحديث. 

ثالًا : بيان غريب الألفاظ . 

رابعًا: جملة من دعاوى منكري الحديث»› وردها. 
خامسًا: مسائل مهمة متعلقة بالحديث. 

أولاً: ثبوت الحجيث: 


هذا الحديث صحيح متفق عليه » فهو في أعلى درجات الصحيح 


يطلق أهل الحديث - نصّر الله وجوكّهم - مصطلح: متفق عليه» ويعنون به اتفاق البخاري 
ومسلم» وذلك لاتفاق الأمَة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول. فيكون اتفاق الأمّة عليه لازم 
من ذلك وحاصل معه. انظر: مقدمة ابن الصلاح ص: ۲۳ . 

أما درجات الصحيح السبع» فقد ذكرها ابن الصلاح في مقدمته (ص: )۲٤-۲۳‏ بقوله: ذگر 
رب الصحيح» وأن أعلاه ما اتفق عليه البخاري ومسلم» الثانية: صحيح انفرد به 
البخاري» الثالث: صحي انفرد به مسلم» الرابع : صحيحٌ على شرطهماء الخامس: 
صحيح على شرط البخاري» السادس: صحيح على شرط مسلم» السابع : صحيح عند 
غیرهما» ولیس على شرط أحدهما. ومعنی انفرد به البخاري› أي : عن مسلم. وانفرد په 
مسلم» أي: عن البخاري» والمراد على شرطهما: أن يكون رجال إسناد الحديث في 
كتابيهما - أي البخاري ومسلم -» لأنه ليس لهما شرط في كتابيهما ولا في غيرهما. 
انظر: النكت على مقدمة ابن الصلاح لبدر الدين الزركشي .)۱۹۸/١(‏ وقيل: شرط 
البخاري المعاصرة مع اللقياء ومسلم المعاصرة وحسب» کل راو عمن روی عنه هذاء وقد 
ذكر الحاكم - في خطبة كتابه «المستدرك) أنه لا يشترط نفس الرجال المخرّج لهم في 
الصحيح» بل رواة احتج بمثلهم الشيخان أو أحدهما. انظر: المستدرك .)۱٤١/١(‏ 
والمقصود بقول ابن الصلاح: صحيح عند غيرهماء أي ما حكم بصحته غير البخاري 
ومسلم» من أصحاب الكتب الستة. وهم الأربعة المعبّر عنهم بآهل السنن: (أبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه) . انظر: النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي /١(‏ ۲۷۳). 
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السبع؛ وله حكم المتواتر» وقد تعددت روايات الحديث تعدادًا بالعّا؛ من 
ذلك ما أخرجه البخاري في ثمانية مواضع من صحيحه» وما أخرجه مسلم 
في موضع واحد من صحيحه» بطريقین» ومن آهل السنن أخرجه كل من 
النّسائي» وان ماجَهُ» كما أخرجه من غير أصحاب الكتب الستة جم غفير 
من أعلام العلماء منهم الأئمة: أحمد في خمس مواضع من مسنده» 
والحُميدي في مسنده» وابن سعد في طبقاته الكبرى» وابن بي شيبة في 
مصنفه» والبيهقي في دلائله» واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة» وغيرهم 
رحم الله الجميع . ومما يجدر ذكره في هذا المقام أن تعدد الروايات وكثرتهاء 
يفيد تكاملاً في معانيهاء وذلك لما حوته هذه الروايات من اختلاف في 
الألفاظ» وزبادات في العبارات» تجعل المتأمل بها يحيط بمعنى الرواية 
المتفق عليهاء كما أنه يدرك تفصيلات في الحديث» هي ضرورة لفهمه فهما 
دقيقًا» وهاك - مكرمًا - نص هذه الروايات بتمامهاء فلا نكل عن مطالعتها 
ولا تمل من تدبّرها؛ محبة بالنيٌ بي وطلبًا لتبلّغ حديثه» ووعيًا له. 

ثانيا: إيراد بعص روايات الحديث. 

1- ووي الإمام البخاري كله : 

وقد بلغ ثمانية أحاديث - كما سبق = وصل الإمام سبعة منها عن عائشة 
وتء وروى أحدها معلقًا"» وهذا تمام نص الروايات» بترتيب الإمام في 


صحیحه : 


(0) انظر: زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم /٤(‏ ۲۲۲)ء للشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي كله . 

(۲) روايتا مسلم؛ كلاهما عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة وء لكن الأولى منهما 
من طريق ابن نمير عن هشام» والثانية : برواية أبي أسامة (حماد بن أسامة)» عنه. 

(۳) المراد بالتعليق : ما حُذِف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر» ولو إلى آخر الإسناد. انظر: هدي 
الساري مقدمة فتح الباريء لاہن حجر ص: ۱۹ . 
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سل ابن شهاب - أي الزهري - ه: أعَلى من سَحر من أهل العهد 
قَنْل؟ قال: بَلَخنا «أن رسول الله 4ي قد صْيِْع له ذلك فلم يقتل من 
صَتعه»» وکان من أهل الکتاب“ 

«أن النبيّ 4ة سره حتی کان یُخیّل إليه أنه صنع شيئًا ولم يصنعه» . 
سجر النبيٰ ياء حتى كان يكيل إليه أنه يفعل الشيء» وما يفعله» حتى 
کان ذات يوم دعا ودعاء ثم قال: أَسَعَرْتِ أن الله آفتاني فيما فيه 
شفائي؛ أتاني رجلان» فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رِجُليّء 
فقال أحدهما للآخر: ما وَجَمٌ الرَجُلٍ؛ قال: مطبوب» قال: ومَنْ ب 
قال : لبيد بن الأعصمء قا فيما ذا؟ قال: في مُشط ومُسَاَةٍ وَجُفُ 
لْعَةٍ دَگر» قال: وین هو؟ قال: في بر روان . . فخرج إليها النبي ا 
ثم رجع› فقال لعائشةً حين رجع: َخُلّها كانه رووس الشياطين»» 
فقلت : آستخرجتّه؟ فقال: «لاء آما آنا فقد شفاني اللهء وخشیت ت أن يثير 
ذلك على الناس شرا“ . ثم دَفِنَتِ البعر . 

حتی کان رسول اله کا نبل إليه أنه يفعل الشيء وما قعل حتی إذا 
كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي» لكنه دعا ودعاء ثم قال: « 
عائشة» أَسَعَرْتِ أن الله أفتاني فيما استفتيتّه فيه» أتاني رجلان» فقعد 
أحدهما عند رأسي» والآخر عند رِجُليّ» فقال آحدهما لصاحبه: ما 
وَجَحٌ الرجُلٍ؟ فقال: مطبوبٌء قال: من طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصمء 
0 في آي شيء؟ قال: في مُشط ومسَاطوٍء جف لع تخل دَگرء 


أخرجه البخاري - معلقًا -؛ كتاب: الجزية والموادعة» في ترجمة باب: هل يُعفى عن 
الذمّي إذا سَحر؟. 

التخريج السابق» برقم »)۳٠۷١(‏ عن عائشة وا . 

أخرجه البخاري؛ كتاب: بده الخلّقء باب: صفة إبليسٌ وجنوده» برقم (۴۲۹۸)ء عن عائشة وا . 


(» 


(» 


oT teh 


قال: وآين هو؟ قال: في بعر ذَروَان؛. فأتاها رسول, الله 4ي في ناس 
من أصحابه» فجاء فقال: «يا عائشةًء كأن ماء‌ها تقَاعَةٌ الجتاءء أو كأن 
رؤوسَ نخلها رؤوسٌ الشياطين». فقلت: يا رسول الله: أفلا 
e‏ قال: «قد عافاني الله» فكرهت أن أثؤّر على الناس فيه 
». فامر بها فدّْتّث . 

«کان رسول الله ی سجر حتی کان یری أنه يأتي النساء ولا و 
قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا - فقال: « 

عائشةء آَعَلِمْبِ آن الله قد أفتاني فیما استفتیته فيه؛ آتاني رجلان» فقعد 
آحدّهما عند رآسي» والآخرٌ عند رجْلي» > فقال الذي عند راسي لاخر : 
ما بال الرجل؟ قال: مطبوب» قال: ومَنْ طبّه؟ قال: لبيد بن عص - 
رجل من بني ريي حلیف لیهود» کان منافقًا - قال: وفی؟ قال: في 
مُشط ومُسَاقَةء قال: وآین؟ قال: في جف طلعة ذکړ تحت رَعُواَةٍ في 
بشر ذَرْوَانَ». قالت: فأتى النبي لا البثر حتی استخرجه» فقال: «هذه 
البشر التي اُريئُهاء وكأن ماءها تُقَاعَةٌ الجِتّاء وكأن نخلَها رؤوسٌ 
الشياطين». قال: فاستّخرج› قالت: فقلت: آفلا؟ - آي: تنشرت - 


فقال: «آما الله فقد شفاني الله » وأکره آن أثير على أحدِ من الناس 
0( 
شرا . 


سجر النبیٰ ڳا حتى إنه لحيل 1 إليه أنه يفعل الشيء وما كَعَلّه» حتى إذا 


کان ذات پوم» وهو عندی» دعا الله ودعاه» قال: «أَشَعَرْث يا عائشةٌ 
يوم» وهو عندي ثم شعَرتِ ي 


آخرجه البخاري؛ كتاب: الطب» باب: السحر»ء برقم »)0٥۷٦۳(‏ عن عائشة ا . قال 
البخاري عقب الرواية: قال الليث وابنّ عيينة - أي سفيان -» عن هشام (بن عروة): «في 
مش ومُشاقةا. يقال: المُشاطة: ما يحرج من الشعر إذا مَُشْطء والمَُاقة: من مُشَاَةٍ 
الكّان. اھ. 

أخرجه البخاري ؛ كتاب : الطب» باب : هل يستخرج السحر؟ برقم )٥۷٦٠١(‏ عن عائشة ولا . 


(ezS) ا‎ e 
٤١ الجذر هن الشَخر ل‎ 


آن الله قد آفتاني فیما استفتیته فيه». قلت: وما ذاك یا رسول الله؟ قال : 
«جاءني رجلانء فجلس أحدهما عند رأسي» والآخر عند رجليء ثم 
قال أحدهما لصاحبه: ما وَجَعٌ الرَجُلٍ؟ قال: مطبوبٌ» قال: ومَنْ طبّه؟ 
قال: بيد بنْ الأعصم اليهودي من بتي ررق قال: فيما ذا؟ قال: في 
مُشط ومُمَاظة وَجُفٌ طلعةٍ دگرء قال: فين هو؟ قال في بئر ذي 
اردان . قال: فذهب ابي في آناس من آصحابه ! إلى البئرء فنظر إليها 
وعليها نخلٌ > ثم رجع إلى عائشة فقال: «والله لكأن ماءها ثقَاعَةٌ 
الجِنّاء» ولكأن نخلَّها رؤوسٌ الشياطين». قلت: يا رسول اللهء 
أفأخرجته؟ قال: «لاء آما آنا فقد عافاني الله وشفاني» وخشيتُ أن اور 
على الناس منه شرًا» وأمر بها فدفتث . 

۷- «مكث النبيٰ 4ل كذا وکذاء بُخيّل إليه آنه يأتي آهله ولا يأتي» قالت 
عائشة: فقال لي ذات يوم: يا عائشةء إن الله أفتاني في أمر استفتيتّه 
فيه: أتاني رجلان» فجلس أحدهما عند رِجلَيّ والآخرٌ عند رأسي» 
فقال الذي عند رِجْلَيّ للذي عند رأسي: ما بال الرَّجُل؟ قال: مطبوب» 
يعني : مسحورًاء قال: ومَنْ طبه قال: لبيد بن اعصم, قال: وفیم» 
قال: في جف طلْمَوٍ گر في مُشط ومَُاقَوء تحت رَعُوفَوٍّ في بثر 
دَرُوانَ» . فجاء انب ية فقال: «هذه البثر التي أريتُهاء کان رۋوس 
نخلها روؤس الشياطين» وكأن ماءها تْقَاعَة الجنّاء» فأمر به النبىٰ ئا 
فأحرج» قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله كَهَلاَّء تعني َتَشَرْتَ؟ فقال 
لنب بي: «أما الله فقد شفاني» وآما آنا فأكره أن أثير على الناس 
شرًا». قالت: ولبيد بن أعصَ» رجل من بني زريق» حليف ليهو . 

(0) أخرجه البخاري؛ كتاب: الطب» باب: السحر»ء برقم »)٥۷٦0(‏ عن عائشة وتا . 


۳) أخرجه البخاري؛ كتاب: الأدب» باب: قول اله تعالى : لع أله يمر ادل واإاخسن...4 
[التحل: ۹۰] ٠‏ برقم (TY)‏ عن عائشة ا . 


7 س اہاروں اشر 
أن رسول الله ية طب حتى إنه لبيل إليه أنه صنع الشيء وما صَتعه» 
وأنه دعا ره ثم قال: أَسَعَّرتِ آن الله قد آفتاني فیما استفتیئه فیه»» 
فقالت عائشة: وما ذاك يا رسول اله؟ قال: «جاءني رجلان فجلس 
أحدهما عند رأسي» والآخر عند رِجْلَيّء فقال أحدهما لصاحبه: ما 
وجع الرّجُل؟ قال: مطبوب» قال: مَنْ ظبّه؟ قال: لبيد بن الأعصم› 
قال: فيماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجُفت طلعةٍء قال: فأين هو؟ 
قال: في ڏَرُوَانَ» وذروان بئر في بني زُريتي» قالت: فأتاها رسول الله 
ية ثم رجع إلى عائشة راء فقال: «وال لكأن ماء‌ها نقَاعَة الجِنّاءء 
ولكان نخْلَّها رؤوس الشياطين». قالت: فأتى رسول الله ية فأخبرها 
عن البئر» فقلت: يا رسول الله فهلاً أخرجته؟ قال: «أما آنا فقد شفاني 
الله» وكرهت أن أثير على الناس شر»“. 

+ وي الإمام مسل كت" : 


سر رسول الله بيه يهودي من يهود بني رُريتي» يقال له: لبيد بنُ 


الأعصمء قالت - أي عائشة وكا - حتى كان رسول الله 5 يَُيَل إليه آنه 
يفعل الشيء» وما يفعلّه» حتى إذا كان ذات يوم» أو ذات ليلة دعا رسول الله 
ثم دعاء ثم دعاء ثم قال: ١با‏ عائشةء أَشَعَرْتِ أن الله أفتاني فيما 


(» 
(» 


استفتیته فیه؟ جاءني رجلان» فقعد أحدّهما عند رأسي› والآخر عند جلي 


أخرجه البخاري؛ كتاب: الدعوات» باب : تكرير الدعاءء برقم »)٩۳۹١(‏ عن عائشة ولا . 
ما أوردته في المتن» هو نص رواية مسلم» من طريق عبدالله بن نمير» عن هشام» عن أبيه» 
عن عائشة زيا. أما روايته من طريق أبي أسامة - حماد بن أسامة - عن هشام» ففيه : 
«فذهب رسول الله 4ة إلى البئر» فنظر إليها وعليها نخل»› وقالت: قلت يا رسول الله » 
فأخرجه» ولم يقل : آفلا آحرقته . ولم يذكر: «فامرت بها كَدْفْتت) . آھ. 

والمعنى : أن أبا كريب الراوي عن أبي أسامة لم ينقل عنه قول عائشة وا : فلا أحرقته» 
بل نقل عنه قولها: فأخرجه. کما أنه لم ينقل عنه قوله 4 : «فآمرت بها فدفنت)» کما نقله 
بروايته عن عبدالله بن نمير» رحم الله الجميع . 


فقال الذي عند رأسي للذي عند رجليء أو الذي عند جلي للذي عند 
رآسي: ما وَج الرْجُلِ؟ قال: مطبوب» قال: مَنْ طْبّه؟ قال: لبيد بن 
الأعصم» قال: في آي شيء؟ قال : في مُشط ومُساطة» قال: وَجْف طلعة 
ذکر» قال : فين هو؟ قال: في بثر ذي اَروَانًا. قالت: فأتاها رسول الله 5لا 
في ناس من أصحابه» ثم قال: «يا عائشة› والله لكأن ماءها تقَاعَةٌ الحتاءء 
ولکأن نخلها رۇوس الشياطين». قالت: فقلت ڀا رسول اله أفلا أحرقته؟ 
قال: «لاء آما آنا فقد عافاني اله» وكرهت أن آثير على الناس شرّاء فأمرتُ 
بھا دوت“ . 


+ مروي النسائي كل : 


وهو في موضع واحد من سننه عن زيد بن أرقم» ولفظه: سَحَرَ النبيّ 
ب رجلٌ من اليهود» فاشتكى لذلك أيامًاء فأتاه جبريل 44 فقال: إن رجلاً 
من اليهود سَحَرك» عقد لك عُقدًا في بغر كذا كذاء فأرسل رسول اله اة 
فاستخرجوها» فجیئ بها» فقام رسول الله کل كأنما نط من عقالء فما ذکر 
ذلك لذلك اليهودي» ولا رآه في وجهه ق" . 

: مرو ابن ماك کله‎ E: 


وهو كذلك في موضع واحد من سننه» عن عائشة وء قالت: سَحر 
النبيّ ية يهودي من يهود بني رُرَبّيء يقال له: لبيد بن الأعصم» حتى كان 
لنب ية يُخيّل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله» قالت: حتى إذا كان ذات 
یوم» أو کان ذات ليلة» دعا رسول الله ل ثم دعاء ثم قال: ١يا‏ عائشةء 
آشعرتِ أن الله قد آفتاني فیما استفتیته فيه؟ جاءني رجلان» فجلس أحدهما 


. صحيح مسلم؛ كتاب: السلام» باب: السحر» برقم (۲۱۸۹)» عن عائشة و‎ )١( 
.)٤٠۸٥( سنن التّسائي» كتاب: المحاربةء باب: سَحَرة أهل الكتاب» برقم‎ )9( 


NT ET 


عند رسي والآخر عند رجليّء فقال الذي عند رآسي للذي عند رجليّء أو 
الذي عند رجليّ للذي عند رسي : ما وجع الرّجُل؟ قال: مطبوب»› قال: 
مَنْ طَبَه؟ قال: لبيد بن الأعصم» قال: في آي شيء؟ قال: في مشط 
ومشاطة وف طلعوٍ ذكرء قال: وآین هو؟ قال: : في بئر ذي أروان»» قالت: 
فأتاها النبي بل في اناس من أصحابه» ثم جاء فقال: «واللو يا عائشة لكأنٌ 
ماء‌ها تُقَاعَةٌ الحناءء ولکأنٌ نخلَها رؤوس الشياطين»» قالت: يا رسول اللهء 
أفلا أحرقته؟ قال: «لاء أما آنا فقد عافاني الله» وكرهتٌ أن أثير على التاس 


مه شر فار ا فاو 


: مرو الإمام أحمك كن‎ ٥ 


روی الإمام الحديث في خمس مواضعَ من المسند - کما سبق ذکره - 

كلها في مسند النساءء من حديث السيدة عائشة وا وهاك نصّها: 

- سجر النبن ڳلا فيضيل إليه أنه قد صنع شيئًا ولم يصنعه»“ 

- «سحر رسول الله 4ي يهوديٰ من يهود بني رُرَبني» يقال له: لبيد بن 
الأعصم» حتى كان رسول الله بي يخيل إليه (أنه) يفعل الشيء وما 
يفعله» قالت: حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة» دعا رسول الله 
کی ثم دعاء ثم قال: «يا عائشةء شعرتٌ أن الله عر وجل قد أفتاني 
فیما استفتیته فيه چاءني رجلان» فنجلس آحدهما عند رسي والآخر 
عند جلي . فقال الذي عند رأسي للذي عند رِجلي» آو الذي عند 
رِجْلَيّ للذي عند رآسي: ما وَجَمٌ الرْجُل؟ قال: مطبوب» قال: مَنْ 
َبّه؟ قال: لبيد بن الأعصم» قال: في أي شيء؟ قال: في مشط 


() سنن ابن ماجَة» كتاب: الطب» باب: السحرء برقم .)٠٤١(‏ ويُلحظ - هنا - مطابقة هذه 


الرواية لما عند مسلم له من طريق ابن نمير» عن هشام» عن عروة» عن عائشة ويا . 
(۲) أخرجه أحمد .)٥۱/0‏ 


(ezS) ا‎ e 
A الجذر هن الشَخر‎ 


ومُشاطةٍ وجُفٌ طلعةٍ ذكرء قال: وآين هو؟ قال: في بثر آروان»» 
قالت: فأتاها رسول لله ل في ناس من أصحابه» ثم جاء فقال: «يا 
عائشةٌ كان ماءها تُقَاعَةٌ الحِنّاء» ولكأن نخلّها رؤوس الشياطين»ء قالت: 
يا رسول اله» فهلاً أحرقته؟ قال: «لاء آما آنا فقد عافاني الله عر 
وجلٌ» وكرهتٌ أن أثير على الناس منه شرًا» فأمر بها فدفتث . 

- «لبث رسول الله ية سنَّةٌ اشير يرى أنه يأتي النساء ولا يأتي» فأتاه 
ملكان» فجلس أحدهما عند رأسه والآخرٌ عند رجليه» فقال أحدهما 
للآخر: ما بالّه؟ قال: مطبوب» قال: مَنْ طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصم» 
قال: فیم؟ قال: في مُشط ومُسَاظة في جف طلعة ذكرء في بئر دَرْوَانَ 
تحت راعوفة» فاستيقظ النبي بي من نومه فقال: «آيّ عائشةٌ آلم تَرَيْٰ 
أن الله آفتاني فيم استفتيته» فأنى البثر» فأمر به فأخرج» فقال: هذه البئر 
التي ارنُهاء والله أن ماء‌ها نْقَاعَةٌ الجّاء» وكأن روؤس نخلِها رؤوس 
الشياطين»» فقالت عائشة: لو أنك - قال: كأنها تعني أن يشر - قال: 
«أما والله قد عافاني اللهء وأنا أكره آن أثير على الناس منه شر" . 

- «سجر رسول الله ية حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعلّه» 
حتى ذا کان ذات ڀوم وهو عندها دعا الله عر وجلٌء ودعاه ثم قال : 
«أَشَعَرْتِ أن الله أفتاني فيما استفتيئه فيه»» قلت: وما ذاك يا رسول اله؟ 
قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رِجليّء ثم 
قال أحدهما لصاحبه: ما وَجَمٌ الرَجُلٍ؟ قال: مطبوب» قال: مَنْ طبّه؟ 
قال: لبيد بن الأعصم اليهودي» قال: في ماذا؟ قال: في مُشط 
ومُشَاطة› وف طلعة ذكراء قال: فأآين هو؟ قال: «في بغر (ذي 


(۱) أخرجه أحمد .)٥۷/0‏ 
(۲) آخرجه أحمده .)٦۳/١‏ 


2 
8 
1 


أَرَوَانَ). فذهب النبي هة إلى البئرء فنظر إليها وعليها نخل» ثم رجع 
إلى عائشةً فقال: «والله لكأن ماءها قَاعَةٌ الجتّاء» ولكأن نخلَها رؤوس 
الشياطين»» قلت: يا رسول الله فأخرفهء قال: «لاء آما آنا فقد عافاني 
الله عر وجلٌ» وخشيتُ أن ثور على الناس منه شرًا». 


- آن رسول الله ي سجر له» حتى كان بخيل إليه أنه يصنع الشيء ولم 
یصنع» حتی إذا کان ذات بوم رآیته يدعو. فقال: «شَعَرْتٌ أن الله عر 
وجل قد آفتاني فیما استفتیته فيه» فقال: أتاني رجلانء فقعد أحدهما 

عند رآسي» والآخر عند رجلي» > فقال أحدهما: ما وَجّع جَعٌ الرّجْلٍ؟ قال 

الآخر: مطبوب» قال: مَنْ طْبّه؟ قال: لبيد بن الأعص» قال: في 
ماذا؟ قال: في مشو ومُشاظقء وَج ب آو جف طلعةٍ ذكرء قال: فأين 
هو؟ قال: في ذي َرْوَانَ»» قال: فانطلق رسول الله با فلما رجع 
رسول الله ية أخبر عائشة» قال: «وكأنها رؤوس الشياطين» وكأن 
ماءها نقاعة الجتّاء»» فقلت: يا رسول الله» فأخرجكّه للناس» فقال: 
«آما الله عر وجل فقد شفاني» وخشيتٌ أن أثوّر على الناس منه 
شر . 


1 سا روا الخميدي في «ملسنك»: 


مکث رسول الله ا كذا وكذا يخيل إليه آنه يأتي آهله ولا يأتيهم» 
قالت: فقال ذات يوم: «يا عائشة» أعلمت أن الله عر وجل أفتاني في آمر 
استفتيته فيه : آتائي رجلان فجلس آحدهما عند رِجْلَيّ» والآخر عند رآسي» 
فقال الذي عنه رجليّ للذي عند رأسي: ما بال الرَجُلٍ؟ قال: مطبوب. قال: 
ومَنْ طبّه؟ قال : لبيد بن أعصمّ. قال: وفيم؟ قال: في جف طلعة ذکر» في 


(۲) اخرجه أحمده .)٦٤-٦۳/0‏ 
(۲) آخرجه أحمده .)4٦/0‏ 


0 ا (zs‏ 
ارون لیر :بل ادإ 


مشط ومشاقة› تحت راعوفة في بثر ذروان» قالت: فجاء‌ها رسول اله لاء 
فقال: «هذه البثر التي ارنّهاء كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين» وكأن 
ماءها تُقَاعَةٌ الجنّاء»» قالت: فأمر به رسول الله ًة فأخحرج» فقلت: يا 
رسول الله فهلاً؟ قال سفيان - أي ابن عيينة - يعني تنشّرت؟ فقال: «أما 
والله فقد شفاني» وآما آنا فأكره أن أثير على الناس منه شرًا» قالت: ولبيد 
ابن أعصمَ رجل من بني زُرَڀَي حليف ليهود . 

۷ ما روا ابن سهد في رالطبقات الکبری: 

وقد أخرجه في ثلاثة مواضع فيها : 

الأول: عن عائشة و" : أن رسول الله ب سجر له حتى کان يخيّل 
إليه أنه يصنع الشيء ولم يصنعه» حتى إذا كان ذات يوم رأيته يدعو» فقال: 
«أشعرتِ أن الله قد آفتاني فيما استفتيته؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند 
رسي والآخر عند رِجليّء فقال أحدهما: ما وجع الرَجُل؟ فقال الآخر: 
مطبوب. فقال: مَنْ ظبّه؟ فقال: لبيد بن الأعصمء قال: فيم؟ قال: في مُشط 
ومشاطة» وجب طلعة د ر قال: فأين هو؟ قال: في ذي ذروان»» قال: 
فانطلق رسول الله وء فلما دجع أخبر عائشة فقال: «كأن نخلها رؤوس 
الشياطين وكأن ماءها تْقَاعَةٌ الجتّاء»» فقلت : يا رسول الله : فأخرجه للناس» 
قال: «آما الله فقد شفاني» وخشيت خشيت أن أثوّر على الناس منه شرًه. 


الثاني : عن عبدالله بن عباس : قال: مرض رسول اله کیا 


(۱) مسند الحميدي» برقم »)۲٦۱(‏ عن عائشة وا . 

(۲) من طريق وهيب عن هشام» عن أبيه. 

(۳) الطبقات الکبری لابن سعد (۲/ ١١٠)ء‏ ذكر من قال : إن اليهود سحرت رسول الله ل . 

5( من طريق جُوَبّبر» عن الضخاك» عنه. ولا يخفى ما في السند من ضعف› لانقطاعه بین ابن 
عباس والضحاك› فضلاً عن ضعف جويبر. 


NT For 


وأخذ عن النساء وعن الطعام والشراب» فهبط عليه ملكان - وهو بين النائم 
واليقظان - فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه» ثم قال أحدهما 
لصاحبه: ما شكوة؟ قال: طبّ» بعني: سحر. قال: ومن فعله؟ قال: 
لبيد بن أعصمّ اليهودي» قال: ففي أي شيء جعله؟ قال: في طلعةٍء قال: 
فأين وضعها؟ قال : في بثر ذروان تحت صخرة» قال: فما شفاؤه؟ قال : 
تنزح البئر وترفع الصخرة وتستخر ج الطلعة› وارتفع الملّكان» فبعث نب الله 
4ة إلى علي وعمّار وا وار أن يأتيا الركيّ فيفعلان الذي ۾ 
فأتياها وماؤها كأنه قد خضب بالجتّاء» فنزحاهاء ثم رفعا الصخرة فأخرجا 
طلعةً» فإذا بها إحدى عشرة عقدةٌ» ونزلت هاتان السورتان: فل أعودٌ برب 
اَن ©6 انكى: ۲“ وق أعود برب الاس €6 نتس: ۰۲ فجعل 
رسول الله له كلما قرأ آية انحلّت عقدة حتى انحلت العقد» وانتشر نبل الله 
ي للنساء والطعام والشراب . ٠‏ 

الثالث: عن زيد بن أرقم طلب» قال: عقد رجل من الأنصار - يعني 
للنبي کي - عقَدًا» وان يَأمَنّه» ورمى به في بعر كذا وكذاء» فجاء الملّكان 
يَعُودَاه» فقال أحدهما لصاحبه: تدري ما به؟ عقد له فلان الأنصاري 
ورم به في بئر كذا وكذاء ولو أخرجه لعوفي» فبعشوا إلى البئر فوجدوا 
الماء قد اخضرّ خضر قأخرجوه فرمَوا به» فعوفي رسول الله ی فما حدّث به ولا 
رُئي في وجه“ 


۸ ها رواد أبن أبي شيبة كله في مصنفه: وطلك في موضعين منا: 
الأول: عن زيد بن أرقم ا قال : سر النبي ية رجل من اليهود» 
فاشتكى النبن ب لذلك آيامًاء فأتاه جبريل فقال: إن رجلا كذا من اليهود 


(۱) الطبقات الکبری لابن سعد .)٠١۳/۲(‏ 
(۲) العزو السابق نفسه. 


0 ا (zs‏ 
ارون لیر :بب ل |٢‏ 


سَحَرك» عقد لك عُمَدًَاء فأرسل إليها رسول الله ية عليّاء فاستخرجهاء 
فجاء بها» فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك حفةء فقام النبي بي كأنما شط 
من عقالي» فما ذكر النبيْ يي ذلك لليهودي» ولا رآه في وجهه قط . 
الثاني : عن عائشة و قالت: سر رسول الله يهودي من يهود 
بني ريي يقال له: لبيد بن الأعصم» حتى كان رسول الله ي يُخيل إليه 
أنه يقعل الشيء ولا بقعله» حتى إذا كان ذات يوم» أو كان ذات ليلةء 
دعا رسول الله بی ثم دعاء ثم دعاء ثم قال: «يا عائشةء أشعرتِ أن الله 
قد آفتاني فيما استفتيته فيهء جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رآسي»› 
والآخر عند رجليّء فقال الذي عند رأسي للذي عند رجليّء أو الذي عند 
رجليّ للذي عند رسي : ما وجع الرٌجل؟ قال: مطبوب» قال: مَنْ ظبه؟ قال 
لبيد بن الأعصم» قال: في آي شيء؟ قال: في مُشط ومُشاطةٍ وف طلعة 
ذکرء قال: وآين هو؟ قال: في بر ذي آروان» فأتاها رسول الله 4ه في 
أناس من أصحابه» ثم جاء فقال: يا عائشة كأنما ماؤها تُقاعة الجتّاءء 
ولكأن نخلَّها رؤوس الشياطين» فقلت: يا رسول اللهء أفلا أحرقته؟ فقال: 
«لاء آما آنا فقد عافاني الله» وکرهت أن آثير على الناس منه شرًا»» فأمر بها 


فدفىى ° . 


٩‏ ما رواد البيهقي في دالدلائل» وهو عنبه في موضعین أیجا: 


الأول: عن عائشة : أن النبيّ ية طب حتى إنه ليُخْيّل إليه أن صنع 
الشيء وما صنعه» وأنه دعا ربّه ثم قال: «أشعرت أن الله قد أفتاني فيما 


(0) المصنف لابن أبي شيبة» ۰)٤۰ /٥(‏ برقم .)۲۳٥۰۸(‏ 

() العزو السابق› برقم »)۲۳٣۰۹(‏ وقد روی ابن ماجه الحديث - كما سبق - من طريق ابن 
أبي شيبة عن ابن نمير» عن هشام» عن عروة عن عائشة. ونص الرواية مطابق لمروي 
مسلم» كما سبق الإشارة إليه. 
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استفتيته فيه؟» فقالت عائشة: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «جاءني رجلانء 
فجلس أحدهما عند رأسي» والآخر عند رِجْلَيّء فقال أحدهما لصاحبه: 
ما وَجَعٌُ الرّجُل؟ قال الآخر: مطبوب» قال: مَنْ ظْبّه؟ قال: لبيد بن 
لاع قال: فيماذا؟ قال: في مُشوا ومشاطة وجنت طلعةٍ ذكرء قال: 
فأين هو؟ قال: هو في ذروان» وذروان بتر في بني رُربُق». . قالت عائشة: 
فأتی رسول الله ڳل ثم رجع على عائشة فقال: «والله لكان ماءها تْقَاعَةٌ 
الجتاء» ولكأن نخلَها رؤوس الشياطين»» قالت: فقلت له: يا رسول اله 


هلا أحرجتّه ؟ قال: «أما آنا فقد شفاني الله» وكرهت أن أثير على الناس 
منه شرا . 


الثاني: عن عبدالله بن عباس و قال: مَرض رسول الله ب مرضا 
شدیدًا» فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: ما تری؟ قال: طب قال: 
وما طبّه؟ قال: سجر قال: وما سَحَرّه؟ قال: لبيد بن أعصم اليهودي» 
قال: ين هو؟ قال: في بئر آل فلانِ» تحت صخرة في رَكِيَة٬‏ فأتّوا الركي 
فانزحوا ماءها» وارفعوا الصخرة ثم خذوا الكربة» فاحرقوهاء فلما أصبح 
رسول الله 4ي بعث عمّار بن ياسر في نفر فأتوا الركيّ» فإذا ماؤها مثل ماء 
الجنّاء» فنزحوا الماء» ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا الكرية فأحرقوهاء فإذا 
فيه َر فيه إحدى عشرة عقدة» فأنزلت عليه هاتان السورتان» فجعل كلما 
قرا آية انحلّت عقدة: فل مود برب الى ررتتى:٠]»‏ وهل أعود برب 
اسا رئاس ٠:‏ . وقال البيهقي : الاعتماد على الحديث الأول" . اه. 


() دلائل النبوة» ومعرفة أحوال صاحب الشريعة بلب للبيهقي .)۲٤۷/١(‏ 

(۲) العزو السابق نفسه. 

(۳) قول البيهقي 45: الاعتماد على الحديث الأول» وهو من طريق أنس بن عياض» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ويا . وقد ذكر البيهقي - عقب روايته الحديث - = 


0 ا (asa)‏ 
١‏ ما أورذه اللإلكائي في دالإعتقات» في موضعين منه. 


الأول: «سجر رسول الله ية حتى إنه يخيّل إليه أنه فعل الشيء وما 
قله“ . 


الثاني : کان رسول الله ٤ة‏ أصابه شيء حتی کان يرى أنه بأتي النساء 
ولا يأتيهن› فانتبه من نومه» فقال: «يا عائشة» إن الله تعالى آفتاني فيما 
استفتیته : آتاني آنيانء› فقعد أحدهما عند رآسي والآخر عند رجليّء فقال 
أحدهما للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبّه؟ قال: لبيد 
ابن آعصم» قال: فیم؟ قال: في جف طلعةٍ تحت رعوفةٍ في بئر ذروان». 
قالت: فأتی النبي با فاستخرجه» وقال النبي : «هذه البعر التي رآيتهاء 
كأن ماءها نْقَاعةٌ من الجِنّاء وكأن نخلها رؤوس الشياطين»ء قالت عائشة: 
فقلت له: ألا تنتصر؟ قال: «آما آنا فقد شفاني الله» وآكره آن أثير على أحد 
شیئاء قالت: ونزلت: يل ود برب اقلق © ين سر نا حَلنَ ©4 
للق : “]۲-١‏ حتى ختمت السورة" . 

الا : بيا غريب الالفاظ 
- َسَعَرْتِ» آي أَعَلمْي" . 


= أن البخاري في صحيحه قد رواه من هذا الطريق . أما الحديث الثاني» فلم يصححه الإمام» 
لكون محمد بن الساثب الكلبي - أحد رواة الحديث عن أبي صالح عن ابن عباس و - 
ضعيف . انظر : ميزان الاعتدال للذهبي .)٠٥٦/۲(‏ 

)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»ء للإمام اللالكائي مج /٤‏ ج۷/ ص ١۱۲۸ء‏ برقم 
(YY)‏ 

0( المرجع السابق» برقم .(YYYY)‏ 

(۳) كما جاء مصرْا به في البخاري»› برقم )0¥10(< وفي مسند الحميدي»› برقم (YD‏ 
كلاهما من رواية سفيان بن عيينة #. 


NT eT 
د ورون آلقخر‎ ٢و‎ 


«فتاني» قال ابن حجر #5 : (في رواية الحميدي: «آفتاني في آمر 
استفتيته فيه»» أي: أجابني فيما دعوته» فأطلق على الدعاء استفتاء؛ 
لأن الداعي طالب والمجيب» مُقَتٍ» أو المعنى: أجابني بما سألته 
عنه» لأن دعاءه كان أن يطلعه الله على حقيقة ما هو فيه لما اشتبه عليه من 
الآمرء ووقع في رواية عمرة عن عائشة : «أن الله أنبأني بمرضي»» أي : 
أخبرني). ويتحصل من کلامه #5: أن «آفتاني» هي بمعنی : أجابني فيما 
دعوته به وطلبته منه» أو أجابني بما سألته آن يطلعني عليه مما لم آتبيّنه من 
حقيقة ما أشكو منه» أو أخبرني بما ألم بي» والله أعلم . 

«رجلان»» آي: ملکان"» وهما جبريل وميكائيل عليهما السلام . 


«مطبوب»» (أي: مسحور» والظّبْ بالفتح السحرء وپالکسر العلاج» 

ويطلق على الطبيب» وقيل: هو من الأضداد . و(يقال: طب الرجل 

إذا شجرء يقال: گثوا عن السحر بالصّبٌ تفاولاً كما قالوا للديغ: 
(VW‏ 

سلیم)". 

«مُشط ومُشَاطٍ»: (آما المشط فهو الآلة المعروفة التي بُسرّح بها شعر 

الرأس واللحية» وهذا هو المشهور)"» (وأما المشاطة» فهي: ما 


انظر : الفتح (۲۳۸/۱۰). 

انظر: مسند الحميدي» برقم .)۲١١(‏ 

کما جاء مصرّځًا به» عند أحمد في مسنده »)٦۳/7(‏ وابن سعد في الطبقات »)٠١۳/۲(‏ 
والبيهقي في الدلائل .)۲٤۷/٩(‏ 

قال ابن حجر: سماهما ابن سعد - في رواية منقطعة عن عمر مولى عُفْرة -: جبريل 
ومیکائیل . انظر: الفتح (۲۳۹/۱۰). وانظر: طبقات ابن سعد (۲/ .)٠٥۲‏ 

انظر : هدي الساري - مقدمة فتح الباري - لابن حجر ص: 0¥ . 

انظر: فتح الباري (۲۳۹/۱۰). 

ذكره ابن حجر في الفتح »)۲۳۹/۱١(‏ ثم ذكر للمشط معاني خمسة» ثم عقب بقوله: (ومع 
ذلك فالمراد بالمشط هنا هو الأول). اه. أي: آلة تسريح الشعر المعروفة. 


0 ا (ssa‏ 
ارون الھور :ببب ل ۷د 
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يخرج من الشعر إذا مُشِط) . 

«مُشَاقةٍ»: (مي من مشاقة الكنّان)» أي: (ما يخرج من الكّسّان إذا 
سرّح» وقيل: المشاقة هي المشاطة بعينهاء والقاف تبدل من الطاءء 
لقرب المخرج» واله أعلم)". وقيل: (المشاقة ما يُغزل من الكتّان) . 
«جُف طلَْعَوَ ذكر»: (الجْف جف الطلعة» وهو وعاؤها)“» أي : 
(وعاء طلع النخلء وهو الغشاء الذي يكون عليه» ويطلق على الذكر 
والآنشى» فلهذا قيّده في الحديث بقوله: «طلعة ذكر») . 


«رَعُوفَةٍا: الرعوفة: (حجر يوضع على رأس البئر لا يُستطاع قلعه» 
يقوم عليه المستقي. وقد يكون - هذا الحجر - في أسفل البعر)“. 
(فإذا حفرت البئر تكون ناتئة هناك فإذا أرادوا تنقية البئر جلس 


كما بيه الإمام البخاري له عقب ذكره الرواية» انظر : الصحيح برقم .)٥۷٦۳(‏ وقال ابن 
حجر في الفتح :)۲٤١/٠١(‏ وهذا لا اختلاف فيه بين أهل اللغة. قال ابن قتيبة: المشاطة 
ما يخرج من الشعر الذي سقط من الرأس إذا سرح بالمشط» وكذا من اللحية. 

انظر : البخاري» برقم .)0۷٦۳(‏ 

انظر : الفتح لابن حجر .)۲٤١/٠١(‏ 

انظر: صحيح البخاري بشرح الكرماني .)۳۸/١۲(‏ 

اللع: ما يطلع من النخلة؛ ثم يصير ثمرًا إن كانت أنشى» وإن كانت النخلة ذكرًا لم 
يصر ثمرًاء بل يؤكل طريًا ويترك على النخلة أيامًا معلومة حتى يصير فيه شيء أبيض مثل 
الدقيق وله رائحة زكية» فيلقح به الأنثى. انظر: المصباح المنير للفيومي ص: ١٤٠١ء‏ مادة 
(طلع). 

انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس »)۲٠۳/١(‏ مادة (جنت). والنهاية في غريب 
الحديث والأثء لابن الأثير (١/۹٦۲)ء‏ مادة (جقف). 

انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج»› للنووي .)۳۹۸/١١(‏ قال النووي كلله: 
(وجب): هكذا في أكثر نسخ بلادنا - يعني في نسخ صحيح مسلم - جب بالجيم والباء 
الموحدة» وفي بعضها: (جف) بالجيم والفاء» وهما بمعنى . اه. 

انظر: الفتح لابن حجر (١٠/١٠٤۲)ء‏ وقد ذكر ل أربع لغات فيها مروية» وهي : (راعوفة 
- أَرْعُوفة - رعوثة - زعوبة). اه. وفي النهاية لابن الأثير (۲/ )۲۷١‏ أيضًا : (زعوفة). 
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«ذّروان» و «ذي آروان»: (هي يئر لبتي زريق في المدينة)” . 

«نقاعة الجِنّاء»: (نقاعة كل شيء: الماء الذي ينتقع فيه)) والمراد 
هنا: (الماء الذي بقع فيه الجناء)“ء (أي: أن لون ماء البئر لون الماء 
الذي ينقع فيه الحناء). 


«تَشَرْتَ»: (التنشّر هنا يحتمل معنيين؛ الأول: من النشرة» والثاني: من 
النَّضْر بمعنى الإخراج) ٠"‏ آما النشرةء فهي: (ضرب من الرقية 
والعلاج› يُعالج به من کان يُظن أن به مسا من الجن» سميت نشرة لأنه 
يشر بها عنه ما خامره - أي خالطه - من الداء: آي يُكشف ويُزال» 
ونشره» أي: رقاه"“. وآما النَشر بمعنى الإخراج: فهو (استخراج ما 
حواه الجف)ء من سحر“ ليراه الناس» ومن ثم إحراقه"» وقد غيل 


انظر : النهاية لابن الأثير (۲/ ١٠٠)ء‏ مادة: (رعف). 


قال النووي #: (هكذا هو في جميع نسخ مسلم «ذي اَرُوان»» وكذا وقع في بعض روايات 
البخاري» [أي: في موضع واحد» برقم )٥۷٦7(‏ كما سبق إيراده]» وفي معظمها «ذَرُوان»» 
وكلاهما صحيح» والأول أجود وأصح» وادعى ابن قتيبة أنه الصواب» وهو قول الأصمعي»› 
وهي بر بالمدينة في بستان بني (زريق). اه. انظر: المنهاج بشرح مسلم /۱٤(‏ ۳۹۹). 

النهاية لابن الأثير (۸/۲٤۱)ء‏ مادة (ذرا). 

المصباح المنير للفيومي ص: ۴۸ مادة (نقع). 

المنهاج شرح مسلم» للنووي .)۴۹۹/۱٤(‏ 

الفتح لابن حجر .)۲١١/٠١(‏ وقد نقل كه بعده روايات في تغير لون الماء ومحصلها قولان؛ 
الأول: أنه قد (احمرً)ء والثاني: أنه قد (اخحضرَ)ء ثم قوّى القول الثاني» مستدلاً له» وأفاد له 
بآن تغيّر لون البثر لم يكن لرداءته بطول إقامته» إنما لما خالطه من الأشياء التي ألقيت فيه . 
المرجع السابق .)١٤١/١١(‏ 

النهاية لابن الأثير (٥/٦٤)ء‏ مادة (نشر). 

الفتح لابن حجر .)۲٤١/۱١(‏ 


(۱۰) وهو ما صرحت به رواية مسلم لھ قلا أحرفْتَة. 
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هذا السحر (في إحدى عشرة عقدة)» (جعلت في وَنَر) . 

انظ من عقّال»» - والصحيح: نط - قال ابن الأثير: في حديث 
السحر «فكأنما أنشط من عقال»ء أي: حل وقد تكرر في الحديث› 
وكثيرًّا ما يجيء في الرواية: «كأنما نشط من عقال»» ولیس بصحیح . 
يقال: نشطت العقدة إذا عقدتهاء وأنشطتها وانتشطتها إذا حللتي . 
(وأنشطتٌ العقال: حلليّه» ويقال: الشُفْعة كَنَشطة العقال» وهذا تشبيه 
لها بذلك في سرعة بطلانها بسبب التأخير» والعقال: حبل - يجعل في 
وسط الذراع - يُشد به وظيف”“ البعير مع ذراعه). والمراد في 
الحديث: أن النبي بي لم بلبث أن عوفي من مرضه› وحْل عنه أثر 
السحر حال إخراج ذلك من البئرء» كان لم يكن به بأس با . 

«الركي»: أو الرَكيّة (هي: اليئر» وجمعها ركايا)". 

«فنزحاها» » أي: (أخذا ماءها واستقياه» ويقال: بر تَر لا ماء فيهاء 
أي: أخذ ماؤهاء حتى نفد). 


الطبقات لابن سعد .)٠١۳/۲(‏ 

الدلائل للبيهقي .)۲٤۸/١(‏ والوَتّر: وتر القوس» جمعه أوتار» تقول: أوترت القوسَ 
شددت وترّها. انظر: المصباح المنير للفيومي ص ۲٤۷١‏ (وتر). 

النهاية لابن الأثير (١/۹٤)ء‏ مادة: (نشط). 

الوظيف: ما فوق الرْسْغ إلى الساق»ء وبعضهم يقول: مُقَدّم الساق. انظر: مصباح الفيومي 
ص: ۲٠١‏ مادة (وظف). 

المرجع السابق ص: ٠٠١‏ مادة (عقل)» وص : ۲۳١‏ مادة (نشط) . 

النهاية لابن الأثیر (۲۳۷/۲)ء مادة (ركا) . 

المرجع السابق )۴٤/١(‏ مادة (نزح)» وانظر: أيصًا: المصباح للفيومي ص: ۲۲۹ مادة 


رابقا: ذكر جملوٍ من جعاوى منكري الحديث. ورذها. 


أنكر جماعة من أهل العلم ثبوت هذا الحديث» بل قد زعم بعضهم 
ضعَه"!! وكان مبنى دعواهم إنكارهم ابتداءَ لحقيقة أثر السحر في نفس 
المسحور»ء وكذلك لإمكان تأثيره في حقائق الأشياء» واعتقادهم بأن أصل 
السحر لا يعدو كونه تمويهًا وتخييلاًء وأن الروايات قد أثبتت تأثيرًا بالنبيٌ 
ية بمرض ووجع» وأنه عليه الصلاة والسلام دعا ربّه فاستجاب له» فأنبأه 
تعالى بمرضه» وأن ذلك كان بأثر السحر» ثم دلّه سبحانه على كيفية التخلص 
من ذلك التأثير» فلما أن فعل بي عافاه ربه عر وجل» وهذا يناقض - في 
نظرهم - كون السحر من لطيف أمور التخابيل وخفيّهاء ثم إنهم زعموا - 
بناء على ما سبق - أن حصول مثل هذا التأثير يحظ من منزلة النبوة» 
ویشگك بما بلَّغْه النبيُون عن ربھې حيث يكون من المحتمل آنهم تخيّلوا 
سماعًا للوحي ورؤية لجبريل» وليس تيء وقالوا: إن تجويز تأثير السحر 
فيهم» يلزم منه الإقرار بزعم الكفار أن النبيّ هة كان رجلا مسحورًاء کما 
حکاه عنهم تعالی بقوله: اول اشرت إن یریت إلا رج محرا 
[الفرقان: ۸“ ثم إن السحرة - فيما نص عليه القرآن - لا با لهم الفلاح 
فیما رما ب وذلك بقوله تعالی: ولا ْح لسر حت أن رین: ۹ 
وكيف - والحال هذه - قد تأتى لهم إنفاذ تأثير سحرهم برسول الله 4ل؟! 

ثم إن المنكرين زعموا كذلك ضعقًا في إسناد الحديث» واضطرابًا في 
متنه» يقضيان - بما رأوا - برده» وترك التمسك به. 


وضعه 


أخي القارئ: إن ما سبق هو غاية ما استند إليه منكرو هذا الحديث» وهاك 
- مکرمًا - وجوم في ر5 هله الدعاوی» ودا ذا عن جياه السئة 


)١(‏ ممن أنكر هذا الحديث أبو بكر الجصّاص» وأبو بكر الأصمَ» والقاسمي وغيرهم رحم الله 
الجميع. انظر: أحكام القرآن »)٤۹/١(‏ وتفسير القاسمي .)٦۳٠۸/1۷(‏ 


0 ا (zs‏ 
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المطهّرة» وإظهارًا لوجه الحق الذي أقرّه جم غفير من أهل التفسير والسنن 
والفقهاء من الأعلام العلماء رحمهم الله تعالى. فآقول - مستعيتًا بالله تعالى -: 

یمکن رد هذه الدعاوى من وجوه أربعة: 
الأول: إثبات صحة إسناد هذا الحديث. 
الثاني : إثبات سلامة متن الحديث من الاضطراب. 
الثالث: النظر فيما اذَعَرّه من إنكار حقيقة تأثير السحر. 
الرابع: النظر فيما زعموه من شبه في أن وقوع تأثير السحر قادح في منزلة 

النبوة» ومشكك في صحة الوحي. 

اا إسناد هذا الحديث؛ فإن روايته فى الصحيحين» لكافية فى تلقيه 
بالقبول» بل هو في أعلى درجات الصحة» حيث اتفق عليه إماما أهل 
الحديث [والحديث إذا اتفق عليه الشيخان صار له حكم المتواتر» كما صرح 
به الحافظ ابن الصلاح وغيرّه من الحُمًاظ؛ كالعراقي» وابن دقيق العيدء 
وابن حجر» والمحقق العامة العَيّني» والجلال السيوطي» والقسطلاني» 
رحم الله الجميع. ثم إن رواة حديث سحر لبيد بن الأعصم للنبيّ 4ي في 
الصحيحين ليس فيهم واحد مُتكلّم فيه بعدم العدالة» فالحديث صحيح 
يإجماع المحدثين]. 

آما أدعاء المنكرين تضعيف هذا الحديث لوجود هشام بن عروة - الراوي 
عن عائشة وإ - وأن رواية هذا الحديث إنما تدور عليه في الصحيحين› 
1فهو مردود عند أهل العلم» فإن هشامًا من أوثق الناس وأعلمهم» ولم يقدح 
فيه أحد من الأئمة بما يوجب رد حدپثه » وقد رواه غير هشام» عن عروة» عن 
عائشة» - كما في دلائل البيهقي عن عَمْرة عن عائشة - والقصة مشهورة عند 


(1) انظر: زاد المسلم للعلامة محمد بن أحمد الشنقيطي /٤(‏ ۲۲۳). 


لْودُر ون آلشځر 


أهل التفسير والسنن والحديث والتأريخ والفقهاء]“ يضاف إليه أن عائشة وا 
لم تنفرد برواية هذا الحديث بل رواه - كما سبق إيراده - جمع من الصحابةء 
منهم: ابن عباس كما في طبقات ابن سعد» وزيد بن أرقم كما عند الحاكم 
مصكحًاء وابن أبي شيبة عنه أيضًا. 


والحاصل في ذلك: أن رواية الحديث في الصحيحين» ورواية غير 
هشام له عن عائشة» ثم رواية غير واحد من الصحابة له» كل ذلك يجعل 
الحديث بمنأى عن تضعيفه» كما يجعل دعوى الإنكار بهذا التضعيف غايةٌ 
في الوَهْن والتهافت» وهي رَد على القائلين بها. 

نأتي بعدها إلى إثبات سلامة متن هذا الحديث من الاضطراب؛ فنقول : 
إن المتأمل في مجموع روایاته يتبین له وقوع اختلاف ظاهر بينها من وجوه» 
لكن ذلك لا يقتضي وجود اضطراب في الروايات» حيث إن ذلك الاختلاف 
في آلفاظها لا يفضي إلى التناقض في معانيهاء بل إلى التبيين والتكاملء 
وسوف أفصل في ذلك - إن شاء الله - بما يتسع له المقام: 

أولاً: اختلاف الروايات فى بعض ألفاظها؛ نحو: [أسَعَرْثِ»» 
«أَعَلمُت»] - [«مُساطةهء «مُشَائًة»] - [«وَجُف طلْعَة دَگر»» «وَجُبٌُ طلَحَة 
دگر»] - [«پثر دران «پثر ذِي اراد قد أخرَجتثه اتلد أخرفه]- 
دان ایر ان ایڑی!. ٠٠‏ 

إن مثل هذا الاخحتلاف الظاهر في ألفاظ الروايات لا يترتب عليه 
اختلاف في المعنى» بل هو ناتج من رواية المحدثين له بالمعنى» وهو يؤدي 
غالبًا إلى تكامل في معاني ألفاظ الحديث لا إلى تناقض في فحوى 
الروايات. أما الاختلاف الظاهر الذي يبي تعارصًا في الروايات› فإن 


(1) انظر: التفسير القيم» امام ابن القيم ص .۵٦٦‏ 
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المحدثين وشرّاح الحديث لم يَدَعوا لمثل ذلك مسلكًا للطعن في صحة 
الأحاديث؛ حيث إنهم يعمدون إلى الجمع بين الروايات؛ إما بترجيح إحداها 
لمزيد ضبط الراوي لها ورسوخ قدمه في الإتقان في جملة الرواية وتأديته 
لهاء أو بحمل المراد من اللفظ العام في رواية على ما جاء من لفظ خاص 
في أخرى» أو باحتمال تكامل المعاني في ألفاظ الروايات» أو بجعل 
الاختلاف في بعض الألفاظ ناشئًا من رواية الحديث بالمعنى» بما لا يغير 
المعنى المقصود» وهذا جار من سئّة المحدثين» ولا يقدح ذلك في صحة 
الحديث. والمعرّل عليه عندهم: هو العمل على الجمع بين الروايات» فإن 
أمكن الجمع فلا مسوّغ عندها لرد الحديث أو تضعيفه. وهاك - إن شئت - 
مصداق ذلك في متن الحديث الذي بين أيديناء فالجف والجبٌ بمعنىّ› 
وهو: وعاء الطلعة - كما سبق بيانه في موضعه - (وذروان) هي عينُها (ذي 
أروان)» والمشاطة هي المشاقة» حيث تبدل القاف من الطاء لقرب 
مخرجهما. أما استخراج عمل السحر الذي ثبت في بعض الروايات» وانتفى 
حصوله في بعضهاء فإنه يمكن الجمع بين الأمرين على أن الاستخراج حصل 
حتى رآه النبيْ 4 وعَلمه» لكن الاستخراج المنقي» والذي كره رسول الله 
ية حصوله» وهو الذي طلبته السيدة عائشة» فذاك استخراج ما وقع به 
السحر من جف الطلعة وما حواه ذلك الجف» ثم إظهاره للناس حتى 
يعاينوه» فكره ية ذلك الاستخراج لما قد يثيره من فتنة بين المسلمين 
الغاضبين من جهة» وبين قوم الساحر (بني زريق) ويهود يِن بعهم من جهة 
أخرى» فيهراق دم كثير بسبب ذلك» والحال أن الله تعالى قد أحدث الشفاء 
لنبيّه بء فلا داعي إا لإخراج السحر كيما يعاينه الناس»ء مع علمه بل بما 
في معاينة الناس لهذا السحر من كشف للساحر» ومعرفة شدة عداوته وقومه 
ومن وراءهم» ومع ما فيه كذلك من مصلحة في التحذير من أمر السحر 
وبيان قبحه» لكنْ - وكما هو مقرر - فإن درء المفسدة مقدّم على جلب 


ٍِ ٤ ae 


المصلحة» وبخاصة إذا كانت المقسدة المتوقعة: فتنة عظيمة كما هو الحال 
هناء قكره رسول الله 4ة أن يثير تلك الفتنة بين الناس» حتى إنه عليه 
الصلاة والسلام لم يذكر ذلك لذلك المنافق» ولا رآه في وجهه قط» وكل 
ذلك مرده إلى بالغ حكمته ي فهو الأسوة الحسنة في تعليم الصبر لمن 
ابتلي من أمته بمثل ذلك» ليعمد إلى الدعاء بعظيم إخلاص» ثم لا يغضب 
لنفسه فيسعى للانتصار لهاء فيكون بذلك سببًا لإثارة شر على الناس» فإن 
اقتدى بنبيّه بيه بذلك كان ذلك سببًا متيقنًا لحصول شفائه ومعافاته» 
والله أعلم. 

ومما اختلفت به الروابات كذلك ورود بعضها بلفظ عام» والآخر 
مخصوصًاء ومثاله: «حتى كان يُخيّل إليه أنه يفعل الشيء» وما يفعله»» 
و«حتی کان پرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن!» وهذا - كما هو معلوم - 
لا يستلزم ضعقمًا في الحديث أو اضطرابًا في ألفاظ متنه» فإن لفظ 
الرواية الثانية جاء مخصّصًا لما في الأولى» ومبينًا لما أجيل فيهاء 
فالمراد بالشيء: مباشرة النساء» وقد ذكرت السيدة عائشة وبا ما يفيد 
معرفة السامع للمراد» دون التصريح بما يخص الجماع» وذلك فيه مزيد 
تأدب واستحياء منها» وتعظيم لمقام النبيٌ بي لكن التصريح في بعض 
الروايات يبين المجمل منهاء حتى لا يُظنّ أن التخيّل الذي وقع لرسول الله 
بي كان عامًا في كل أفعاله بيا فيكون ذلك مسلكا لطاعن في مقام النبوّة 
الكريم› من آنه یحتمل عندئذ أن يتخیل نزول جبریل بالوحي› وليس ثمة 
ذلك. فتأمل - رحمك الله - كيف تكامل معنى الروايات» وكيف صدّق 

کما آنه لم يرد - فما تتبعنّه من روايات الحديث - ما يقيد تلميحًا أو 
تصريحًا نسبةً التخيل في القول إلى النبيّ اة حتى يكون لذلك التخيل مدخلاً 


0 ا (san‏ 
ارون لیر :ببب لإ | 


في أمر التشريع . وبذلك بتحصل - مما سبق - سلامة متن هذا الحديث من 
الاضطراب» بحسب ما قرره علماء هذا الفن من ضبوط للحكم باضطراب أو 
عدمه» ولله الحمد والمنة. 

ولننظر بعد في شبهة قوية» قضت - بزعم معتقِدِها - بأن حديث السحر 
موضوع لا أصل له!! فقد أنكر قوم أن للسحر أثرّا في نفس المسحور من 
غير اتصال به ولا مماسة» وعليه فقد حكموا بوضع هذا الحديث» حيث إن 
متنه ينص على أن لبيد بن الأعصم قد نر في تخيل النبيّ بيه في فعله 
للأشیاء دون آن یکون قریبًا منه مماسًا له کا 

وفي مثل ذلك يقال: إن ظاهر نصوص الشريعة تقرر حصول أثر الساحر 
إذا قال الساحر عزائم» أو نفث في عقد» بل بحصول أثر العائن والحاسد من 
غير تلقّظ» بل بمجرد التشهّي لحصول نعمة» أو إعجاب بما حظي به المَعين 
من نعمة !! فكيف يُنكر حصول أثر السحر عن بُعلء وقد قال تعالى : 
«َتَعلَمنَ منھما ما یقرفوت پو بن الم ورقچو [ابعر:: ]٠٠۲‏ وقال سبحانه : 


ر ا isd‏ ت سر 2 E llr‏ 
ومن شر لشت ف المقد ومن شر حاسی سد €6 نکی » 
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وقال رسول الله 5ا: «الْعَيُْ حى وَلَو گان سَيءَ سَابَقَ أَلقَدَرَ سَبَقَْه عبن 
وإذا استغسيسلتم فاغسلوا»"» ثم إن النبيّ عليه الصلاة والسلام قد أذن 
بالاسترقاء من العين» وبالتداوي بعجوة المدينة للسحر. كل ذلك دال - ولا 


)١(‏ هذا الحديث بتمامه مما انفرد بروايته مسلم؛ كتاب: السلام» باب: الطب والمرض 
والرقیٰ» برقم (۲۱۸۸)ء عن عبدالله بن عباس ويا وعند الشيخين من حديث أبي هريرة 
طب : «العين حق». أخرجه البخاري؛ كتاب: الطب» باب: العين حق» برقم »)٥۷٤١(‏ 
ومسلم؛ كتاب السلام» باب: الطب والمرض والرقى أيضًا - برقم (۲۱۸۷). 

() كما في الصحيحين : «أمرني رسول الله اة أو: أمر أن يسترقى من العين». انظر: البخاري 
برقم »)٥۷۴۳۸(‏ ومسلم برقم .)۲۱۹١(‏ وفیهما أيضصًا : «من تصبّح سبع تَمّرات عجوةً لم يضرّه 
ذلك اليوم سم ولا سحر). انظر: البخاري برقم »)٥۷٦۹(‏ ومسلم برقم .)۲۰٤۷(‏ 
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ريب - على أن للسحر أثرّا في المسحور» ولا يقتصر أثره على سحر الأعين 
عند إيقاع الساحر لعمله» فيرى الناظر غير ما هو واقع» وإنما ذلك نوع من 
السحر» لا جميعه. وكما لا يخفى فإن نفس الساحر الخبيثة» أشد تأثيرًّا من 
نفس العائن والحاسد» حيث إن العائن قد يعين صاحبه من غير قصد إيقاع 
ضرر به» والحاسد یوقع شرا بمن حسده دون آن یعاینه فضلاً عن آن يماسّه» 
فلا شأن للمماسة في إحداث الأثر إذّاء لكن غاية ما هنالك أن حصول الضر 
في جميع ذلك لا یکون إلا بإذن الله» وقد قال سبحانه : وما هم پصارینَ پیِہ 
من آحد إلا بن الد رمسر:: >٠.‏ وقال تعالى: «فل أَعودٌ يرب ألمَلن 2© 
يِن سر ما لق 9© وَين سر عاس ا وب 9 رین سر الست ف 
المد ومن سر خاس َد ©4 [الفتّق: ١-ه].‏ وقال عر وجل : 
ورن کد الی كفا لفك پاکرم آنا یع الک یٹول إن کج 3 ا هر إل 


د مي 4O‏ اقلم : ٠]٠۲-١١‏ 


[والتحقيق الذي عليه جماهير العلماء من المسلمين: أن السحر منه ما هو 
أمر له حقيقة لا أنه مطلق تخييل لا حقيقة له» ومما يدل على أن منه ما له حقيقة 
قوله تعالى: امون مهماما رفوت بده بين الم ورقجاو [البقرة: ]٠١۲‏ 
فهذه الآية تدل على أن السحر شيء موجود له حقيقة تكون سببًا للتفريق بين 
الرجل وامرأته. وقد عبر الله عنه ب(ما) الموصولة وهي تدل على أنه شيء له 
وجود حقيقي. ومما يدل على ذلك أیصًا قوله تعالی: لوین َر اللشتِ ف 
المد €6 تى : 4“ يعني السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفش في 
عُقّدهن. فلولا أن للسحر حقيقة لم بأمر الله بالاستعاذة منه. 

آما قوله تعالی: ميل له من حرم ا نی رین: ۰ وقوله سبحانه: 
وما الوا سرا امت الاس€ راعراف: ۰۹ فالآیتان تدلان على أن 
من السحر ما لا حقيقة له في نفس الأمر» وإنما هو تخييل لأعين الناظرين 


ww 


وحسب» وبذلك يتضح عدم التعارض بين الآيات الدّالة على أن له حقيقةء 


الور ون ا ّ لخر 


والآيات الدالة على أنه خيال]. 


الوجه الرابع في الرد على منكري الحديث: استبعد هؤلاء أن يكون 
النبي ية قد سجر» وقالوا: إن في الاعتقاد بحصول ذلك تصديقًا لمقولة 
الكفار وزعمهم أن النبي به رجل مسحور» كما حكاه الله عنهم: إوقكالً 
آشلئری ین یوت إلا ج حر رررتاد: .. كذلك قد زعم المنكرون 
أن تأثير السحر على النبيين عليهم السلام يحظ من مقام نبوتهم» ويقدح 
بصحتها» وهو بُعيم الثقة - بزعمهم - بما أتى به هؤلاء الأنبياء عليهم 
السلام من عقائد وشرائع. 

والرد على هذين الزعمين بتطلب بسطًا لا يتسع له المقام لكن سأبين ما 
بوسعي بيانه» فأقول مستعيتا بالله تعالى: ما القصد بوصف الكفار للنبيّ كا 
بأنه رجل مسحور؟ إن الكفار يعيبون بذلك على المؤمنين اتباعهم وتصديقهم 
لرجل مسحور قد أثر السحر في اتزان عقله» بل قد أذهبه عنه بالكلية» وهو 
مثل قوله تعالی : وقالوا ایا ازى رل مو الزکر ك مجر لببر: > 
وقوله تعالی: #وقولو إد € الم : وه]. ذلك أن السحر قد يصل أثره 
أن يبلغ بالمسحور حدً الجنون» فإن تقرر أن ذلك هو قصدهم حين وصفوا 
النبيّ بيه بالرجل المسحور» فإن وقوع أثر السحر على هيئة مرض جسدي 
حال بينه به وبين إتيانه نساءهء» لا يتطابق؛ بل لا يتوافق مع زعم الكفار 
بأن السحر قد أخذ بعقلهء أو سلبه القدرة على التفكيرء فلا يكون - على 
ذلك - في إثبات الحديث تصديق لمقولتهم ألبتة» [وإن قَدّر بعد ذلك ضعيف 
العقيدة - مُصِرًا - أن الحديث فيه تصادم لظاهر نص القرآن» في قولهم 
هذا» فنجيبه بأن قول الكفار ذلك وادعاؤهم به كان قبل قصة سحر اليهودي 
لنب 5ة الذي مرض بسببه» وبذلك تعلم أنه لا منافاة بين الآية المذكورة 


(۱) انظر: أضواء البيان للعلامة الشنقيطي .)٤۷١٤/6‏ 


لْودُر ون آلشځر 


وبين إثبات سحر اليهودي له عليه الصلاة والسلام]. 


أما الزعم بأن وقوع أثر السحر على الأنبياء يحط من مقام بوهم [فإن 
وقوع المرض لهم بسبب السحر» لا يجرٌ خللاً لمنصب التبوة» لأن المرض 
الذي لا نقص فيه يقع للأنبياء في الدنيا ويزبد في درجاتهم في الآخرةء فإذا 
حيّل إليه - بسبب مرض السحر - أنه يفعل شيئًا من أمور الدنيا وهو لم 
يفعله» ثم زال ذلك عنه بالكلية بسبب إظلاع الله تعالى له على مكان السحر 
وإخراجه إياه من محله ودفنه» فلا نقص يلحق الرسالة من هذا كله لأنه 
مرض کسائر الأمراض» لا تسلط له على عقله؛ بل هو خاص بظاهر جسده 
كبصره حيث صار يخيل إليه فعل الشيء من ملامسة بعض أزواجه» وهو لم 
يفعله» وهذا في زمن المرض لا يضر والعجيب ممن يظن هذا الذي وقع 

من المرض بسبب السحر لرسوله بي قادحًا في رسالته» مع ما هو صريح في 
القرآن في قصة موسى مع سحرة فرعون» حيث صار يخيل إليه من سحرمم 
أن عصيّهم تسعی» فثبّته اله» کما دل عليه قوله تعالی : تال بل الفا َا 
اهم ديهم يل لله ین رھ ا ی © اوج ف وہ َة می 3© 
فا لا َف إت أب الات @ رای تا ا ف پیک لقت ما سا ا صت که 
سر لا فلح لسر حت أف € رس: 1-1[ . ولم يقل أحد من آهل 
العلم ولا من أهل الذكاء أن ما َيل لموسى عليه الصلاة والسلام أولاً من 
سعي عِصِي السحرة قادح في رسالته» بل إن وقوع مثل هذا للأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام يزيد قوة الإيمان بهم» لكون الله تعالى ينصرهم على 
أعدائهم» وبخرق لهم العادة بالمعجزات الباهرة ويخذل السحرة والكفرة» 
ويجعل العاقبة للمتقين» كما هو مبين في آيات الكتاب المبين]". 


بقي أن دعواهم في أن تأثير السحر على النبي ية فيه جنس فلاح 


(1) انظر: زاد المسلم للعلامة محمد بن أحمد الشنقيطي .)۲۲۲/٤(‏ 
() زاد المسلم أيضًا .YYY/0‏ 


(gs) ا‎ e 
|) الجذر هن الشَخر ل ا‎ 


للساحر» حيث استطاع الإمراضَ بسحره» فيرده [أن مرض النبيّ 4 دام مدة 
ثم أطلعه الله عليه» فأخبر أصحابه بمحلّه» فوجدوه في المحل الذي أخبر 
به» فكان ذلك من أعلام نبوته» وشفى الله رسوله عليه الصلاة والسلام من 
المرض» وباء الساحر بالخزي ولم يفلح في مسعاه» كما قال تعالى: وا 
فلح لاحر حَبْت أف رن و. والأمور لا بُنظر فيها إلا عواقبُهاء والنصر 
في العاقبة للرسل» ولمن كان على قدمهم من أممهم]. 

وملخص ما سبق جميعه: هو أن الحديث ثابت» وهو في أعلى درجات 
الصحيح»؛ وقد سلم متنه من اضطراب وإسناده من تضعيف» وآن السحر 
الذي وقع قد أتّر في بعض قوة النبي ية الجسمية» دون أن يمس قدرته 
الفكرية بشيء» فهو من جنس المرض الذي بعتري سائر البشرء وليس ذلك 
قادحا في منصب النبوة» بل هو دليل من دلائلها"» حيث آثبت الحديتُ 
صدق النبيّ ية فيما بُخبر به عن حال نفسه الشريفة» فضلاً عما يخبر به من 
خبر السماءء وإلا فلو آنه كان مُحْفِيًا شيا لأحفى مثل هذا عن الناس مخافة 
أن يتنقصوا من مقامه» ثم إن إثبات ذلك دال بالمحصًلة على إثبات النبوّة من 
حیث إن الله سبحانه قد استجاب دعاءه وأعلمه بجنس مرضه» وعيْن له 
موضع السحر - بتفصيل شهد الواقع أنه حق - ثم أکرمه ربّه فعافاه» وزاده 
إكرامًا أن أوحى إليه بدواء السحر: المعوذتين» وقد فقهُتْ مثلّ ذلك أخحت 
الساحر لبيد بن الأعصم» حيث قالت: (إن يكن نيا فسيُخبر» وإلا فسيذهله 
هذا السحر حتى يذهب عقله"» وقال الحافظ ابن حجر: (فوقع الق 
الأول كما في هذا الحديث الصحيح)“ » أي أخبره الله بذلك»ء وهذا - أي 


() زاد المسلم أيضًا (۲۲۳/۶). 

(۲) يشار هنا إلى أن من عظيم فقه الإمام أبي بكر البيهقي اعتبارّه هذا الحديث من أعلام نبوته 
. انظر : دلائل النبوة (/ .)۲٤۷١‏ 

(۳) کما ذکره ابن سعد في طبقاته (۲/ »)۱٥۲‏ مرسلاً عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك. 

(6) انظر: الفتح (۱۰/ .)۲۳١۷‏ 
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وقوع مرض له ب بسبب السحر - نظير ما كان يعتريه َه من المرض بسبب 
تلك الشاة المسمومة التي أتت بها يهودية فأكل عليه الصلاة والسلام 
منها"» وقد أدرك يهود خيبر أن نجاته عليه الصلاة والسلام من الموت 
بالحال من أثر ذلك السمٌ الفتاك الذي دس له» هو دليل دامغ على صدق 
نبوته» حيث سألهم بية: «هل جعلتم في هذه الشاة سمًا؟» فقالوا: نعم 
فقال: «ما حَمّلكم على ذلك»؟ فقالوا: أردنا إن كنت كاذبًا نستريح منك» 
وإن كنت نبيّا لم يضرّك"". فلم يضره ذلك السمّ على الوجه المعهودء - 
وبخاصة أن اليهودية التي أهدت الشاة كانت قد أكثرت السم في الكتف 
والذراع؛ لأنه بلغها أن ذلك كان أحبٌ أعضاء الشاة إليه بيه - لكن آثره مع 
ذلك كان بصورة ألم ناشئ عن ذلك الأكل ومرض كان يعتريه هة من تلك 
الأكلة أحيانًاء وقد أخبر أنس له عن أثر ذلك السم بقوله: (فما زلت 
أعرفها في لهوات" رسول الله بي“ كذلك هناء فإن أشد أنواع السحر 

بُذهب بعقله» بل تر في ظاهر جسده مرضًا حتی صار كالذي ینکر بصره 
وأخذ عن النساء فترة يسيرة. وعلى ذلك کله لا پبقى لمن ادعى تنْقَّصًا من 
مقام النبوّة بإثبات حديث السحر حجة» بل إن فيه من دلائل نبوته کله ما 
فيه» وأن من دلائلها الباهرات عصمة الله تعالى لنبيه ية من قتل الناس له 
بسمٌ» ولو كان فتاكاء أو ذهول عقل بحر ولو كان أشد أنواع السحر» 
وكذلك عصمته ية عن مطلق تسليط مهلك من الناس» وهو القائل سبحانه: 
واه يقَصمُت من الاس [المائدة: ٠]‏ 


(1) كما في صحيح البخاري» برقم (۱۷٦۲)ء‏ عن أنس وهه » وعند مسلم من حديثه أيضًاء 
برقم »)۲۹١(‏ بزيادة: «فسألها عن ذلك۲؟ فقالت: أردت لأقتلك» قال: «ما كان الله 
ليسلطك على ذاك)» أو قال: «علي . 

9( کما في صحيح البخاري؛ برقم »)٥۷۷۷(‏ من حديث أبي هريرة ظل . 

(۳) اللّوات» جمع لَهاةٍء وهي اللحمة المعلقة في أصل الحَنّك - والحنك: ما تحت الذقن -» 
وقيل: هي ما بين مُنقظع اللسان إلى منقطع أصل الفم . انظر: الفتح لابن حجر .)۲٨۸/٠١(‏ 

(5) قول أنس له » هو في الصحيحين» وقد سبق تخريجه آنفًا بالهامش ذي الرقم .)١(‏ 
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فائدة: إن ما ذكر سابقًا من أن أثر السحر الذي أصاب النبيَ 4ة هو من 
جنس الأمراض التي تتسلط على ظاهر الجسد قد جاءت الإشارة إليه في لفظ 
النبي 4 فإنه [لم يُرو عنه 4 إلا الحدبث الدالّ على المرض» بدليل قوله 
في مراجعة الملكين الكائنين في صفة رجلين: ما وجع الرجل» فقال 
المجيب منهما: مطبوب؛ وقوله بي بعدما أخرج المشط والمشاطة وما 
معهما مما عمل فيه السحر: (قد عافاني) وفي رواية (وشفاني). ففي نقس 
الحديث التصريح بالوجع وبالمعافاة منه» فدلّ هذا على أنه مجرد مرض 
وليس في لفظ رسول الله ب آنه صار بخيل إليه فعل ما لم يفعله» وتعبير 
عائشة وا بذلك إنما هو على حسب ما ظهر لها أنه تخيّل]". 

كذلك فإن في قوله 44 : «من تصبّح سبع تَمْرات عجوةً لم يضرُه ذلك 
اليوم سم ولا سحرا". تلميح إلى مشابهة أثر السحر والسم في أن كلاً 
منهما ضار بالإمراض» وأنه يتداوى منهماء وليس بالضرورة أن يذهب 
السحرٌ بالعقل» أو يرهق السمُّ الروح. وانظر بعدها - رحمك الله - إلى فقه 
الإمام البخاري كل#» حيث جعل حديث السحر في كتاب الطب في 
صحيحه» ثم جعل بابًا في كتاب الطب: الدواء بالعجوة من السحر» ما يشير 
إلى أن من أثر السحر والسم إحداث ما يُمرض» وأن عجوة المدينة بتداوى 
بها من جميع ذلك» والله أعلم. 


مسألة: متو عمل السحر للنبخ بلا 
[لمّا رجع رسول الله بيه من الحديبية في ذي الحجة» ودخل المحرّمٌ من 
سنة سبع جاءت رؤساء يهود الذين بقوا بالمدينة ممن يُظهر الإسلام» وهو 


() انظر: زاد المسلم للعلامة الشنقيطي .)٠۲١ /٤(‏ 

(۲) متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص واه : أخحرجه البخاري؛ كتاب: الطب» باب: 
الدواء بالعجوة للسحر» برقم .)٥۷٦۹(‏ ومسلم؛ كتاب: الأشربة» باب: فضل تمر 
المدينةء برقم .)۲٠٤۷(‏ 
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منافقٌ إلى لبيد بن الأعصم اليهودي» وكان حليقًا في بني زريق؛ وكان 
ساحرًا قد علمَث ذلك يهود وآنه أعلمهم بالسحر وبالسموم» فقالوا له: با أبا 
الأعصم أنت أسحرٌ مناء وقد سحرنا محمدًا» فسحره منا الرجال والنساء 
ولم نصنع شیئًاء وأنت ترى أثره فينا وخلافه ديتناء ومَنْ قتل منا وأجلى› 
ونحن نجعل لك على ذلك جُغلا على أن تسحره لنا سحرًا ينگؤه» فجعلوا له 
ثلاثة دنانير على أن يسحر رسول الله بل . ..]. 

مسألة: كم كانت مدة مرض التب بل بهذا السحر؟ 

1[ورد في ذلك روايتان» أفادت الأولى أنه ية أقام في ذلك المرض 
أربعين يومًاء والثانية أنه 4ة لبث ستة أشهر في ذلك. ويمكن الجمع بان 
تكون الستة أشهر من ابتداء تغْيُر مزاجه» والأربعين يومًا من استحكامه 
- أي: أثر السحر -]» [وهذا الجمع هو المتعيّن» لأنه لم يشتهر أن 
مرضه هذا عليه أتم الصلاة والسلام قد طال به» ولو طال به لنقل ذلك 
متواترًا لتوفر الدواعي على نقله لشدة شأنه عند أصحابه وتابعيهم» لكنه لم 
يَظل» ولم يتعدٌ حال من عُقّد عن النساء مدة يسيرة]. 


آخي القارئ المكرم» أكتفي بما أوردته من بعض فقه أهل العلم لهذين 
النصين الجامعين - عنيت : آية السحر وحديثه -» مع أن كلاً منهما هو أهل 
لأن بُفرّد بمصنّف تام لسعة ما حواه من معان وأحكام وعظات» سائلاً الله 
تعالى أن يرزقني وإياك فقهًا في دينه» وأن يهديّنا لما احتف فيه من الحق 


بإذنه. 


(۱) طبقات ابن سعد (۲/ »)۱٥۲‏ یرویه بسنده إلى عمر بن الحكم» مرسلاً. 

() أورد ذلك ابن حجر في الفتح (١١/۲۳۷)؛‏ الرواية الأولى: عن أبي ضمرة عند 
الإسماعيلي - في مستخرجه - والثانية من رواية وهيب عن هشام عند أحمد »)٦۳/١(‏ وقد 
سبق إیرادها ص ٤۹‏ . 


(۳) انظر: زاد المسلم للعلامة الشنقيطي .)١٠٤/۲(‏ 


الفصل الثاني 


بيان معنى السحر. وما يتعلق به من مصطالحات 


لكر ون آلقخر 


0 ا (ssa‏ 
ارون الھور :بل |۷٢‏ 


الفصل الخاني 
بيان معنى السحرء وما يتعلق به من مصطلحات 

درج المصتفون في بيان معنى السحر على الاقتصار على ذكر التعريفين 
اللغوي والاصطلاحي له وقد أحببت - إتمامًا للفائدة - بيان مصطلحاتِ 
بابين: الباب الأول فى التعريف بالسحر لغة واصطلاحًا. والثاني: فى بيان 
الباب الأول: بيان معنى السحر؛ وفيه مبحثان: 

الأول: في التعحريف اللخوي للسحر. 

الثاني: في تعريفه اصطلاخا. 
المبحث الأول: التحريف اللخوي. 

الشخر مصدر سَحَر يَسْحَرُ. وله معان عديدة في أصل اللغة» منها: 
[صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره»› فکأن الساحر لما آری الباطل في صورة 
الحق وحَيّل الشيءَ على غير حقيقته» قد سر الشيءَ عن وجهه» آي : 
صَرَفّه. وإنما سمّت العرب السُخر سخرًا لأنه يزيل الصحة إلى المرض»› 
وإنما يقال: سَحره» أي: أزاله عن البغخض إلى الحب]"'. [ومن الصرف: 
البيان في فطنة» والفصاحة في الكلام واللّسانةٍ فيه» كما في الحديث: إن 
من البيان لسحرًا»“) ومعناه - والله أعلم - أنه يبلغ من ٹنائه أنه پملح 
(۷) انظر: لسان العرب» لابن منظور )۳٤۸/٤(‏ [فصل السين من باب الراء]. مادة (سحر). 
(۲) أخرجه البخاري؛ كتاب: الطب» باب: «إن من البيان لسحرًا). برقم »)0۷٦۷(‏ عن 

ابن عمر و . وفي لفظ له: «إن بعض البيان لُسحرًا» وعند مسلم - من حديث عمّار بن 

ياسر وا -؛ كتاب: الجمعةء باب: تخفيف الصلاة والحُطبةء برقم :)۸٦4(‏ «إن طول 


صلاة الرجل» وقصر حطبته» مَيْنَّةٌ من فقههء فأطيلوا الصلاة» واقصُروا الخطبةء وإن من 
البيان سحرًا» . ومناسبة ورود الحديث : (أنه قدم رجلان من المشرق فخطباء فعَجب الناسٌ = 
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الإنسان فيصدق فيه حتى يصرف قلوب السامعين إليه» أو يبالغ في ذمّه فيصدق 
فيه حتی صرف قلوبهم أيضًّا عنه» فكأنه سر السامعين بذلك]". ومن معاني 
السحر: [الخداع والاستمالةء وکل من استمال شیئًا فقد سحره» ومنه إطلاق 
الشعراء حر العيون لاستمالتها النفوس» حتى قالت الأطباء: الطبيعة 
ساحرة]"» ومنها : [اللطف والدقةء فكل ما َف - أي : خفي - ماخده ودق 
سمي سحرًا» والجمع: أسحار وسُحور]"» [لذلك تقول العرب في الشيء 
الشديد الخفاء: أخفى من السحر» ومنه قول مسلم بن الوليد الأنصاري : 
جعلث علامات المودة بيننا 

مصائد لظ هن أخفى من السُخر 

ولهذا قيل لملاحة العينين: سحر؛ لأنها تصيب القلوب بسهامها في 

خفاء. ومنه قول المرآة التي شَببّث“ بنصر ين حجُاج السلّمي : 
وانظر إلى الشخر يجري في لواحظه 

وانظر إلى دغج" في ظزفه الساجي]“ 


= لبيانهماء فقال رسول الله كه : «إن من البيان لسحرًا» والرجلان هما: الحصين بن بدر» 
ولقبه الرَبْرقان - والربرقان: من أسماء القمر» وسمي به الحصين لمزيد حسنه -» وعمرو 
ابن الأهتم» والرجلان تميميان قدما في وفد بني تميم على اللي بيه سنة تسع مع الهجرة. 
انظر: الفتح لابن حجر .)۲٤۷/١١(‏ 

)١(‏ انظر: القاموس المحيط» للفيروزآبادي ص۱۹٨.‏ مادة (سحر). 

(۲) انظر: المفردات» للراغب الأصفهاني ص .۲۴١‏ مادة (سحر). 

(۳) انظر: تاج العروس» للرّبيدي (۳/ »)۲١۸‏ مادة (سحر). 

9) شببّثْ به» أي: توقدت نار حبّه في قلبها حتى قالت فيه شعرًا غزلاً . انظر: المصباح المنير 
للفيومي ص١٠۱‏ (شبب). 

)٥(‏ دَعَجت العين دَغْجًاء إذا كان فيها سعة مع سواد» وقيل: شدة سوادها في شدة بياضهاء 
فالرجل أدعج والمرأة دعجاء. انظر: المصباح المنير للفيومي ص٤۷‏ (دعج). 

0) انظر: لسان العرب» لابن منظور /٤(‏ ١٠٠)ء‏ مادة (سحر). 


(ezz) ا‎ f 


ومنها كذلك: الفسادء [تقول: طعام مسحور» إذا فيد عملّه» ولت 
مسحور: مفسود» وأرض مسحورة: أصابها من المطر أكثر مما بنبغي 
فأفسدهاء فهي لا تُنبت» وغیث ذو خر إذا كان ماؤه أكثر مما ينبغي» 
وسَّحر المطرٌ الطينَ والترابَ سخرًا: أفسده» وتقول غنم مسحورة: إذا كانت 
قليلة اللبن]» وأخيرًا من معاني السحر: العصّه» والعضَةُ عند العرب: 
شدة البَهْت وتمويه الكذب» وقال ابن مسعود ول4 : كنا نسمّي السحر في 
الجاهلية: العضه. وقال الشاعر: 
أعوذبرّى من النافشا 

٠‏ ت في صو العاضه المُغضه]“ 

والمعنى : ألتجيء إلى الله تعالى وأستجير به من شر السواحر اللواتي 

ينفثن في كذب الساحر وبهتانه في عُمّده» والله أعلم . 


[ئم السُحْرٌ يُطلق وبُراد به الآلة التي يُسحر بهاء سواء كانت معنوية 
کالرقی والنفث في العقد» أو حسية كتصوير الصورة على صورة 
المسحور”» وتارة يطلق ويراد به فعل الساحر]“ . 

هذه معان خمسة للسحر في أصل اللغة» أوردتّها من أجل أن يعاين 
القارئ ما حوته مادة هذا اللفظ من خفاء وتموپه وخداع وتخییل وفساد 
وكذب وبَهتِ» فالسحر - حتى في أصله اللغوي - مبني على خلاف الحق 
والظهور والصدق والصلاح» فمعانيه لخ متناسبة تمامًا مع ما سيأتي حالاً من 


(1) انظر: أضواء البيان للعلامة محمد الأمين الشنقيطي .)٤۸١ /٤(‏ 
(۲) انظر: تفسير القرطبی .)٤٤/۲(‏ 

(۳) وهو المسمّى - عند الكَحرة - بالشعباذ. 

9) انظر: الفتح لابن حجر .)۴١۳/۱۰(‏ 


٤ vA Rl‏ م 
المبحث الثاني: التحريف الاصطلاحي. 


قبل الشروع بسرد تعريفات اصطلاحية للسحر؛ لابد من تبيان الخلاف 
الحاصل في أمر السحر؛ وجوده وماهيته وأثره» وهل له حقيقة كغيره من 
الأشياء» أو هو مجرد تخييل وتمويه» [ومذهب أهل السنة وجمهور العلماء 
من الأمة على إثبات السحرء وأن له حقيقة كحقائق غيره من الأشياء الثابتةء 
لأن الله تعالى قد ذكره في كتابه» وذكر أنه مما يتعلم» وذكر إشارة إلى أنه 
مما يُكثر بتعليمه والعمل به» وأنه فرق به بين المرء وزوجه» وهذا کله مما 
لا يمكن أن يكون فيما لا حقيقة له» وكيف يتعلّم ما لا حقيقة له» وفي 
«حديث السحر» تصريح بإثباته» وأنه أشياء ذفنت وألحرجت» والذي عرف 
بالعقل من هذا: أن إحالة كونه من الحقائق مُحالٌ» وغير مستنكر في العقل 
أن بكون الباري سبحانه يخرق العادات عند النطق بکلام مُلقَتي أو تركيبپ 
أجسام؛ منها قتّالة كالسموم» ومنها مُسَقّمة كالأدوية الحادّة» ومنها مُصِخة 
كالأدوية المضادة للمرض» فلم يبعد في العقل عندها أن ينفرد الساحر بعلم 
قو قتالة أو كلام مهلك» أو مود إلى التفرقة]. 

[وقيل: هو تخييل فقط ولا حقيقة له» وهذا اختيار أبي جعفر الأستراباذي 
من الشافعية» وأبي بكر الرازي من الحنفيةء وابن حزم الظاهري وطائفة"“؛ قال 
النووي: والصحيح أن له حقيقة وبه قطع الجمهور وعليه عامَّة العلماء» ويدل 
عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة. انتهى] . تأسيسًا على ما ذكر آئقًا 
فإنك ستلحظ تبايتا فيما يأتي من عبارات العلماء في تعريفهم للسحر؛ وذلك تبعًا 


)١(‏ انظر: المُعلم بفوائد مسلمء للإمام المازري (4۳/۳). وقد نقل ذلك عنه كل من الإمامين 
ابن حجر في الفتح (۱۰/ ۳١۲)ء‏ والنووي في المنهاج شرح مسلم .)۳۹٩/۱٤(‏ 

(۲) المقصود بالطائفة : المعتزلةء فقد ذهب عامتهم إلى أن السحر لا حقيقة له» وإنما هو تمويه 
وتخييل وإيهام لكون الشيء على غير ما هو به. كما ذكر ذلك القرطبي في تفسیره (۲/ .)٤٥‏ 

انظر: فتح الباري لابن حجر (۲۳۳/۱۰). 


0 ا (ssa‏ 
آلوئرون ألةیر :بإ دل 


لما تقرر عند صاحب التعريف من كون السحر له حقيقة مؤثرة أم أنه مجرد خُدَع 
وتخييلات لا آثر لها“ . وسأشرع بذكر تلك التعریفات» مستعيًا بالله تعالى : 


1- [السحر: عبارة عن عُقّد ورقى وكلام يتكلم به الساحر»ء أو پکتبه» أو 
يعمل شيا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له » 
وله حقيقة» فمنه ما يقتل» وما يُمرض» وما يأخذ الرجل عن امرأته 
فيمنعه وَظأها› ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه» وما بض أحدهما إلى 


.* 


الآحر» أو يحبّب بين اثنين]". 


۲- [السحر: نوع يستفاد من العلم بخواص الجواهر» وبأمور حسابية في 
. (9) بے ٠ s1»‏ 
مطالع النجوم ٠‏ فيتحّذ من تلك الجواهر هيكل مخصوص على صورة 


(1) قد يستغرب المرء ابتداء ذهاب بعض أهل العلم لإنكار حقيقة السحر مع كونه ثابتًا في 
الكتاب والسنة الصحيحة - كما سبق - [لكن محل النزاع في المسألة: أنه هل يقع بالسحر 
انقلاب عين - جسم محسوس - أم لا؟ فمن قال إنه تخييل فقط منع ذلك»ء ومن قال إن له 
حقيقة منهم فصر تأثيره على تغيير المزاج فيكون نوعًا من الأمراض - لأن النظر إلى واقع 
الحال ينفى إقامة البرهان على قدرة الساحر على تصيير الجماد حيواتًا مثلاً وعكسه - وهو 
الذي عليه جمهورهم - وذهبت طائفة قليلة إلى الثاني]. انظر: فتح الباري /۱١(‏ ۲۳۳). 
والمقصود بالقول الثاني : أن السحر قد يقلب الأعيان فيحيلها من صورة إلى أخرى . 

(۳) معنى: (من غير مباشرة له)» أي : أنه لا يشترط مماسة الساحر لبدن المسحورء أو لأثر منهء 
بل يمكن للسحر أن يعمل بمجرد العَقّد مثلاً مع النفث أو التكلم» أو الكتابة» ونحو ذلك. 

(۳) التعريف للإمام ابن قدامة المقدسي كله. انظر: المغني له .)٠١٤/٠١(‏ 

() [الجواهرء» ج/ جوهرء وهو لفظ يطلقه المتكلمون والفلاسفة» يقصدون به كل متحيز 
بذاته» وقد یثرکب منه غیره» وهو خلاف العَرَض» وهو جزء من غیره لیس له حقيقة بذاته]. 
انظر : موسوعة الكشاف للتهانوي» )٠٠١/١(‏ [الجوهر]. والمقصود هنا بخواص الجوهر: 
ما جيل في المواد التي يستعملها السحرة من نحو زثبق وبخور وحلتيتِ وزعفران وغير 
ذلك» من صفات يدّعون تناسبها مع مزاج الأفلاك والكواكب السبع السيارة» وكذلك مع ما 
تحبه الموكلون بها - بزعمهم - من ملاثكة» حاش لهم ذلك عليهم السلام. 

)٥(‏ مطالع النجوم» ج/ مطلع بمعنى زمان طلوعها من جهة الأفق الشرقي. انظر: موسوعة 
الكشاف أيضًا. 9( [المطلع]. 


الشخص المسحور؛ ويترصد له وقت مخصوص في المطالع؛ ونُقَرّن به 
كلمات يتلفظ بها من الكفر والفحش المخالف للشرع» ويتوصّل في 
تسميتها إلى الاستعانة بالشياطين» وتَحصّل من مجموع ذلك - بحم 
إجراء الله العادة - أحوال غريبة في الشخص المسحور]. 

[السحر: خارق للعادة يظهر من نفس شريرة بمباشرة أعمال مخصوصة]". 
[السحر: أصله طلسم بُبنى على تأثير خصاتص الكواكب» كتأثير الشمس في 
زثيق عصيّ فرعون» أو تعظيم الشياطين ليسهلوا للساحر ما عَسر عليه). 
[السحر: هو حدَعٌّ ومخاريق ومعانٍ يفعلها الساحر» حتى بُخْيّل إلى المسحور 
الشيءٌ أنه بخلاف ما هو به» نظير الذي يرى السراب من بعيد فيخيل إليه أنه 
ماء» ویری الشيء من بعید فییته بخلاف ما هو على حقیقته]. 

السحر: أصله التمويه بالحيل والتخاييل» وهو أن يفعل الساحر أشياء 
ومعاني» فيخيّل للمسحور آنها بخلاف ما هي به]“. 


للمسحور ما بحصل من الخواطر الفاسدة الشبيهة بما يقع لمن يرى السراب 
فيظنه ماء» وما يظنه راكب السفينة أو الدابة من أن الجبال تسير]“. 


المرجع السابق كذلك (١/٦4۳)ء‏ ينقله عن الفتاوى الحمّادية . 

التعريف ذكره الألوسي في «روح المعاني» له» ونسبه إلى الجمهور .)0۴٤/1(‏ 

التعريف ذكره القرطبي في تفسيره (۲/ ٠)٤٤‏ ونسبه إلى العَرْنوي الحنفي في مؤلفه «عيون المعاني. 
ذكر التعريف الإمام الطبري في تفسيره (١/۸٠٥)ء‏ ودل على هذا المعنىء ثم قال: وبنحو 
الذي قلنا في ذلك قاله عدد من أهل التأويل. اه 

التعريف ذكره الإمام القرطبي في تفسيره (۲/ »)٤١‏ وعقّب بقوله: وعندنا أنه حق وله حقيقة 
یخلق الله عنده ما شاء. اه 

التعريف للإمام الشوكاني في فتح القدير (١/۹)ء‏ وبمثله عرف العامة صديق خان كما 
في نیل المرام له .)٥۷/۱(‏ 


(ezS) ا‎ f 


۸- [السحر: کل أمر حَښِي سببه ونْحْيّل على غير حقيقته» ويجري مجرئ 
التمويه والخداع]". 

-٩4‏ [السحر: علم يستفاد منه حصول مَلَكة نفسانية» يقتدر بها على أفعال 
غريبة» لأسباب خفية]". 


١-[السحر‏ والطلسمات: علوم بكيفية استعدادات تقتدر النفوس البشرية بها 
على التأثيرات في عالم العناصر"» إما بغير مُعين“ أو بمعين من 
الأمور السماوية» والأول - أي الذي هو بغير معين - هو: السحر» 
والثاني: هو: الطلسمات]. 
نظرة تدر في هذه التعريفات العشرة. 
لو تأملت أخي القارئ فيما سبق من تعريفات متعلقة بالسحر - والحال 
أن ثنايا كتب التوحيد والتفسير والفروع حافلة بأكثر من ذلك -» أقول: لو 
تدبّرت هذه التعريفات لظهر لديك جليًا نها - على كثرتها - لم تف بمعنى 
جامع مانع للسحر» حيث إن بعضها أثبت حقيقة أثر السحر» ونفى بعضها 
ذلك» وفرق أحدها بين السحر والطلسم بينا سى آخرٌ بينهماء» وطابق 


)١(‏ التعريف للاإمام الجصّاص. انظر: أحكام القرآن له (١/١٠)ء‏ وبمثل هذا التعريف عرف 
الفخر الرازي» ونصه: (لفظ السحر في عرف الشرع مختص بكل آمر يخفى سببه» ويُتخيّل 
على غير حقيقته» ويجري مجرئ التمويه والخداع). انظر: تفسير الرازي (۱۸۷/۳). 

(9) التعريف للإمام ابن عابدين - الحنفي - انظر: حاشيته المسماة: رد المحتار على الد 
المختار .)١١/١(‏ 

(۳) عالم العناصر: اصطلاح يقصد به ما هو خلاف عالم الأفلاك أو العالم العلوي» فهو العالم 
الأرضي المادي» وفيه - عند الفلاسفة - أربع طبائع : التراب» النارء الهواء والماء. 

() المقصود بمعين: مزاج الأفلاك أو العناصرء أو خواص الأعداد» وطبائع الحروف» وغير 
ذلك مما يستعين به أهل العمل بالظلسمات.. 

() التعريف لابن خحلدون. انظر : مقدمته ص .٤۹٦‏ 


لْودُر ون آلشځر 


البعض تعريف السحر لغةّء ومايرّ خر بينهماء واقتصر أحدها على بيان نوع 
من أنواعه كالتنجيم» واختصر آخر أعماله المخصوصة فلم يمل لهاء كما 
لم بين أثرها. 
التعريف المختار: 

إن هذا التباين بين هذه التعريفات هو ما حدا بالعلاأمة التهانوي في 
كشّافه - على كثرة بحثه وسعة اطلاعه - إلى القول: [لم يصل إل تعريف 
يعؤل عليه في كتب الفقه]ء ثم إنه عرف السحر بما يجمع غالبا بين جميع ما 
سبق من تعريقات» فقال: [والأقرب أنه الإتيان بخارق عند مزاولة قول أو 
فعل محرّم في الشرع» آجری الله سبحانه سنته عنده ابتلاء)'. ولو جاز لنا - 
توضيخًا - تعديل طفيف على تعريفه هذاء لقلنا إن التعريف المختار للسحر 
هو: إتيان نفس شريرة آمرًا خارًا - ضارا غير نافع - عند مزاولتها قولاً أو 
فعلاً محرّمًا في الشرع» أجرى الله سبحانه سنه - الكونية - عنده ابتلاء. 

شرح وجيز للتعريف مع بيان مجترزان: 

(إتيانا : دلت على مباشرة الساحر السحرَّء لا مجرّد تعلمه» أو تعليمه. 


( نفس شريرة | : دلت على أن من شرط إعمال السحر أن يقوم بمزاولته 
[نفس خبيثة» ينفصل عنها تفس ممازج للشر والأذى مقترن بالريق الممازج 
لذلك» والحال أن تلك النفّس قد تساعدت والروح الشيطانية على أذى 
المسحور. قال تعالى: لوين شر الست ف المد 4O‏ الفَلَّق: “]٤‏ 
فإن النفاثات هنا: هن الأرواح والأنقس الخبيثة» لا النساء النقاثات 
وحسب» لأن تأثير السحر إنما هو من جهة تلك الأنفس الخبيثة والأرواح 
الشريرة» وسلطانه إنما يظهر منهاء فلهذا ذكرت النفاثات هنا بلفظ التأنيث 


(1) انظر: موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للعلامة» محمد علي التهانوي .)۹۴١ /١(‏ 


الور ون ا ّ لخر 


دون التذكير» وال أعلم]. 

١‏ أعرا | : المقصود شأن ذو بال» فإن من السحر ما يؤثر فى القلوب 
والعقول والأبدان؛ فيُمرض ويقتل ويُذهل فيُذهب باللب» ويفرّق بين المرء 
وزوجه» ويحبّب بين اثنين أو يأخذ أحدهما عن الآخر. 

( خاوقًا | : المعنى حصول مر بخلاف ما عُهد حصولّه» وفیه إثبات 
حقيقة تأثير السحر» لا أنه مجرد تمويه وتخييلات»› [ولا يُستنكر في العقل 
أن الله سبحانه وتعالى يخرق العادة عند النطق بكلام ملمّق» أو تركيب 
أجسام» أو المزج بين قوى على ترتيب لا يعرفه إلا الساحر؛ وإذا شاهد 
الإنسان بعض الأجسام منها قاتلة كالسّموم» ومنا مُسِّمة كالأدوية الحادّة» 
ومنها مُضِرَّة كالأدوية المضادّة للمرض» لم يستبعد عقله عندئلٍ أن ينفرد 
الساحر بتعلّم فُوى قتالة أو كلام مهك أو مود إلى التفرقة]. 

وهنا مسألتان: 


الأولى: إذا جاز خرق العادة على يدي الساحر» فب بقع الفرق بينه وبين 
النبيّ الصادق؟ والجواب: أن العادة تنخرق على يد النبيٌ والساحر» والقرق أن 
النبيّ عليه السلام يتحدى بها ويُعجز بها الخلق فتدل على صدقه؛ والساحر لا 
پتحدی بھا ولا پستعجز بها الخلق» ولو تحدی بها لم تنخرق له]. 

والثانية : هل إن خرق العادة بإتيان الساحر سحره» لازم الحصول؟ 

[الحق أن السحر مع كونه أمرًا خارقا للعادة إلا أنه مسب عن سبب 
معتاو كوئه عنه]» والمعنى: أن السحر هو علم بآمر عادي يتوصل إليه 


(1) هذا ما ذهب إليه ابن القيم ك#. انظر: التفسير القيم له ص .٥٦۳‏ 
9) انظر: معارج القبول للعلامة حافظ الحكمي (۲/ 1۸۷). 

(۳) انظر: زاد المسلم للعلامة محمد بن أحمد الشنقيطي .)۲۲۸/٤(‏ 
() انظر: زاد المسلم أيضًا .)۲۲١/۲(‏ 


بطلبه في الغالب» آي أنه لا يؤثر ضرا إلا إذا حلى اله تعالى بين الساحر 
وبين ما آرادء وقد لا يكون ذلك» قال تعالی: چو ما شم بای پو ن اح 
إلا بدن أ وبس ..٠.+‏ إِذا فالسحر يؤثر بعلة عادية» وليس سببًا مولَدًّا 
مُوجبًا للحدوث» لذا فإنه يمكن إبطال وصوله ابتداء بوجود مانع من تحصن 
بذكر الله» كما يمكن إبطال أثره بعد وقوعه برقية شرعية» أو دعاء مشروع»› 
ونحوه» والله أعلم. 

( اڑا غير نافع | قال تعالى: تعش ىا ا يرشم ولا ينعم 
[البَقسر:: ٠٠٠۲‏ [أي: يضرهم في دينهم» وليس له نقع يوازي ضرره]» 
لكنْء هل للسحر نفع؟ الواقع أن السحر شر محض وضر خالص على 
الساحر في دينه وعاقبة أمره» حيث إنه تعمد لإيقاع أذى بالمسحور» وهو 
ضر عظيم له - عياذًا باله - لكن مع ذلك كله فإن الساحر يكن بتعلم 
السحر» ليجني بعمله متاعًَا من الدنيا قليل من تحصيل مال» أو كسب جاه» 
ولو كان ذلك مقابل خسرانه نصيبه من نعيم الآخرة! بالمقابل فإن المسحور 
مع عظم ما نزل به من ضرّء فإنه يبتلٰ بذلك» وهو يجني نفعًا عظيمًا بصبره 
على ذلك وتعلقه بقدرة الله في كشف الضر عنه. 

أما تقييد الأمر الخارق بكونه ضارا غير نافع» فذلك ليخرج به نحو 
معجزة لنبيّ أو كرامة لوليّ» فإن في المعجزة إظهار الحق بالتدليل على صدق 
دعوئ النبوة» وإثبات وجوب الإيمان بمن أتى بهاء مع لزوم اتباعه» وفي 
ذلك ما لا يخفى من عظيم النفع في الدارين» كما أن في الكرامة للولي 
تصديق النبيٌ الذي سار الول بحسن اتباعه والتأسي به» وفي ذلك من النفع 
باستمرار اتباع الخلق للرسالة ما فيه» فضلاً عما تتضمنه الكرامة من بشرى 
للوليّ ودلالة على محبة الله له» ومزید عنایته به. 


(۱) انظر: تفسیر ابن کٹیر ص 1۱۲۹ء ط - بيت الأفكار. 


0 ا (zs‏ 
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١‏ عند مزاولتها قول أو فحلاً محزقا في الشرع ): أي أن من شرط تأثير 
السحر حصول استرضاء من الساحر لشيطانه» فإذا استرضاه بما يكون كفرًا 
بواحا بنفسه كعبادة كوكب مثلاًء أو النطق بالاستعانة بغير اللهء أو أطاعه 
باقتراف الكبائر محادة لله ولرسوله» عندها فقط تقع معونة الشيطان لتلك 
النقفس الشريرة فيمكنها بعدها أن تنفث شرهاء محاولة إيقاع ضرّها 
بالمسحور. [فالسحر لا يظهر إلا على كافر أو فاسق» فهو توصل بمحظور 
إلى محظور. ويخرج باشتراط مزاولة قول أو فعل محرم: ما يفعله أصحاب 
اليل بمعونة الآلات والأدوية أو ما يريه صاحب خفة اليد فإن ذلك - وإن 
سمي سحرًا - فإنه على المجاز لا على الحقيقة» لما فيه من مشابهة السحر 
في الدقة» لأن السحر في الأصل موضوع لما خفي سببه]. 

١‏ أجرى الله سبحانه سنته الكونية عنده ) : [المعنى أن السحر ليس بمؤثر 
بذاته نفعًا ولا ضرا وإنما يؤثر بقضاء الله تعالی وقدره» وخلقه وتکوینه» 
عند مزاولة الساحر سحره» لأنه تعالى خالق الخير والشرء والسحر من 
الشرء ولھذا قال تعالی: وما هم بصاربَ بي من لحد إلا بدن آ4 
دبر:: ٠٠.۲‏ فيكون التأثير بقضاء الله الكونيّ القدريّ» لا الشرعيّ» فإن الله 
لم يأذن بذلك شرعا]". 

ويخرج بذلك - كما لا يخفى - المعجزة والكرامة» فإنهما تقعان 
بإذن الله الشرعي» فهما مما يختص بمرضاة الله سبحانه ومحابه. 

١‏ ابتلاة | : أي: امتحانًا وفتنة للساحر» قال تعالى : وما يَلْمَانِ مِنَ حر 
ی قول کنا ن وة فلا كر إابعر:: ٠٠۲‏ فالساحر مع علمه القاطع 
بشدة النهي عن تعلم السحر فإنه يتعلمه» ثم يعمل به» فيفتن بذلك عن دينه» 


(1) انظر: موسوعة كشاف إصطلاحات الفنون والعلوم» للعلامة التهانوي. )۹۴١ /١(‏ السحر. 
(۲) انظر: معارج القبول» للعلامة حافظ الحَكمي. (۲/ .)1۸٥١‏ 


Tr‏ ا 


ويمتحن في إيمانه» فيستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير» ويشتري الحياة 
الدنيا بالآخرة» [فتحق الفتنة على المفتونين» فما أسوأ ما باعوا به أنفسهم 
لو كانوا يعلمون حقيقة الصَفْقة]» ولعل في قول صاحب التعريف: ابتلاءء 
ما شیر أیضًا إلى آن المسحور یبتلی - آي یمتحن في تَمسّکه بدینه» ویقینه 
بقدرة الله وحكمته - بإجراء الإذن الكوني بإيقاع تأثير السحر به؛ ليؤجر 
بعدها فيكون ذلك شيا له ورفعًا لمنزلته وسببًا في شفاته» والله أعلم. 


BERR 


(۲) انظر: في ظلال القرآن لسید قطب .)4٩/۱(‏ 


(ezS) ا‎ f 


الباب الثاني: بيان مصطلحات متعلقة بالسحر. 
إن المصنفات التي تناولت آمر السحر - بيانًا وتحذيرًا - قد حقلت بكم 
لا بس به من ألفاظ نُثرت في ثناياهاء قد ذكرها المصنفون عَرَّضًّا عند 
تعريفهم بالسحر» أو عند التنفير من تعلمه أو تعاطيه» لكن هذه المصطلحات 
بقيت مرتبطة بالسحر دون أن يُكشف اللَثامٌ عن وجه معانيهاء فقد يقع المرء 
في تعلمها أو يبس ساحر ماكر بأمثالها على كثير من الناس دون أن يُتفظن 
إليها؛ لذا فقد أردت بيانها بما يناسب المقام؛ ليعلم القارئ وجة تعلقِها 
بالسحر ونسيتها إليه فيحذرها كما بحدّر منهاء وهي عشرة مصطلحات : 

-١‏ الطَلِشم» أو الصلَّسْم» والشائع في نطقه طلسم بوزن جعفرء 
والمقصود به: [الخطوط المجهولة المعاني› وكذلك کل کلام أعجمي جهل 
معتاه]. 

[ويزعم السحرة أن بهذه الطلسمات تقتدر النفوس البشرية على التأثيرات 
في عالم العناصرء بشرط استعانة تلك النفوس بالأمور السماوية]» [فهذه 
الطلسمات مُحيثة - عندهم - لأمر خارق يكون مبدؤه القوى السماوية 
الفعالة» فإذا مرجت بالقوى الأرضية المنفعلة» حدثت عندئلٍ أمور غريبة وآثار 
مخصوصة]"» والحاصل أن الطلسمات هي : ما يكتبه الساحر بإيحاء من 
شیطانه» ویکون محتویًا - غالبا - علی حروف وأعداد یستعین عند کتابتھا ہما 
يدعيه من تأثير روحانية الكواكب على ما يقابلها من أسرار الحروف وخفايا 
ترتيب الأعداد» مع مناسبة ذلك لخواص العناصر والموجودات» بما يُحدث 


() انظر: أحكام العزائم والرقى للعلامة عبدالرحمن الأهدل ص١1.‏ 

() انظر: مقدمة ابن خلدون ص ٠٤4٦‏ وتعريفه نصًا: [علوم بكيفية استعداداتِ تقتدر بها 
النفوس البشرية على التأثيرات في عالم العناصر إما بغير معين أو بمعين من الأمور 
السماويةء والأول هو السحرء والثاني هو الطلسمات]. 

(۴) انظر: موسوعة الكشّاف للعلامة التهانوي. (۲/ )١١١۸‏ (الطلسم). 


E AA 
د الودر ون آلشخر‎ = 


تأثيرًّا عجيبًا بها؛ من تآلف وتنافر» وغضب ورضى» وتيسير أمر أو توقيف 
حال» ونحوه. وهو أمر يتكلف الساحر لعمله الجهد الجهيد» ويبذل في إتقانه 
العمر المديد» حيث إن نفسه لم تبلغ أن تؤثر بهمتها فقط في الموجودات» 
لذا فهو مضطر للجوء إلى جمى الكواكب السبع السيارة» ليستنزل روحانيتهاء 
ويستعلم أمزجتهاء لتقوم هي بدورها بالتأثير في قوى أرضية» وذلك عند قيام 
المُطلسم بكتابة أعداد وحروف تناسب أمزجة تلك الكواكب!! فاعجب - 
أخي القارئ - لتلك الاستعانة الظاهرة بتلك الأجرام السماوية» وذلك التزآف 
لجنابها المعظم» لذا [فإن الشريعة لم تفرّق بين السحر والطلسمات» وجعلته 
کله :ابا واخدًا مورا : 

وهاك مصوَرًا"“ لنماذج من طلاسم وجدت في أحجبة يعلقها أهلُهاء 
ولا علم لهم بما حوته من طلسمات شركية وأعمال سحرية!! فالحذر كل 
الحذر من التسهّل في تعليق الأحجبة. 


(۱) انظر: مقدمة ابن خلدون ص۲*٠٥٠.‏ 


الور ون ا ّ لخر 


۲- التنجيم": وهو [الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال 
الفلكية» والتمزيج بين القوى الفلكية والقوابل الأرضية كما يزعمون]"»› 
وهذا العلم قد يوهم ظاهر اسمه أنه لا تعلق له بالسحر» وآنه داخل في 
الكهانة أو العرافة» فالمنجم يستدل بالتشكلات الفلكية وأوضاع الكواكب 
على ما یکون - بزعمه - من حوادث في الکون» لكن الناظر في حال كثير 
من المنجمين يدرك أنهم لم يقتصروا على إخبار الناس بما يكون من حوادث 
أرضية عامة» کخسف أو قحط أو فيضان أو هلاك بحرب ونحوه» بل تعدّوا 
ذلك إلى ما يختص الآدميين » فزعموا أن لحركة الكواكب في أبراج السماء 
تأثيرًا بذواتها على إحداث حسن طالع المرء أو شؤمه» ولهم في ذلك 
جداول مقررة بالغة في الدقة يحكمون بها - بزعمهم - من خلال حساب 
حروف الاسم» واسم الأم» وزمن الولادة» ومكانهاء بإعمال ما پعرف 
بحساب الجُمّل الكبير» ثم إنهم يُسقطون من الجمع عددا بعينه» وبحساب ما 
يقضل ينسبون صاحب الاسم إلى برج من الاثني عشر برجًا المعروفة - من 
الحَمَّل إلى الحوت - ليحكم بعدها المنجم تبعًا البرج» بطالع المرء من 
الكواكب السبعة السيارة» وبها يعرف سعوده أو نحوسه» وطبعه - مزاجه - 
وغير ذلك» والواقع أن حکمه بکون بما یوحیه إلیه شیطانه» فتری كيرا من 
الناس يسارعون إليهم» وقد يغيّر أحدهم اسمه»ء أو يفترق عن زوجه بسبب 
أنهما من طبائع كواكب مختلفة؛ فهذا ناري وتلك مائية» وذاك هوائي وزوجه 
ترابية» أو آنه يولد له لكن امرآته عاقِرٌ» بحكم الكواكب عيادًا باله» 
فيفارقها» وغيره مما يدّعونه من تحكم بمصائر الناس» وكأن ذلك الساحر 
المنجُم قد سبق الملك الموكل بكتابة الرزق والأجل والعمل والشقاوة أو 
السعادة للجنين» ونحن نعلم - كما في الحديث - أن ذلك الملك يسال ربّه 
إعلامه بحال الجنين» حتى يأمره ربّه بما شاء سبحانه» فما هؤلاء الدجاجلة 


() انظر: في هذا المبحث: معارج القبول للعلامة الحكمي .)۷٠٠/۲(‏ 
(9) التعريف لشيخ الإسلام ابن تيمية ک#. انظر: مجموع فتاواه /۲٥(‏ ۱۹۲). 


EE‏ ا 


قد اختلق لهم الشيطان أكذوبةٌ صناعةء فأيقنوا بصدقها ثم زعموا علمًا بغيب 
استأثر الله بعلمه؟! وما بال آقوام هرعوا إلى أبوابهم يصدقونهم فيما يقولون» 
فیبغضون فلاتًا لأجلهم وپحبون آخر بحكکمهم» ولا يفعلون أشياء في أيام 
بعينها مخافة نحوسهم» ولا يتزاوجون إلا بليلة سعد» وفي ساعة سعيدة 
بعينها» يكون كوكب فيها في ساعة سعيدة!! أو يكون القمر مقترنًا فيها بمنزلة 
تكون الزهرة فيها في شرفها ناظرة إلى القمر ما يوجب التالف والتواد!! 
وهذا التصديق والاعتقاد بقدرة المنجّم الساحر على التحكم بذلك كله» هو 
- ولا ريب - كفر» والعياذ باله. فالحذر الحذر من إتيان هؤلاء المنجمين 
السحرة» الذين لم يعوا أكاذيب إلا اختلقوهاء ولا علمّا بغيب إلا اذعوا 
تملك مفاتحه» بصناعة اخترعتها لهم شياطينهم» ثم ألقتها في رُؤعهمء 
فصاروا عبّادّا للنجوم من دون الله» وتكلفوا ما لا علم لهم به» فضلوا 
وأضلوا وأضاعوا نصيبهم من الآخرة» والعياذ بالله تعالى. 

-٣‏ النَفْث في العُقد: وهو نفخ مع ريق خفيف» أو دونه» يقوم به من 
له نقس ساحرة مؤثرة» من رجال أو نساء ينقثون في عقدة أو أكثر من 
عُقّد الخيوط حين يسحرون بها وأكثر من يقوم بذلك السواحر» وهن 
النساء اللواتي يتعاطين السحرء ويقمن بذلك خاصة في حال طمثهن 
(المحيض)ء فيعقدن في سحرهن» ثم ينفشن في عقدهن". قال تعالى : 


2 


رين َر الت ف المد €6 رننتى: »)» [فالنفاثات هنا: هن 
الأرواح والأنفس النفاثات» لأن تأثير السحر إنما هو من جهة الأنفس 
الخبيثة » والأرواح الشريرة» وسلطانه إنما يظهر منهاء فلهذا ذكرت النفاثات 
هنا بلفظ التأنيث دون التذكير» والله أعلم]". وفي الأثر: مَنْ عَقَدَ 


d 2‏ ت 


gilt ale ARE f o r 2 £8‏ 4 
عُفْدَة ثم نق يها فَقَڏ سَحَرَء ومن سَحر فقَد أشرك› وَمَنْ تَعَلقَ سينا وکل 


() انظر: الجامع لأحكام القرآنء للإمام القرطبي (۲/ .)5١‏ 
0( انظر: التفسير القيم» امام ابن القيم ص .٥٦‏ 


0 ا (san‏ 
آلوئرون ألةیر :بإ اد 


ليها“ . [وهذا النقث من السحرة وأهل الباطل هو المذموم» ولايلزم منه 
ذم النفث مطلقًا» ولا سيما بعد ثبوته في الرقية المشروعة - بأحاديث صحيحة]". 


-٤‏ التميمة: وهي - في الأصل - [خرزات كانت العرب تعلّقها على 
أولادهم» يتقون بها العين في زعمهم؛ فاپطله الإسلام)"» لكنها تعم کل 
رقية مكتوبة معلّقة على أولاد أو غيرهم› وتسمی أيضا الحجاب» أو 
الجامعة»› لدفع العين أو أذى جن › أو مرض» ونحو ذلك؛ وهي نوعان: 


الأول: ما يكون فيها من أسماء الشياطين» أو احتوى على عظم أو رز 
أو مسامیرَ أو طلاسم ونحوه. وهذا النوع لا شك بتحریمه» وهو من آنواع 
الشرك الأصخر» إن لم يحو استقسامًا أو استعانة صريحة بمخلوق» فيكون 
الاعتقاه به عندها شرا أكبرء والعياذ بالله تعالى» وذلك لعموم قوله ڳلا: لإِنٌ 
أرق وَأَلكَمَايِمَ وَألَولةَ““ شرك ولتوغده بي من تعلق قلبه بحفظ تميمة 

(1) أخرجه النسائي - في سننه -؛ كتاب : المحاربة [تحريم الدم] باب: الحكم في السَحرة» 
برقم »)٤٠۸٤(‏ عن أبي هريرة طبه . ويشار هنا إلى أن مرويّ النسائي لهذا الحديث مرفوعًاء 
من حديث أبي هريرة وه : ضعيف الإسناد؛ لأن فيه عَبّاد بن ميسرة المنْقَريّ» وهو ليّن 
الحديث» ضعَفه أحمد» فضلاً أنه عنعن هذا الحديث عن الحسن البصري. والحديث - دون 
جملته الأخيرة - ضعَفه الألباني. انظر: ضعيف سنن النسائي برقم .)۲۷١(‏ أما جملة: «ومن 
تعلق شيا وكل إليه»» في آخر الحديث» فقد أخحرجها الترمذي (۷۲١۲)ء‏ وأحمد (5/١١)ء‏ 
كلاهما من حديث عبداله بن عكيم وه . وقد حسّن الألباني 4 إسناد هذا الجزء من 
الحديث» وذكر له شاهدًا عن الحسن البصريّ مرسلاًء وكذلك مرفوعًا. انظر: 'غاية 
المرام"» ص۱۸۲ . 

(۲) انظر: الفتح للومام ابن حجر (۲۲۰/۱۰). 

) انظر: النهاية لابن الأثير» )۱۹۷/١(‏ مادة (تمم). 

() الول : بكسر التاء» وفتح الواو -: ما يُحبّب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره. 

)٥(‏ أخرجه أبو داود؛ كتاب: الطب» باب: في تعليق التمائم» برقم (۳۸۸۳)» وابن ماجَة؛ 
کتاب: الطب» باب: تعليق التمائم» برقم »)۳٥۳۰(‏ عن زينب زوج ابن مسعود وا . 
وأخرجه أحمد في مسنده »)۳۸١ /١(‏ من حديث ابن مسعود وهه . وصخحه الألباني في 
«الصحيحة) برقم (۲۹۷۲). 


٣‏ سد ورون الشخر 
أو وَدَعَة» بقوله: مَنْ تَعَلَقَ نَمِيمَةٌ كلا تلا آَتَمٌ آث لَه وَمَنْ تَعَلَقَ وَدًَ» 
وَدَعَّ ا ل . 

والنوع الثاني من التمائم: هو ما يعلق من الآيات القرآئية والتعوؤذات 
والأدعية النبوية» وتعليق ذلك اختلف فى جوازه العلماءء فأجازه البعض»› 
مُلحمًا له بجنس الرقية الجائزة» ومنعه آخرون» [ومن حجة المانعين: أن 
الرقى قد جاء ما بقيد مطلق جوازهاء في قوله 4: «لا بأس بالرقى ما لم 
يكن فيه شرك" بينا لم يُسَْفْنَ من تحريم التمائم شيء» وكذلك احتج 
المانعون بالقول بسد الذرائع المفضية إلى الشرك» وقالوا: [لو أنا جؤزنا 
التمائم المحتوية على دعوات مباحة» لانفتح باب عظيم دخل فيه من شاء ما 
شاء» ولاشتبهت عندها التميمة الجائزة بالممنوعة» وتعذّر التمييز بينهما إلا 

بمشقة عظيمة» > لذا فقد وجب سد ذلك الباب وقفل هذا الطريق حماية 

لجانب التوحيد مما قد يشوبه من دل وشبهات. هذا» فضلاً عن احتمال 
امتهان تلك التمائم من القرآن أو السنة» بحملها في حال لا تليق كدخول 
خلاء بهاء أو حصول جماع ونحو ذلك]. 

- الاستحضار»ء وهو من أنواع الاستعانة الشركية من قبل الساحر أو 
العرّاف» وهو استنزال الأرواح في قوالب الأشباح - الأجساد -» أي: ادعاء 
حلول روح ما في جسم مادي» وهو نوعان: وسيلة الأول منهما ادعاء طلب 
استنزال روح من أرواح الملائكة عليهم السلام!! والآخر طلب تلبس جني 
بجسد إنسي ؛ وذلك لتدل الملائكة أو الجئّة - بزعمهم - على أمر مغيّب كاسم 


ت 
٤‏ 


فلا 


(0) الودعة: صدفة لحلزونات بحرية» وهو معروف . كانت العرب في الجاهلية تعلّقهاء تستبشر بها . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده /٤(‏ ١١٠)ء‏ من حديث عقبة بن عامر الجُهّني و4 . والحاكم في مستدركه 
09 ,)من حديث ابن مسعود وه . والحديث ضعَفه الألباني في «الضعيفة) برقم .)۱١١١(‏ 
(۳) أخرجه مسلم؛ کتاب: السلام» باب: لا باس بالرقی ما لم یکن فيه شرك› برقم (۲۲۰۰)» 

عن عوف بن مالك ط. ٍ 
() انظر: الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية. إعداد المؤلف ص .٠١١‏ نقلاً من فتاوى اللجنة الدائمة. 


(sa) ا‎ e 
٣ الجذر هن الشَخر ل‎ 


سارق ما» أو تعيين مكان لمسروق» وذلك محرّم لاشتماله على اعتقاد ما لا 
يصح في حق الملائكة عليهم السلام من معصية الله تعالى› ولتضمنه أستعانة 
صريحة بهم أو بالجن» وهم پسمون الملائكة هنا (الموگلون)» والجن 
المتعاون معهم دام العزائم» والعزائم : علم يعرف منه كيفية تسخير الأرواح 
واستخدامها كتسخير المَلّك والجن» فالعزيمة كلام - يكون غالبا غير مفهوم - 
يتوافق عليه الساحر وشيطانه» بحيث يلتزم الشيطان معونة الساحر كلما نطق 
بالعزيمة» فيكون مسخرًا لذلك» ويكون الساحر قد تقرّب مسبقًا من شيطانه 
بأنواع القُرّب المحرمة» وكلما بالغ الساحر في طاعة شيطانه» فلم يتورع عن 
ارتكاب الشركيات والمحرمات القبيحة» كلما تعهد شيطانه بمزيد معونته له. 
[واعلم - رحمك الله - أن تسخير الجن أو المَلّك من غير تجسّدها وحضورها 
يسمى علم العزائم» بشرط تحصيل المقاصد بواسطتها. وأما حضور الجن 
وتجسدها فإنه يسمى علم الاستحضار» ولا يشترط تحصيل المقاصد بها]. 

-٦‏ الرق: وقصدت بها هنا معنى خاصًاء وهو الرقى الممنوعة كرقى 
الجاهلية ورقى الهند والفارسية» وغيرهم» التي ربما احتوت على طلاسم» 
واستعانة بمخلوقين» وربما كانت كفرًا» [وعلم الرقى: علم باحث عن 
مباشرة أفعال مخصوصة تترتب عليها بالخاصية آثار مخصوصة» كعقود الخيط 
والشعر وأمثالهماء وإنما سميت رقية لأنها كلمات رقيت من صدر الراقي› 
زعموا أنها كشفت من الجن أو سيعت في المنام)". ووجه تعلق هذا العلم 
بالسحر ظاهر» حيث احتوى على عُقٍَ ورقي عليها بألفاظ تكون في غالبها 
محتوية لكلمات كفرية» أو استعانة بمخلوق» بما يسُر شيطانً الساحر 
لخدمته في إيقاع آذى بمن رقي له. 


(1) انظر: موسوعة مصطلحات مفتاح السعادة ومصباح السيادة» للعلامة طاش کبری زاده ص .٠١۲‏ 

9 انظر: الإعلام بقواطع الإسلام» لابن حجر - الهيتمي الفقيه - (۲/ 1۸۲). 

() انظر: موسوعة مصطلحات مفتاح السعادة» للعلامة طاش كبرى زاده. علم الرقىٰ. ص 
EYA‏ 


oT ET 


٩-۸-۷‏ العيافة والطرُق والخظ؛ آما العيافة فالمقصود بها: [زجر 
الطير والتفاؤل بأسماثها وأصواتها وممرّهاء» وهو من فعل أهل الجاهلية]» وفي 
الأثر: «العيافة والظيرة» والظّرق من الجبت»» أي من السحر) أما الظيرة: 
[فهي التشاؤم بالشيء» وأصلها التطير بالسوانح والبوارح“ من الطير والظباء 
وغيرهما» وكان ذلك يصدّهم عن مقاصدهم» فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه» 
وآخبر أن ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضرا“ ومن صور الطيرة أيضًا 
التشاؤم بالأسماء والأماكن والأشخاص» وهو داء دبٌ في سائر الأمم إلى 


() انظر: النهاية لابن الأثير (۳/ )١۳١١‏ (عيف). 

(1) أخرجه أبو داود في سننه؛ كتاب : الكهانة والتطيّرء باب: في الخظ وزجر الطيرء برقم 
(۳۹۰۷)» وأحمد في مسنده» (۳/ ۷۷٤)ء‏ من حديث قَيصَة بن ماري وب. 
والحديث: ضعيف لا يشبت؛ وذلك لاختلاف الرواة في إسناده عن عوف - وهو ابن أبي 
جميلة الأعرابي - فقد اضطربوا في تحديد اسم من روى عنه عوف» فقال بعضهم حيّان بغير 
نسبة له» وقال بعضهم حيان أبي العلاءء أو حيّان بن عمير أو ابن مخارق» مما يشير إلى عدم 
الضبط» وهو موجب لضعف الحديث. انظر: غاية المرام برقم .)۳١١(‏ 

(۳) [هذا ما يؤثر عن عمر ط4 » في معنى الجبت» وقال العلامة الجوهري في الصحاح: «الجبت: 
كلمة تقع على الصنم والكاهن والسّاحرء ونحو ذلك» وهذا ليس من محض العربية» لاجتماع 
الجيم والتاء في كلمة واحدة من غير حرف دَوَلَقِي]. انظر: تفسير ابن كثير ص ٤٤ء‏ ط - بيت 
الأفكار. وحروف الإذلاق - كما هو معلوم - مجموعة في قولك : [فِر من لَبّ]. 
[وهذه المعاني للجبت لا منافاه بينهاء لأن العيافة والظرق من عمل الكهان» والكاهن عامل 
بالسحر» والسحر من عمل الشيطان»ء كما أن عبادة الصنم هي شرك من عمل الشيطان]. انظر: 
معارج القبول للعلامة الحكمي .)۷٠٦/۲(‏ 

() البوارح» جمع بارح» وهو الطير أو الظباء الذي يتشاءم به إذا ظهر وبرز» يقال: هو كبارح 
الأروىء وهو مثل يضرب للمشؤرم» وذلك أن الأروى مساكنها الجبال» فلا تكاد تّرى إلا 
نادرًا فإذا ظهرت عَم التشاؤم بها. أما السوانح : جمع سانح» وهو الطير أو الظباء الذي 
يتشاءم بعدم ظهوره» ومنه قول الراجز: 
وهٌّيَبْرخرّلە روا وتارةياتيتەشئوحا 
انظر : معجم المقاييس لابن فارس )١١١/١(‏ [مادة: برح]. 

.)٠١١ /۳( انظر: النهاية لابن الأثير‎ )٠( 


4 8 رڪ 


عصرنا هذا» فترى أحدهم يمقت رقمًا بعينه . وإِنْ تعجبْ بعدها فاعجب لتشاؤم 
قوم برسلھم! قال تعالی: ئا تیا یکم لین ار تھی ایتک ولیک رتا 
داب ايچ رہس: ۰٠۸‏ وقال سبحانه : اون صِبهم سيه يووا ڍو من عند 
[التياء: ۷۸]. وقد نقى الإسلام الطيرة وبين فساد التشاؤم من الشيء المرئي أو 
المسموع؛ وأعلم الناسَ ألا علامة بذلك على ما يحذرون ألبتة» وأن أثره إنما 
يكون في نفس المتطيُر لا بالمتطيّر به» فقال عليه الصلاة والسلام: «لا طِيّرة» 
وخيرها الالء قالوا: وما القأل؟ قال: الكلمة الصالحةء يسمعها أحدكم». 
[فأين الطيرة من الفأل الصالح السار للقلوب المؤيّد للآمال الفاتح باب الرجاء 
المسكن للخوف الرابط للجأش الباعث على الاستعانة والتوكل عليهء فهذا 
ضد الطيرة» فالفال يقضي بصاحبه إلى الطاعة والتوحيد» والطيرة تفضي 
بصاحبها إلى المعصية والشرك)". 

أما الطرّق» فمعناه: [الضرب بالحصا الذي يفعله النساء» وقيل: هو 
الخظ بالرمل]"» فعلى الأول يكون الطرق: رمي عدد من الحصيات غير 
محدد» أو من الْوَدَع (صدف لحلزونات بحرية)ء يرميها العرّاف في زاويةء 
ثم یشرع باستعادتها حصاتین حصاتین» أو ثلاتًا ثلائًاء ثم ینظر ما تبقی 
منهاء» فإن كان شفعًا (عددًا مزدوجًا) استدل بذلك على حسن الطالع» وإن 
کان وترًا (مفردًا) دله على سوء الطالع! فإن كان استدلال الرامي بالحصى 
کان عرافًا وحسب» وإن کان بإخبار شیطانه له» فهو کاهه °. 


(1) متفق عليه من حديث أبي هريرة وله : أخرجه البخاري؛ كتاب: الطب» باب: الطيرة» 
برقم «(o¥o4)‏ ومسلم؛ کتاب : السلام» باب: الطيرة والفأل» برقم (۲۲۲). وعندهماء 
عن أنس وه : «ويعجبني الفآل الصالح. 

) انظر: مفتاح دار السعادةء للإمام ابن القيم (۲/ .)٨٦4‏ 

(۳) انظر: النهاية لابن الأثير )١١١/۳(‏ (طرق). 

9) انظر: القول المعين لأسامة المعاني ص »٠١‏ ينقله عن نص فتوى للعلامة ابن جبرين 
حفظه الله. 


ادر ون الشٌخر 


وما الخظ بالرمل: [وهو المسمى بالخط» والضرب» فطريقته: أن يقوم 
الخاظ برسم خطوط كثيرة متفرقة على أرض لينة» يرسمها بخفة بالغة وعجَلة 
متعمّدة» فلا عرف عند ذلك عددهاء ثم يمحوها خطين خطين» فإن بقي 
خطان مثلاً كان علامة عنده على النجاح» وإن بقي خط واحد فهو بزعمه 
دليل على الخيبة والحرمان]'. 

وقد يسل المرء بعدها - على فرض ثبوت الحديث - عن إعلام النبيّ 
بيه بكون العيافة والطرق من جملة السحرء مع أن ظاهر معناهما العرافة أو 
الكهانة على أبعد تقدير؟ والجواب: [أن المتأمل في حال العائف والخاظ» 
بجد أنهما مشتركان مع الساحر في أمور منها: انتكاس الفطرة بالاعتقاد 
بدعوى مشاركة الله باختصاصه بعلم الغيب» وأن أفعالهما تتم غالبًا - كما 
السحر - بأنواع التقرب لشياطينهم بأنواع الشرك والمحرمات» واعتقادهما 
إمكان نزول ضر بعبلٍ بغير إذن الله بذلك» وخوفهما - كما الساحر - من 
مخالفة أوامر شياطينهماء وفي ذلك كله عبادة صريحة لغير الله» وشك ظاهر 
بحكمة الله في قضائه وتقدیره]". 

فصلاة ربي وسلامه على من وتي جوامع الكلم» وحاز أقطار العلم» 
وحوى مجامع الفهم» ولم يدع بابًا للخير إلا أرشد أمته إليه» ولا بابًا للشرٌ 
إلا حذرها منه. 

مسألة: الخظ بالرمل علم معروف مشتهر» فهل هو الضرب على الرمل 
بعینه » آم أنهما متغایران؟ 

الظاهرء والله أعلمء أنهما متغايران» فالخط بالرمل» هو الرسم ثم 
الإزالة على ما سبق بيانه» - وهو المسمى بالطّرْق - آما الضرب على 


.۴۷٤ انظر: معالم السنن للخظابي ص‎ )١( 
.۸٤ انظر: الإرشاد إلى صحیح الاعتقاد. د. صالح الفوزان ص‎ )۲( 


0 ا (ssa‏ 
آلوئرون آلةیر :ب لإ ۷د 


الرمل» فهو رسم مجموعات من خطوط بحيط بها نقاط يدل كل منها على 
طبع من الطبائع الأريعة - النار والهواء والماء والتراب - فالنارية مثلاً 
¢ والمائية 


يڪ 1 ٤‏ غ والهوائية هي: = ي ف 
هي: > ز ج ج والترابية هي: = کے = کڪ فيقوم 
الضارب باستخراج طبيعة المضروب له من خلال معرفة أسمه واسم آمه» 
وهم يزعمون أن عدد حروف ذلك كله يخرج منه جملة بحساب ب الجْمّل“)» 
تدل على برج صاحبها» وبالتالي سعده أو نحوسه» ذلك أن الضارب يقراً 
الشخص أمورًا تتعلق به» وواضح أن هذا الضرب على الرمل هو من علم 
التنجيم المحرم» الموقع بالشرك؛ وذلك لاعتقاد كل من المنجُم» والمصدّق 
له» بتأثير الأحوال الفلكية بالتسبب في مجريات الحوادث الأرضية» 
واعتقادهما بتحكم العالم العلوي - على ما يزعمون - بالعالم السفلي» ومن 
ذلك عموم ما يجري على الخلق من نعمة أو شقوة» ومن توفيق أو خيبة» 
مضاهئین بذلك قول الصابئة عبدة النجوم» والعياذ بالله تعالی. 

فائدة: جاء في صحيح مسلم کله سؤال معاوية بن الم السلّمي 

ب وه لرسول انه 6ة عن أمور مني : الخط فقال E‏ : ومنا رجال 
بخظّون» فقال : «گان ت نبي من ن ألأَنبيَاءِ حص قَمَنْ وَاقَقَ e E‏ 


(۱) حساب الجْمّل» أو حساب الأبجده هو اسم لحساب مخصوص تکون الأرقام فيه تبعًا 
لحروف الأبجد» وسيأتي تفصيل له - إن شاء الله - عند مبحث الأوفاق» انظر: ص٤٤٠‏ 
وما بعدها. 

(۲) جزء من حديث» أخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما 
كان من إباحته» برقم »)٥۳۷(‏ وفي كتاب السلام» أول باب: تحريم الكهانة وإتيان الكهان 


عن معاوية بن الحكم لل . 


لكر ون آلقخر 


قال الإمام النووي كه: [اختلف العلماء في معنى الخط› والصحيح أن 
من وافق خطّه خط ذلك النبيّ فهو مباح له» ولكن لا طريق لنا إلى العلم 
اليقيني بالموافقة» فلا يباح» والمقصود: أنه حرام» لأنه لا يباح إلا بيقين 
الموافقة» وليس لنا بقين بها ...]". فحذار أخي المسلم الحصيف» من 
تلبيس إبليس وجنده الضعيف» بقولهم: ما دام قد فعله نبي من الأنبياءء فما 
المانع من فِعله في حقنا؟! والإجابة كما سلف: (ذلك النبي لا من في 
حقه» وكذا لو علمنا موافقته» ولكن لا علم لنا بهاء وقد حصل اتفاق من 
العلماء على النهي عنه الآن). 

-٠١‏ التيرَلجات - أو سحر الاستعانة بالخواص الطبيعية بواسطة 
الكتابة-: وهي جمع نيرّنج» [وهو معرب بيرك وهو: التمويه والتخييل»› 
وهو إظهار غرائب الامتزاجات بين القوى الفاعلة والمنفعلة» وذلك بقصد 
صدور آثار مطلوبة من الحبٌ والبغض» والإقبال والإعراض» وأمثال ذلك› 
بكتابات مخصوصة مؤلفة من الروحانيات المبثوثة في العالم)". ولا شك 
بأن عمل النيرنجات هو من فعل السحرة الذين يعتقدون قدرة المخلوقات 
الروحانية - بزعمهم - على التأثير في عالم الطبيعة» بل والتحكم فيه. 
[وطريقهم إلى ذلك كتابات مجهولة الدلالات» فكأنها أرقام وحروف 
للأوائل]“. فتكون التيرنجات - على ذلك - أشبه بسحر الطلسمات» إلا أن 
الطلسمات مختصة بتمزيج القوى الفاعلة السماوية فقط» بمقابلها من القوى 
المنفعلة الأرضية» والنيرنجات لا تختص» بل تعم القوى الفاعلة المبثوثة في 
العالم أجمع» والله أعلم. 


»( انظر: صحیح مسلم بشرح النووي .)۲۲/١(‏ 

(۲) انظر: شرح النووي أيضًا بالعزو السابق عينه. 

() انظر: موسوعة مصطلحات مفتاح السعادة ومصباح السيادة» لطاش كبرى زاده (علم 
النيرنجات) ص ۹۷۳. 

5( المرجع السابق بالعزو ونفسه. 


(zs) ا‎ e 
۱ الجذر هن الشَخر ل‎ 


-١‏ الشعوذة» أو الشعبذة: [وهي معرب شعباذة» وهو اسم رجل 
ينسب إليه هذا العلم» وهو علم مبني على خفة اليد بأن يُري الناسَ الأمر 
المكرر واحدًا لسرعة تحريكه» والواحد مكررًاء ويري الجماد حيًا» ويخقي 
المحسوس عن أعين الناس» بلا أخيٍ من عندهم باليدء إلى غير ذلك من 
الأحوال» وهذا - كما يظهر - ليس من السحر في شيء› وإنما هو من قبيل 
تعلّم الأسباب اليقينية الموصلة إلى ذلك» وأن كل من اظلع عليها قدر على 
مثلهاء وإن کان لعدّه من السحر نوع سبيل]. وهو أكثر ما يفعله من يسمّون 
سحرة في عصرنا في السيرك وغيره» إلا أن بعضهم قد يتفق مع شيطانه أن 
يعاونه في التخييل في قدرة الرائين لا في حقيقة المرئي» فإن كان كذلك فهو 
- بلا ريب - نوع من سحر الأعين» والله أعلم. 

أخي القارئ» أقتصر على ذكر هذه المصطلحات الإحدى عشرء علمًا 
أن ما يتعلق بأمر السحر من ألفاظ يتداولها أهلها ويخظونها في مصنفاتهم لا 
تکاد تنحصر» لکن أردت بیان ما اشتهر منهاء» كما سأبين - إن شاء الله - 
في الفصل التالي - أنواع علوم متعلقة بالسحر» تفنى أعمار أهل الشر في 
تلقيها وإتقانها والعمل بها قد سمّؤْها - زورًا - علومًا عُلوية روحانية» 
وأسرارًا مكتومة لَدَن!! 


BERR 


(۷0) انظر: موسوعة مصطلحات مفتاح السعادة ومصباح السيادة» لطاش كبرى زاده. (علم 
الشعبدة والتخيلات)» ص ٤۹٩‏ . 


لكر ون آلقخر 


الفصل الثالثت 


بيان أنواع السحر وعلاتتها بما يسمى (علوقا روحانية) 


لكر ون آلقخر 


الور ون ا ّ لخر 


النصل الشالت 
بيان أنواع السحرء وعلاشتها بما يسمى (علومًا روحانية) 
تمهید: الغموض یکتنف عالم السحر : 


إن المتتبع لما ألّف عن السحر؛ من مصنفات تبحث في ماهيته وطرائقه 
وتأثيره» أو تلك التي تذكر أنواعه عَرَضا بغية التعريف بهاء ومن ثم بيان 
خطرها وذمها بغرض التحذير منهاء إن المستقرئ لذلك كله -أو لكثير منه- 
ليجد غموصًا يكتنف عالم السحر» وضبابية ترتسم من حوله» ما يجعل 
محاولة استقصاء أنواعه» ومعرفة ضروبه وفنونه أمرًا عسيرًا» دونه عقبات 
كؤود» قد يكون مرجعها إلى أمور أربعة: 


آولها : ندرة المصنفات الأمهات في هذا العلمء والتي إن جد بعضها ضنّ 
أهلها بالتصريح فيها بطرائق أعمال السحر» فلا ياح لكل قارئ معرفتهاء وآثروا 
- وله الحمد - إبقاء مخبوء يكتمونه عمن هو ليس أهلاً لمعرفته!! وممااشتهر 
من تلك المصنفات: كتاب (غاية الحكيم) للمجريطي» وكتاب (سحر التبط) 


() مسمى الكتاب تامًا: (غاية الحكيم وأحق النتيجتين بالتقديم)ء ألفه صاحبه المجريطي : أبو 
القاسم مَسلمة بن أحمد القرطبي [المتوفى سنة ١۹ه]ء‏ في السحر على طريقة اليونانء 
فرغ منه سنة ۸٤۳ه»‏ ذكر فيه أنواع الطلسمات وفنون أنواع السحر» ورتبه على أربع 
مقالات» قال فيه: جمعت هذا الكتاب من ٠١١‏ كتابًا للحكماء ونَفَحْنّه في مدة ستة سنين]. 
انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة .)٠١ /٤(‏ ومجريط : بلدة في الأندلس» وهي مدريد 
عاصمة أسبانيا اليوم. وقول المجريطي (نفحته)» أي : أعطيته لقارته هبة ومعروقًاء وهو قد 
فاض من عندي كنفخ الظْيْب ونشره. انظر: معجم المقاييس لابن فارس (نفح). قلت: 
ليته ما فعل» وما جهد نفسه بنفحه» فقد حوى كتابه الطامّات مما لا يحسن بالمسلم 
معرفته» فضلاً عن حرمة اعتقاده أو العمل به. 


NT EE 


لابن وحشية"» وكتاب (الجمهرة)" للخوارزمي» وكتاب (العَماء)“ 
للدّستّميساني» وكتاب البُوني المسمّى (شمس المعارف الكبرى) » وغيرها 
مما قد يلع عليه بقصد الحذر لما فيه» لا لعلمه ولا للعمل به. 

والثاني: أن من تعرض لبيان هذه الأقسام من علماء الأمة» ذكرها ضمن 
مسائل عديدة تحرض فيها لتفسير آية كريمة» أو شرح حديث شريف» أو 
تفصيل مسألة فقهية» ونحو ذلك» مما حصر ذكر هذه الأنواع في بوتقة البحث 
العلمي المراد به تأصيل مسائل ومناقشتها وتحرير محل النزاع فيهاء ومن ثم 
تقریر ما ذهب إليه الکاتب. وقد اکتفی بعضهم بکونه ناقلاً أميًا لما دونه سابقه 
من هذه الأقسام بقصد التعليق على ما ذهب إليه» وتقرير خلافه أحياتا. 
والمثال عليه : ما دونه الإمام الجصاص في (أحكام القرآن)» ومن بعده الفخر 
الرازي في تفسيره الكبير» والأئمة: النووي في شرحه لصحيح مسلم» وابن 
حجر في شرحه لصحيح البخاري» وابن كثير في تفسيره» وغير هؤلاء العلماء 


(۱) ابن وحشية: هو أحمد بن علي» أبو بکر (المتوفی ١۲۹ه)ء‏ انظر: معجم المؤلفين لعمر 
کحالة (۲/ ۲۳). 

(۲) مسمى الكتاب تامًا: (جمهرة في علم السحر على طريقة العرب والقَبْط) للخوارزمي : 
المنصور بن علي» أبو نصر (المتوفى ١١٤ه).‏ انظر: دائرة المعارف الإسلامية (۳/ .)۴٠١‏ 

(۳) ومسماه بتمامه : (العماء في علم السحر على طريقة العرب والعبرانيين)» لخلف بن يوسف 
الدستّميساني» لا يُعرف زمن وفاته. انظر : هديّة العارفين لإسماعيل باشا البغدادي .)٤۸ /١(‏ 

)٤(‏ ومسمّاه: شمس المعارف ولطائف العوارف» لأحمد بن على البونى (المتوفى سنة ۹۲۲ه). 
تبيه : ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون (4/ )۷١‏ أن أول كتاب البُوني قوله: «الحمد له 
الذي أطلع شمس المعرفة. ..إلخ» والمطبوع المتداول اليوم أوله: «شهادة أزلِ» فمن نور 
هذه الشهادة اغترف المضوفون علمًا...إلخ)» مما يشير إلى أن الكتاب الأصل مغاير لما 
هو عليه اليوم» وقد حوى الأخير أوفاقًا (جداول) مثلثة ومربعة إلى مشمنة ودوائر فيها 
استدعاء للجن» يزعم أن فيها الاسم الأعظم» وفي بعضها خلط أسماء لله تعالى بأسماء 
مخلوقين» وبمنازل القمر» وبأرقام مكررة وبحروف كذلك» وجعل جميع ذلك تمائم يعلقها 
المرء يتحصن بهاء ويقضي بها حوائجه! ويدل جميع ذلك على أن الكتاب قد داخله 
تحريف عن أصله بقصد نشر تلك العلوم المنحولة» ونسبتها إلى مؤلف الكتاب» وال أعلم. 


الور ون ا ّ لخر 


الأفذاذ ممن كتب في الأنواع» أو اكتفى بالنقل عن سابقه» والتعليق عليه . 

والأمر الثالث: أن الأنواع التي ذكرها المصنفون - قديمًا وحديًا - 
منها ما تعلق بتقسيم أصل السحر بين حقيقة وتخييل» أو بتقسيمه من حيث 
أهلّه القائمون بعمله» وطراتفهم في ذلك» وأدواتهم فيه» أو تقسيمه بحسب 
ما ترتب عليه من أثر بالمسحور»ء من تفريق أو تحبيب وغيرهماء وقد تجد 
أيضًا من نوّعه تبعًا للأحكام الشرعية في تعلمه والعمل به. 

الرابع الأخير منها: أن بعض المصنفين المعاصرين - ممن ادعى حيازة 
علوم الأولين وربما الآخجرين !- قد أغرق المكتبات في بعض البلاد 
بمصنفات حوت غتًا لا سمينًا من أسحار حمراء وسوداء» وأسرار العلوم 
المكتومة» وكيمياء القدماء المخزونة» ومجربات ما أنزل الله بها من سلطان 
وبركات الحروف» وقدرات الأعداد» وعلوم الأوفاق والزابرجات» وغيرها 
كثير مما تأنف الأنامل عن تسطير مثله» ثم نسب ذلك كله إلى علوم 
روحانية» اصطفاها من علوم أهل بابلء» وجكم الإغريق» وآقلام الأولين 
وخطوطهم» بما جعل المظلع عليها فضلاً عن العالم بها أو العامل بها - 
عياذًا بالله - في تعب مُضن دونه نيل شهادة علمية مرموقة» أو إتقان كثير من 
علوم الشريعة المطهرة!! وليس أدل على ذلك مثالاً كتب - الملقب 
ب(الأستاذ الكبير) مدير عام معهد الفتوح الفلكي !! - عبدالفتاح الطوخي»› 
الذي ألقى بما يربو عن ثلاثين مؤلمًا فيما ادعاه كشقًا لتلك الأسرار الخفيةء 
والعلوم اللدنية» من تنجيم» وكشف طالع» وتسخير» واستحضار» وصرف 
عُمّار» وفتح مندل» ودعوات» وأوفاق» وخواتم» وأرصاد» وفك طلاسم» 
ومجربات» وتعبير رؤى» وعلوم نفس» وتنويم» وعلم فراسة» وليس هو 
الوحيد المبرّز في هذا المضمار فقد نافسه خلق كثير - من الرافضة - غرقوا 
في بحور الغرائب وأسرار الأجفار» والحروز المنسوبة زورًا لأئمة آل البيت 
الأطهار» وأغرقوا معهم جلا كثيرّا لا يزال كثير منهم يحتفظون بهذه الكتب 


في نفائس مقتنياتهم وخاصة مكتباتهم! أقول: قد أسهمت أمثال هذه 
المصنقات في إضفاء مزيد من التدليس في أمر السحر»ء حتى إنها قد خيلت 
للقارئ أن السحر صنوف لا تنحصرء وأن قدرات السحرة لا يحدها ضابط؛ 
فمن المجربات في طبهم التي ما تركت داء إلا وأحدثت له دواء إلى خرص 
بحسن طالع أو نحسه» إلى تسخير روحانية كوكب وإلزام للملّك المُوكّل به» 
الذي يقوم بدوره بتسخير الجن المتحكم بالفيوضات الروحانية لذلك 
الكوكب» إلى صناعة حُجْب مطلسمة تجلب الصحة وتمنع السقم» وتقضي 
سائر الحوائح من تفريق وتهييج محبة» إلى فتح مندل يجلب الغائب وپحضر 
المسروق» إلى تحضير جانً» وإخراجه بل وإحراقه أحيانًاء إلى آخر منظومتهم 
التي تکاد لا تنتهي! 
أخى القارئ» هذه الأمور الأربعة - المذكورة آنقًا - قد تكون أسبابًا 
مهمة حالت بين المسلم المعاصر وفهمه لحقيقة السحر» وأنواعه» وقد يكون 
ذلك - بتقدير الله - من الخير لهذه الأمة المكرمة» حيث انحصر اهتمام جل 
المسلمين بمطالعة ما دونه علماؤهم في أقسام السحر» دون الخوض في 
معرفة تفصيلات ذلك› ونحن - بعون الله تعالى - سنسلك مسلكهم في بیان 
تقسيم السحر» مع قصد كشف ستر الدجاجلة» وتصنيفهم علوم الشر التي 
دزنرما شي تلك الاقسام» بعلم وثيق علاقتها باسح تش تعلمها رحا 
أهلها» وعلى ذلك» فإن هذا الفصل سوف يحوي بابين: 
الأول: في مراتب السحر وأقسامه. 
وفيه آربعة مباحث: -١‏ مراتب السحر من حيث الحقيقة والمجاز. 

۲- أقسام السحر» من حيث طرائقه وأهله. 

۳- أنواع السحر» من حيث تأثيره. 

-٤‏ تقسيم السحر من حيث الحكم الشرعي. 


ma ت‎ f 
والباب الثاني: في بيان علاقة السحربمايسمى علومًا روحانية.‎ 
: وفیه مبحثان‎ 


L3 
التحريف ببعض هذه العلوم وبيان تعلقها بالسحر.‎ -١ 
في التحذير من مصنفات حوت هذه الحلوم.‎ -۲ 


الباب الأول: مراتب السحر وأقسامه 
اول مراتب السحر من حيث ماهيته؛ حقيقة ومجارًا. 

إن أشهر من تعرّْض لمراتب السحر من حيث الحقيقة والمجاز ابن 
خلدون في مقدمته"» حيث يقول: (والنقوس الساحرة على مراتب ثلاث 
يأتي شرحها: فأولها: الموثرة بالهمة فقط من غير آلة ولا معين» وهذا هو 
الذي تسميه الفلاسفة السحر» والثاني: بمعين من مزاج الأفلاك أو العناصر 
أو خواص الأعداد» ويسمّونه الطلّسمات» وهو أضعف رتبة من الأول» 
والثالث: تأثير في القوى المتخيلة؛ يعمد صاحب هذا التأثير إلى القوى 
المتخْيّلة فيتصرف فيها بنوع من التصرف» ويلقي فيها أنواعًا من الخيالات 
والمحاكاة» وصورًا مما يقصده من ذلك» ثم ينزلها إلى الجس من الرائين 
بقوة نفسه المؤثرة فيه» فينظر الراؤون كأنها في الخارج وليس هناك شيء من 
ذلك» كما يُحكى عن بعضهم أنه بري البساتين والأنهارَ والقصورَ وليس 
هناك شيء من ذلك» ويسمى هذا عند الفلاسفة: الشعوذة أو الشعيذة)". 
يتبين مما سبق أن إعمال السحر - بمراتبه الثلاثة - لا بد فيه من تأثير نفس 
ساحرة قوية» سواء كان تأثير السحر بهذه النفس وحسب» أو باستعانتها 
بتوجو إلى من تستعين به من مخلوق» أو بصرف تأثيرها إلى قدرات التخيل 
لدى الرائين» ومنها إلى قدرة الإبصار لديهم» كل ذلك اعتبره - كلل - 
سحرًا لأن التعويل فيه إنما يكون على اقتدار النفس البشرية على التأثير 
بالهمة» وقد بيّن أن هذه القوة هي قوة كامنة في تركيب الإنسان» لكنها إنما 
تظهر بالدّزبة على ذلك شأنها في ذلك؛ شأن سائر القوى البشرية الموهوبة 
() المقصود مقدمة كتاب ابن خلدون المسمى: كتاب الِبّر وديوان المبتدأً والخبر في أيام 


العرب والعجم والبربر» ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. 
(۲) مقدمة ابن خلدون» ص۹۷٤.‏ 


الور ون ا ّ لخر 


للإنسان» وفي ذلك» يقول: [ثم هذه الخاصية - أي اقتدار النفس البشرية 
على التأثير بالهمة والإرادة - تكون في الساحر بالقوة شأن القوى البشرية 
كلها» وإنما تخرج إلى الفعل بالرياضة"» ورياضة السحر كلها إنما تكون 
بالتوجه إلى الأفلاك والكواكب والعوالم العلوية والشياطين بأنواع التعظيم 
والعبادة والخضوع والتذلل› فهي لذلك وجهة ة إلى غير الله وسجود له» 
والوجهة إلى غير الله كفر]". أما المراتب الثلاثة فأحسب أنك أدركت أن 
سحر الهمة» وسحر الاستعانة» مرتبتان للسحر الحقيقي» وأن الثالث هو 
سحر تخييل لا حقيقة له. وقد قرر ذلك ابن خلدون عند تعليله لاختلاف 
العلماء في حقيقة السحر» فقال كله : 


[ولما كانت المرتبتان الأَولَيّان من السحر لها حقيقة في الخار» 
والمرتبة الأخيرة الثالثة لا حقيقة لها؛ اختلف العلماء في السحر» هل هر 
حقيقة أو إنما هو تخييل» فالقائلون بأن له حقيقة نظروا إلى المرتبتين 
الأولَييْن» والقائلون بان لا حقيقة له نظروا إلى المرتبة الثالغة الأخيرةء فليس 
بينهم اختلاف في نفس الأمر» بل إنما جاء من قَبَّل اشتباه هذه المراتب» 
والله أعلم]". وعلى ذلك کون ابن خلدون #5 قد جعل أصولاً عامة يمكن 
أن يندرج تحتها صنوفًا تكاد ألا تحصى من أنواع السحر» قد تشعّب في 
ذكرها بعض أهل العلم. وإذا جاز لنا إجمال مذهبه - بما ييسر فقه ذلك على 

القارئ - فإن ذلك منحصر في ستة أمور: 


۲) إن للسحرة بالطلسمات» صحيفة يسمونها (الخُزيرية)ء يتدارسونهاء تحوي دعواتِ كفرية› 
وإشراك لروحانيات الجن والكواكب» يزعمون أنهم بهذه الرياضة والوجهة يصلون إلى 
حصول الأفعال لهم» انظر : مقدمة ابن خلدون ص .٥۰*١‏ 

(۲) انظر: ص ٤۹۸‏ من مقدمة ابن خلدون أيصًا. 

(۳) انظر: المرجع نفسه» بالعزو السابق. 


أن النفس القوية المؤثرة هي شرظ لحصول السحر. 

هذه النقس» لا بد من تدريبها لتقوى مَلَّكة التأثير فيها. 

هذه الدَرْبة إنما تكون بصنوف من التقرب لغير الله - والعياذ باله -. 

فإن كملت قوة هذه النفس بالتأثير بالإرادة» فاستغنت عن معين لها كان 
ذلك أشد ما بكون من السحر» وهو سحر له حقيقة في الخارج» أي : 
يؤثر تفريقًا وتحبيبا واختلاطا في عقل المسحور» وتغييرًا في مزاجه» 
وإمراضًا لبدنه. 

أما النفس التي لم تتكامل قوتها بالتأثير بالهمة فقط» فهي تبقى قاصرة 
عن إعمال السحرء إلا إذا استعانت بمخلوق من مزاج لأفلاك أو 
خواص لعناصر أو تأثير لأعداد» ويسمى فاعل ذلك ساحر بالطلسمات» 
وهو سحر له حقيقة أيضاء وهو مؤثر» لکنه لا يبلغ بتأثیره كما سابقه. 
وتأثير هذين النوعين بإيقاع الضر إنما يكون بأمر عادي أي ليس محتمًا 
أثْرَ هذا السحر - عند عمل الساحر له - فيبتلى به الساحر فتنة» 
والمسحورَ صبرًا وامتحانا. 


-٦‏ فإن عجرَّث تلك النفس عن التأثير - حقيقة - بإرادتها وهمتهاء وكذلك 


باستعانة بغيرهاء عمد صاحبها إلى روحانية ملك - بزعمهم - أو كيد 
شيطان» أو إلى التأثير بطريق التخييل؛ وسبيل ذلك: محاولة السيطرة 
على مخْيّلة الرائي النفسية» ومن ثم إسقاط ذلك على رؤيته الحسية 
البصرية» ليريَه ما ليس موجودًا حقيقة» وهذا الأخير هو سحر المجاز 
أو التخييل؛ وهو ما يسمى بالشعوذة. 

وهنا تنبيه إلى أن المرتبة الثالثة» وهي سحر التخييل - إذا اعتمد فيها 


(ezS) ا‎ f 


الساحر على الخفة الفائقة» والسرعة الباهرة» والکلام المؤثر بالناظر» ت 
صرف بصره إلى ما یریده الساحر عما لا يريده»› کان ذلك شعوذة وسحر 
مجاز لا على الحقيقة» أما إن عمد الساحر إلى تقديم الولاء والتعظيم 
لشيطانه (وهو ما يسمى بالفَّمْرة)» مع التمتمة بعزيمة أو إقسام ونحوه قاصدًا 
عون ذلك الشيطان فيما يخيُلٌ به للناظرء فهو - ولا ريب - سحر على 
الحقيقة لا على المجاز. 

ثانيًا: أقسام السحرء باعتبار آهله وطرائق حصوله. 

الأكشر تشعبًاء الذي يكاد لا يخلو منه مصنف معتبر من المصنفات التي 
تعرضت لبيان أنواع السحر» بخرض التحذير منه» لكنْ يبقى أن تقسيم الإمام 
الفخر الرازي (٤٠٠ه)»‏ في تفسيره» هو الأشهر من بينها حيث نقل عنه 
ذلك التقسيم جم غفير من أهل العلم من بعده» ومن هؤلاء مَنْ أثبت تعقَيبً 
على تقسيماته» كالحافظ ابن كثير في تفسيره"» والعلامة التهانوي في 
كشاف اصطلاحات الفنون"» والعلامة الشنقيطى في أضواء البيان“» 
وغيرهم» في حين اكتفى كثير من المصنفين قديمًا وحديثًا - حين التعرض 
لذكر أقسام السحر - إلى الاقتصار على ذكر تقسيم الرازي كله. وإتمامًا 
للفائدة - إن شاء الله - سأعمد إلى ذكر هذا التقسيم مشفوعًا بتعليقات الإمام 
ابن کثیر کل عليه» كما سأورد - بعون الله - بعض تقسيمات لمن سبق 
الرازي» ومن لحق به؛ من أجل استخراج مجمل أنواع السحر» ومن ثم 
معرفة ما يدخل منها في سحر الحقيقة أو سحر التخييل» - بحسب إيراد ابن 


)١(‏ هو المسمى: التفسير الكبير» أو مفاتيح الغيب. 

9) انظر: تفسير القرآن العظيم» له. ص ١٠ء‏ ط- بيت الأفكار. 

(۳) انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» للتهانوي. .)۹۳۸/١(‏ 
(6) انظر: أضواء البيان» له .)٤۸۲ /٤(‏ 


a‏ مه 
حلدون له لمراتب السحر الثلاث. تأسيسًا على ما سبق» فإن مطالب هذا 
المببحث تکون التي : 
أ- ذكر تقسيمات لأنواع السحر سابقة لتقسيم الإمام الرازي كل 
- إيراد تقسيم الرازي وتعليق أبن كثير عليه. 
a‏ ذكر تقسيمات للسحر بعد تة تقسيم الرازي كل 
د- ذكر مجمل الأنواع» مع بيان إمكان انضباطها تحت مراتب 
السحر؛ حقيقة ومجازًا . 
أ كر تقسيمات لأنواع السحر سابقة لتقسيم الإمام الرازي كن 
× تقسيم الإمام أبي بڪر الجضاص ° المتوفى (١۴۷ه)‏ ك: 
قسّم الإمام کله ضروب السحر إلى خمسة أقسام" : 
1- سحر آهل بابل ؛ الذين ذكرهم اله تعالى في قوله: یمون لتاس 
ليحر وا رل َل امَك ڪن بابل هروت ت مروت [اليَقرة: “]٠١۲‏ 
وكانوا قومًا صابئين يعبدون الكواكب السبعة» ويسمّونها آلهة» 
ويعتقدون أن حوادث العالم كلها من أفعالها. 
۲- سحر (الشعوذة) أو التخييلات التى مظهرها على خلاف حقائقهاء 
فمنها ما يعرفه الناس بجریان العادة بها وظهورها»› ومنها ما پخفی 
ذلك» وتكلّف فعله والبحتٌ عنه. 
۳- ما يذعيه السحرة من حديث الجن وطاعاتهم لهم بالرقى والعزائم 
() سبق في الفصل الأول ص٠٠‏ وما بعدها ذكرٌ إنكار بعض أهل العلم - منهم الإمام 


الجصاص به - حديث السحرء وتضاربه في دعواه تلك» فراجعه إن شئت. 
(۲) انظر: أحکام القرآن» له (۱/ .)٥۷-٥۲‏ 


(» 


(» 


( 
(4 


4 ف رڪ 


ومنه سحر التّيرلْجيّات'. ويتوصلون إلى ما يريدون من ذلك 
بتقدمة أمور ومواطأة قوم قد أعڌوهم لذلك. وضرر أصحاب 
العزائم وفتنتهم على الناس غير يسير» وذلك أنهم يدخلون على 
الناس من باب أن الجن إنما تطيعهم بالرقى التي هي من أسماء 
الله تعالى. 

£ السعى بالنميمة والوشاية بها والبلاغات» والإفساد والتضريب من 
وجوه خفية لطيفة» وذلك عام شائع في كثير من الناس» وقد يتم 
التفريق بين الزوجين بمثل ذلك من إفساد ذات البين. 

-٥‏ الاحتيال في إطعام المسحور بعض الأدوية المبلّدة المؤثرة في 
العقل» والدخن (التدخينات) المُسيرة" المسكرة» نحو دماغ 
الحمار أو غير ذلك مما يذهب فطنته» فيقول الناس: إنه مسحور. 

* تقسيم الراغب الأصفهاني المتوفى (١١٥ه)‏ كان. 

قسمّ الراغب السحر إلى ثلاثة معان : 
المشعبذ بصرف الأبصار عما يفعله لخفة بء وما يفعله النمَّام 
بقولٍ مُزخرَّف عائق للأسماع“» وعلى ذلك قوله تعالى: 

سبق بيان معنى النيرنجيات أو النيرنجات» وأنه: سحر الاستعانة بالخواص الطبيعية بواسطة 
كتابات مجهولة الدلالات. انظر: تفصيل ذلك ص ٩۸4‏ . 

المُسدرة: أي الباعثة على التحيّر» والسادر المتحير» وهو أيضًا الذي لا يهتم ولا يبالي ما 
صنع. انظر: مختار الصحاح (س د ر). 

انظر : المفردات في غريب القرآن له» ص۲۳۲ لفظ (سحر). 


عاق للأسماع» المقصود: ما يمنع سبيل الإصلاح بسماع محاسن الخصم؛ لاعتقاد شدة 


عداوته. 


سد ورون لخر 
سکرا اعت الا اربوش [الأعرًاف: ٠]‏ 

۴- السحر باستجلاب معاونة الشيطان بضرب من التقرب إليه» كقوله 
تعالی : رلک لطت مروا مون الاس ال € [البمرة: ۲ 

۳- السحر بما يذهب إليه الأغتام» وهم يزعمون أنه من قوته يغْيّر 
الصور والطبائع» فيجعل الإنسان حمارًا» ولا حقيقة لذلك عند 
المحصّلين» أي: أهل تحصيل العلم. 

* تقسيم الإمام ابن حزم الظاهري (المتوای 1( ا : 

ذكر الإمام أربعة أقسام للسحرء هي“ 

-١‏ سحر يكون من قبل الكواكب» كالطابع المنقوش فيه صورة عقرب 
في وقت كون القمر في العقرب (أي في برج العقرب)» فينفع 
إمساكه من لدغة العقرب» ومن هذا الباب كانت الطلسمات. 

۴- سحر يكون بالرقى - أي: الضارة - وهي: كلام مجموع من 
حروف مقطعة في طوالع معروفة» يحدث لذلك التركيب قوة 
تستثار بها الطبائع وندافع قوی أخرى. 

۳- سحر يكون بالخاصّة» أي: بالصفة الملازمة لبعض الأشياء؛ 
كالحجر الجاذب للحديد» وهو المغناطيس» وما أشبه ذلك. 

: سحر يكون بلطف بيٍ» وهي أعمال لطيفة لا تُحيل طبعًا أصلاًء أي‎ -٤ 


Kr 


»( العُتمة في المنطق مثل العُجمة وزنًا ومعنیٌ› والأغتام والعْنّْم» جمع أغتم» وهو الذي لا 
بُفصح شیئا. انظر: المصباح المنير للفيومي (غتم). ص۹۸4ء والمقصود هنا : بطق هؤلاء 
بكلمات غير مفهومة» على وجه السرعة. 

0 انظر: الفصل في الملل والنحلء له .)٥ /٥(‏ 


الور ون ا ّ لخر 


لا تغير طبيعة شيء إلى طبيعة أخرى ؛ وذلك كما يفعل العجائبي الذي 
يضرب بسكينة في جسم إنسان فيظن من رآه ممن لا يدرك حیلته أن 
السكين مثقوبًا فقط› فغاصت السكين في النصاب. 

ب- تقسيم الإمام الرازي االمتوفى 1٠٠ها‏ كله وتعليق الإمام أبن كثير عليه: 

يعتبر تقسيم الرازي للسحر هو الأشهر في ذلك» وقد عوّل عليه أكثر من 
لحقه؛ وقد قشم يلم السحر ثمانية أقسام» هي : 

-١‏ سحر الكلدانبين والگسدانيين» وهم قوم يعبدون الكواكب - السبعة 
السيّارة - ويزعمون أنها هي المدبّرة لهذا العالم» ومنها تصدر الخيرات 
والشرور والسعادة والنحُوسة» وهم الذين بعث الله تعالى إبراهيم عليه السلام 
مبلا لمقالتهم ورادا عليهم في مڏهبهم. 

وقد ذكر الإمام ابن كثيرء أن الإمام الرازي قد استقصى - في كتاب: 
صتفه على وجه إظهار الفضيلة لا على سبيل الاعتقاد - طرائق هؤلاء في 
مخاطبة كل من هذه الكواكب السبعة» وكيفية ما يفعلون» وما يليسونه» وما 
پتنشکون ب . 

- سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية» ذلك أن النفوس حُلقّت 
مطيعة للأوهام» وأن الأحوال الجسمانية تابعة للأحوال النفسانية» ويكون 
تأثير النفوس بالأوهام بقدر قوة هذه النفوس» وكلما فارقت هذه النفوس 
ملذاتها» كلما عظمت قوة تأثيرها. وهذا الذي ذكره الرازي قد تعقبه ابن كثير 


)١(‏ انظر: التفسير الكبيرء له (۲/ ۱۸۷)ء وقد ذكرت الأقسام الثمانية» بتصرُّف. 
(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم» ص ۰٠ء‏ ط بيت الأفكار. 


NT EE 


بيان أن ذلك - أي: ترك النفوس ملذاتها - هو التصرف بالحال» وهو على 
قسمين: تارة يكون حالاً صحيحة شرعية» وهذه مواهب من الله تعالى 
وكرامات للصالحين من هذه الأمة» ولا يسمى هذا سحرًا في الشرع. وتارة 
تكون الحال فاسدة» فهذه حال الأشقياء المخالفين للشريعة» ولا يدل إعطاء 
الله إياهم - آي: السحرة بقوة النفس - هذه الأحوال على محبته لهم» كما 
أن للدجال لعنه الله من الخوارق للعادات ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة› 
لكنه مذموم شرعًا» وكذلك كل من شابهه من مخالفي الشربعة المحمدية على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 

۳- سحر الاستعانة بالأرواح الأرضية أو السفْلية» وهم الجن: مؤمنهم 
وكافرهم» والاتصال بهم عامة أسهل شأنًا من الاتصال بالأرواح السماويةء 
فهو يحصل بأعمال سهلة من الرقى والدخن والتجريد» وهذا النوع هو 
المسمى بالعزائم وعمل تسخير الجن. 

-٤‏ سحر التخيّلات والأخذ بالعيون: وكيفيته أن المشعبذ الحاذق يعلم أن 
أغلاط البصر كثيرة» وأن القوة الباصرة إنما تدرك المحسوسات إذا تسنى لها 
زمتًا كافيًا لذلك» وأنها قد تختلط عليها المَبْصّرات إذا توالى عرضها بأزمان 
صغيرة غير كافية لإدراك كل منها على حدة» ويدرك المشعوذ كذلك أن انشغال 
النفس بما تهتم به قد يذهلها عن إدراك شيء آخر يقل في أهميته عن الأول 
باعتقاد الناظر» كما أن السرعة بعمل شيء ما - حال انشغال الناظر بغيره - 
پُظھر للناظر شیئًا لم بکن بتوقع ظهوره» فيتعجب منه جدًاء» والحال أن مبنیٰ 
خفاء أعمال الشعوذة على شيئين: أحدهما إشغال الناظر والأخذ بعينيه إلى أمر 
غير مراد» من صورة أو حركة أو كلام» والثاني : الإسراع بالإتيان بعمل ثانِ» 
مع التركيز على مؤثرات خارجية كشدة الإضاءة أو العمد إلى ألوان مظلمة» مما 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ص ۳۰٠؛‏ ط - بيت الأفكار. 


(ezS) ا‎ f 


يُضعف القوة الباصرة» أو صرف الأذهان بكلام تنشغل النفس به ريشما يُيَمّ 
المشعوذ عمله بسرعة» فيخيل للناظر غير ما ينظر إليه. يقول الإمام ابن كثير كال 
[وقد قال بعض المفسرين: إن سحر السحرة بين يدي فرعون إنما كان من باب 


الشعبذة» ولهذا قال تعالى: لما ألَوا سرا أعيت الاس اوشم جاو 
حر عَظیم€ الاعرای: ۰٠۲‏ وقال تعالی : صل لله ین حرم ا سیه [سله : 


٠»‏ قالوا: ولم تكن تسعى في نفس الأمرء والله أعلم]. 

-٠٥‏ سحر الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة على 
السب الهندسيّة تارة» وعلى ضروب الخيلاء أخرى» كفارس على فرس في 
يده بوق كلما مضت ساعة من النهار ضرب البوق من غير أن يمسه أحد» 
وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يُعذّ من باب السحر» لأآن لها أسبابًا معلومة 
بقينية من اطلع عليها قدر عليهاء لكن لعسر تعلم ذلك َد أهل الظاهر ذلك 
من باب السحر. 

قال الإمام اين كثير بعد ذكره لهذا النوع : [ومن هذا القبيل حيل النصارى 
على عامتهم مما بُرُونهم إياه من الأآنوار؛ كقضية القّمامة التي لهم ببيت 
المقدس» وما بحتالون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة وإشعال ذلك 
القنديل بصنعة لطيفة تروج على العوام منهم» أما الخواص منهم فيعترفون 
بذلك» ولکن يتأولون آنهم يجمعون شمل أصحابهم على دینهم!!]". 


۲) انظر: تفسیر ابن کثیر ص۱۳۰ . ط - بيت الأفكار. 

(1) يدخل في ذلك ما استجد في عصرنا من عجائب الصنائع وباهر المخترعات» منها أدوات 
الاتصال» والحواسيب الآلية» ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية » وآلات التنقل» ورفع أثقال 
هائلة بمبد ”الهيدروليك»» وذلك باستخدام الطاقة الحركية للسوائل» وغيره كثير مما يصعب 
حصره» والحال أن أسبابه قد صارت معلومة عند الناس» لكنها لو عُرضت على أسلافنا لجزموا 
- لخفاء سببها - بأنها من عجيب السحرء وأنه لا يقدر عليها إلا من تولى كبر السحر وسَبّر عَؤره!!. 

() انظر: تفسیر ابن کثیر ص .۱۳١‏ ط - بيت الأفكار. 


NT EN 


“- سحر بالاستعانة بخواص الأدوية والموادء مثل أن يُجعل في طعام 
المسحور بعض الأدوية المبلّدة نحو دماغ الحمار» أو المزيلة للعقل نحو 
الدخن المسكرة» وهذا النوع لا يمكن إنكار أثره» ذلك أن أثر التصرف 
بخواص المواد مشاهد» ومن ذلك أثر المغناطيس الجاذب للحديدء إلا أن 
الناس قد أكثروا فيه وخلطوا الصدق بالكذب» والباطل بالحق”. 

يقول الإمام ابن كثير بعد نقله لهذا النوع: ايدخحل في هذا القبيل 
كثير ممن يدعي الفقر"» ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص»› 
مدعيًا أنها أحوال له» من مخالطة النيران ومسك الحيات» إلى غير ذلك 
من المُحالات]". 


۷- سحر تعليق القلب»› وهو أن يدعي الساحر أنه قد عرف الاسم 
الأعظم لله تعالى!! وأن الجن يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمورء فإذا 


(1) مما يندرج في هذا النوع استغلال بعض المشعوذين معرفتهم بخصائص المواد التي كُشِف 
أكثرها في عصرناء ومنه - مثالاً لا حصرًا - الخصائص الكيميائية لبعض المواد كالفوسفور 
الذي يشتعل تلقاثيًا عند اتحاده مع أكسجين الهواء» فيشعل به المشعوذ منديلاًء أو 
استغلالهم خحصائص المادة الفيزيائية كحصول ليونة في بعض الخلائط المعدينة التي تنشني 
تلقاثيًا عند وصولها درجة معينة من الحرارة» فإذا أمسك بها المشعوذ - فاكتسبت من يده 
حرارة الجسم ۴۷ درجة مثوية - بفعل قانون الانتقال الحراري - انحنت في يده» مُلبْسّا 
على الحضور بأن هذا الأثر كان بقدرته الفائقة على التركيز البصري النابع من نفسه 
الخارقة!! وغير ذلك مما يصعب حصره» ويدركه من له إلمام بهذه العلوم. انظر: السحر 
والسحرة من منظار القرآن والسنة. د. إبراهيم دهم ص € 

(۲) المقصود بالفقر هنا: حال الزهد والصلاح والافتقار إلى الله تعالى. لا الفقر إلى المالء 
کما هو متبادر. 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير ص ٠1۳١‏ ط - بيت الأفكار. وقول الإمام : مخالطة النيران ومسك الحيات» 
فإن طريقتهم في ذلك أن يعمد أحدهم إلى دهن خاص يدهن به فيحجز ذلك عنه أثر النار أو لسع 
الحيات. وقوله : من المحالات» المقصود به : في الأحوال العادية غير الخارقةء أو من 
المُحال في حق هؤلاء الدجاجلة من غير استعانتهم بتلك الخواص للمواد» والله أعلم. 


(ezS) ا‎ f 


اتفق أن كان السامع لذلك ضعيف العقل قليل التمييز اعتقد أنه حق» وتعلق 

قلبه بذلك» وحصل في نفسه نوع من الرعب والمخافة» وإذا حصل الخوف 

صَعُفت القُوى الحساسة» فحينئذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء. 
قال الإمام ابن كثير معلقًا على هذا النوع: [هذا النمط يقال له: 

التَنْبَلة» وإنما بروج على الضعقاء العقول من بني آدم» وفي علم القراسة“ 

ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من تافهه» فإذا كان المُتنبل - أي الساحر - 

حاذقًا في علم الفراسة عرف من ينقاد له من الناس من غيره]. 

۸- سحر» بالسعي بالنميمة» والتضريب» من وجوه خفية لطيفة» وذلك 
فائدة جليلة للإمام ابن كثير في التعليق على هذا النوع: [النميمة على 
قسمين؛ تارة تكون على وجه التحريش وتفريق قلوب المؤمنين؛ فهذا حرام 
متفق عليه. فأما إذا كانت على وجه الإصلاح وائتلاف كلمة المسلمين» كما 
جاء في الحدیث: «لیس بالکذاب من يَيِْمٌْ خیرا»"» أو پکون على وجه 
التخذيل والتفريق بين جموع الكفرة» فهذا أمر مطلوب» كما جاء في 

)١‏ علم الفراسة: هو علم يعرف فيه أخلاقٌ الإنسان من أحواله الظاهرة من الألوان والأشكال 
والأعضاء. وبالجملة هو: الاستدلال بالحُلق الظاهر على الحُلْق الباطن» وموضوعه ومنفعته 
ظاهران» ومن الكتب المؤلفة فيه كتاب «الفراسة) للإمام الفخر الرازي» صاحب التفسير. 
انظر : موسوعة مصطلحات مفتاح السعادة» لطاش کبری زاده ص .٥۴۷‏ 

9) انظر: تفسير القرآن العظيم» ص .۱۴١‏ ط - بيت الأفكار. 

(۳) متفق عليه من حديث أم كُلثوم بنت عقبة ياء أخرجه البخاري؛ كتاب: الصلح باب: ليس 
الكذاب الذي يُصلح بين الناس» برقم (۲۹۹۲). ومسلم؛ كتاب: البر والصلة والآداب» 
باب : تحريم الكذب وبيان المباح منه» برقم .)۲٠٠١(‏ بلفظ: ليس أَلْكذَّابُ ألَذِي يُْضِلِح 
بين آلاسي٬‏ كلهي ڪيرا ا يفول خَيرا». 


لكر ون آلقخر 


الحديث: «الحرب عة وکما فعل نعم بن مسعووا " - الغطقاني 
طوبه بإذن رسول اله کل" - في تفريقه بين كلمة الأحزاب وبين قريظة› 
وجاء إ إلى هؤلاء ف فنمى إليهم عن هؤلاء كلامًاء ونقل من هؤلاء | إلى أولئك 
شيئًا آحر» کم لام بی قل فتناكرت النفوس وافترقت» وإنما يحدو على 
مل هذا الذكاء والبصيرة النافذة» والله المستعان]. 
ج ذكر تقسيمات للسحر بعد تقسيم الإمام الرازي كث 


يعتبر تقسيم الإمام الرازي ظا عمدة كثير من آهل العلم ممن جاء بعده» 
لکنٰ دگر بعض منهم تعلیقًا کالإمام ابن کثیر - وقد سبق ذكر ذلك - واکتفی 
البعض بنقلها سردًا» كما وجد من استقل بذكر تقسيمات للسحر» وافق بعض 
منها ما ذكره الإمام الرازي ومن قبله» في حين استقل البعض الآخر عنهاء 
وقد اخحترت من ذلك ستة تقسيمات للسحر لعلماء أعلام» سأوردها مقتبسة 
من كلامهم؛ وذلك لما حوته من مزيد فائدة في معرفة تلك الأقسام. 

* تقسيم الإمام القرطبي (المتوفى ١۷١ه)‏ قله : 

1- سحر يكون بخفة اليد كالشعوذة» وهي خفة في اليدين وأخذة كالسحر. 
۴- سحر یکون بکلام یحفظ»› ورقی من أسماء الله تعالی. 
۳- سحر یکون من عهود الشیاطین. 


(۱) متفق عليه من حديث جابر بن عبدالله وا: أخرجه البخاري؛ كتاب: الجهاد والسَيّرء 
باب : الحرب ححذعة برقم .)٠١١(‏ ومسلم؛ كتاب: الجهاد والسير» باب: جواز الخداع 
في الحرب» برقم (۱۷۳۹). 

() القصة أخرجها ابن هشام في السيرة (۳/ »)۱۸۷-٠۸١‏ وابن جرير في تاریخه (۲/ -٥۷۷‏ 
4۹) وغيرهما. وهذه القصة في روايتها ضعف. انظر: ما قاله الدكتور أكرم ضياء 
العمري في كتابه : السيرة النبوية (۲/ .)٤١‏ 

() العبارة المعترضة مستفادة من معارج القبول للعلامة الحكمي .)۷٠۰۹/۲(‏ 

9) انظر: تفسير القرآن العظيم» ص .۱۴١‏ ط - بيت الأفكار. 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن له» .)٤٤/۲(‏ 


(ezS) ا‎ f 


-٤‏ سحر يكون بأدوية وأدخنة وغير ذلك. 
× تقسيم الإمام شهاب الدين القراقي المالكي (المتوقى سنة ٤۷ه):‏ 


وبلحظ بهذا التقسيم أنه باعتبار الآلة التي بتم فيها السحرء وهو ثلاثة 

أنواع : 

1- السیمیاء“) وهي ما ڀُرگّب من خواص أرضية کدهن خاص أو 
كلمات خاصة» توجب إدراك الحواس الخمس أو بعضها بما له 
وجود حقيقي» أو بما هو تخيَلٌ صرف من مأكول أو مشموم أو 
غیرهما. 

- الهيمياء» وهي ما يوجب ذلك - أي ما ذكر في السيمياء - مضافا لآثار 
سماوية لا أرضية» أي : يحصل بأثر سماوي لا بخواص أرضية. 

۳ سحر باستخدام بعض خواص الحقائق» ومن مجربات ذلك بزعم 
السحرةء أن نوعًا من الكلاب إذا رمي بسيع أحجار» فعض كلاً 
منها وطرحت هذه الأحجار بعدها فى ماءء فمن شربه ظهرت عليه 
آثار خحاصة. 

* تقسيم الإمام الفيروزآبادي مجد الدين (المتوفى ۸۷ه)": 


)١(‏ انظر: أنوار البروق في أنواء الفروق» المشتهر بكتاب «الفروق» للقرافي »)۱۳۸/٤(‏ عند 
بيان الفرق الثاني والأربعين بعد المائتين» وانظر: كذلك حاشية ابن عابدين .)١١/١(‏ 

(۲) لفظ سيمياء عبراني معرب» أصله سيم يَه» ومعناه اسم الله. انظر: موسوعة مصطلحات 
مفتاح السعادة لطاش کبری زاده ص .٤۸۹‏ 

(۳) انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء له. .)۱۹۸/١(‏ ويلحظ هنا تطابق 
تقسيم الفيروزآبادي لتقسيم الراغب الأصفهاني» وقد سبق ذكره ص: ١١١‏ . 
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المشعوذ من صرف الأبصار عما يفعله بخفة بد» وما يفعله النمَّام 
بقول مزخحرف عائق للأسماع. 
- سحر باستجلاب معاونة الشيطان بضرب من التقرب إليه. 
۳- ما يذهب إليه الأغتام» مما يزعمون أنه من قوته بغير الصور 
* تقسيم الإمام ابن حجر العسقلاني المتوفى (۸۵۲ه) كلب : 
-١‏ سحر الاستمالة» فکل من استمال شیئًا فقد سحره» ومنه سحر 
العيون» لاستمالتها النفوس. 
من صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة يده. 
۳- سحر بالاستعانة بخواص المواد» كالحجر الذي يجذب الحديد 
-٤‏ سحر يحصل بمخاطبة الكواكب واستنزال روحانيتها بزعمهم. 
-٥‏ سحر يحصل بالجمع بين الاستعانة بالشياطين ومخاطبة الكواكب»› 
فيكون ذلك قوی بزعمهم. 
وهذه الأقسام الخمسة يطلق لفظ السحر عليها باعتبار فعل الساحر. 
-٦‏ سحر بالرقى - أي: رقى الجاهلية - والنفْث في العقد. 
۷- سحر بتصوير الصورة على صورة المسحور» وهو المسمى 
بالشَعْباذ . 


(۲) انظر: فتح الباري (۱۰/ ۲۳۲). 


الور ون ا ّ لخر 


وهذان الضربان الأخيران» سحر باعتبار الآلة التي بُسحر بها. فالأولى 
منهما معنوية» والأخيرة حسية. 

٭ تقسيم العلامة أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى 
زادَدٌ (المتوفی ۹4ھ) لړ : 

قشم طاش کبری زاده السحر باعتبار طرق السحرة فیه» وهي آربع 
طرق : 

1- طريق الهند» وهو طريق السحر بتصقية النفس. 

۲- طريق الْنَبَط» وهو بعمل عزائم في أوقات مناسبة. 

۳- طريق اليونان» ويكون بتخْيّر روحانية الأفلاك والكواكب. 

-٤‏ طريق العبرانين والقبط والعرب» ويكون بذكر أسماء مجهولة 
المعاني كأنها أقسام وعزائم» كأنهم يزعمون أنهم يُسخُرون بها 
ملائكة قاهرة للجن. 

تقسيم العامة حافظ الككمي (المتوفى ۷۷٠ه)‏ كاز" : 

1- سحر باستخدام علم التنجيم» ومن أعظم أنواع التنجيم ما يقعله 
عَبّدة النجوم» ويعتقدونه في السبعة السيّارة وغيرها. 

۲- سحر بزجر الطير والخظ بالأرض. 

۳- سحر بالعقد بالخيوط» والنَفْث على كل عقدة» من أجل أن ينعقد 
- أي يتم ویثبت - ما يریده الساحر من السحر› والعياذ بالله. 

() انظر: موسوعة مصطلحات مفتاح السعادة (علم السحر) ص .٤۸۷‏ 


9) النَبَط والبيط : قوم ينزلون بالبطائح بين العراقيْن . انظر: مختار الصحاح (نبط). 
() انظر: معارج القبول .)۷٠٠/۲(‏ 


لْودُر ون آلشځر 


-٤‏ سحر يكون بالتخييل في قلب الأعيان» ومن ذلك: حسن البيان 
في المفاخرة والخصومات بالباطل» كذلك منه العَضَه» وهي 
- كما في الحديث - «النميمة القالة» بين الناس»". وهذا النوع 
وإن لم يكن سحرًا حقيقة» فإنه يعمل عمل السحر. 

ج ذكر مجمل الإأنواع. وإمكان انجباطها بحسب مراتب السحر 
حقيقة ومجاا. 

أخي القارئ» تلك جملة من أنواع السحر» مما ذكره أهل العلم» وإنك 
لتلحظ فيها تطابقًا تارة وتداخلاً أخرى» وقد يدخل فيها ما ليس معتبرًا في 
السحر أصلاًء وهذه الأنواع منها ما تعلق بأهل السحر» أو بصنوف 
أعمالهم» أو بطرقهم بالتوصل إلى اكتساب السحرء أو بالآلة التي يسحرون 
بهاء مما استدعى كثرة في الأنواع من غير أن ينضم بعضها إلى بعض لعلة 
جامعة بينها» وقد بكون نافعًا - إن شاء الله - إدراج جميع تلك الأنواع في 
مراتب السحر من حيث الحقيقة والمجاز» بحسب ما قرره العلامة أبن 
خحلدون كل. فنقول: إن تعداد هذه الأصناف - بانضمام ما تجانس منها 
باعتبار الساحر أو عمله أو آلته - يصل إلى تسعة عشر نوعًاء هي : 
1- سحر بتصفية النفس القوية المؤثرة بالهمة والإرادة. 
۲- سحر التنجيم» وهو سحر الصابئة من أهل بابل عَبّدة الكواكب. 
۳- سحر الطلسمات» بكتابة خطوط وکلام مجهول المعنى»› مع الاستعانة 

بمعين من مزاج الأفلاك أو العناصر أو خواص الأعداد. 
-٤‏ سحر بعزائم ورقى» يزعم أهلها تسخير ملائكة قاهرة للجن بهاء 


) أخرجه مسلم؛ كتاب: البرٌّ والصلة والأداب» باب: تحريم اللميمة» برقم »)۲٦٠7‏ عن 
ابن مسعود اا 
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أو تسخير ملوك الجن بها. 

۵- سحر بعهود شيطانية» يتحصل الساحر عليها بعد تقديمه ضروبًا من 
التقرب لشيطانه» عياذًا بالله تعالى من ذلك. 

- سحر بألفاظ لا يتبين معناها» ولا يفصح عنها أهلها» وهو سحر 
الأغتام» الذين يزعمون أن قوته تغير الصور والطبائع. 

۷- سحر بخواص حقائق الموجودات» وهو - كما يزعمه السحرة - بأن 
ثمة خصائص لبعض الحقائق لها تسلط على النفوس» كالمشط 
والمشاطة وف طلع ذكر - كما سبق ذكره في قصة سحر اليهودي 
للنبيّ ل - ومن ذلك آيصًا بزعمهم وجود تناسب بين بعض 
الموجودات» كرمي سبع حجارة لنوع من الكلاب» فإن عض كل واحدة 
منها» ثم وضعت في ماء فشربه شارب سجر بذلك. 

۸- سحر معتمد على خصائص المادة» كجذب المغنطيس الحديد» وغيرها 
كثير مما تقرر في علم الكيمياء الحديث - من أثر مواد تنتج ألوانًا بعينها 
أو دخاتا» أو نارًا عند تفاعلها مع مواد أخرى. 

4- سحر الأخذ بالعيون» وهو سحر الشعوذة - أو خحفة اليد -» ومنه 
النيرنجيات» ومنه كذلك سحر يظهر من تركيب آلات على نسب 
هندسية» وهو شائع في عصرنا لما توصل إليه العلم والتقنية الحديثة بما 
يوهم الرائي سحرا. 

١-سحر‏ بعقد خيوط» والرقي عليهاء بتلاوة رقى بكلمات ضارة من رقى 
الهند أو رقى الجاهلية ونحوهاء ثم النقث بها باستحضار إرادة إيقاع 
ضر بالمسحور. 

١-سحر‏ السيمياء» أو تركيب بعض الخواص الأرضية» أو قول كلماتِ 
خاصة. 


a‏ مه 
-سحر الهيمياء» أو سحر بآثار الخواص السماوية. 
۳-سحر الَنْبَلة» أو سحر تعليق القلب» بادعاء معرفة اسم الله الأعظم» 
وطاعة الجن للساحر بذلك. 
٤-سحر‏ بالاستعانة بخواص الأدوية المبلّدة» أو التدحينات المُسكرة. 
۵٥-سحر‏ تخییل الباطل في صورة الحق» ومنه سحر البيان» وسحر الْعَضه› 
وهي النميمة بالقالة بين الناس. 
١-سحر‏ الكهانة بادعاء معرفة شىء من الغيب» بالاستعانة بزجر الطيرء أو 
الخط بالأرض» أو الضرب بالحصى» أو حساب الطالع ونحو ذلك مما 
يقعله الدجاجلة وما أكثرهم. 
۷-سحر أستمالة النقفس› ومنه سحر العيون»› وسحر الطبيعة ونحو ذلك. 
۸-سحر بالجمع بين الاستعانة بالشياطين بالتقرب إليهم» ومخاطبة 
الكواكب وعبادتها. 
۹-سحر بتصوير الصورة على صورة المسحور» - وهو المسمّى بالشَعْباذ - 
وقد يغرز فيها أبر ونحو ذلك. 
أخحي القارئ» تلك جملة من أنواع السحرء تدلّك بحالها على كثرة 
الأنواع المختلفة الداحلة فيه» وأن قدرًا مشترگا بينها جميعًا لا يتحقق» بما 
يفسر اختلاف عبارات العلماء في تعريف السحر اصطلاحًا جامعًا لأنواع 
مانعًا لغيرهاء» لكن مع ذلك فإنه يمكن تقرير أن جميع أنواع السحر لا بد 
فيها من همة وإرادة نفس بشرية قوية تؤثر بنفسهاء أو بمعين لهاء أو تقدر 
على التخييل في نفس الرائي أو في هيئة المرئي» وأن خطر هذا السحر يكون 
بالترتيب السابق» فما كان باقتدار النفس فقط فهو الأعظم خطرا» ومنه 
السحر بعقد خيوط والرَفي عليها ثم النفث بهاء ومنه كذلك سحر آهل بابل 


الور ون ا ّ لخر 


مما آنزل على الملكين هاروت وماروت فيهاء أو مما تقولت به الشياطين 
على سبب ملك سليمان» مما يؤثر - بإذن الله الكوني - تفريقًا أو تحبيبًاء 
لكن هذا النوع من السحر قد دَرَس العلمّ به» وكادت المعرفة به أن تكون 
مستحيلة» لكن إن وجدت» ووجد من علمهاء فإن خطرها يبقى هو الأكثر 
ضرا من بين أنواع السحرء لذا فقد كر هذا الأثرٌ في كتاب الله وفي سنة 
نبيّه ياء وهو غاية ما يقتدر عليه ساحر أثيم» ولا ينحل أثر ذلك إلا برقى 
مشروعة» من أعظمها تلاوة المعوذتين» وقول التعوذات النبوية الكريمة. ولو 
أنك تأملت سائر أنواع السحر من بعد ذلك لوجدتها أسحارًا معتمدة على 
تنجيم وطلسمات - في تمائم وأحجبة - وعزائم مسخرة وعهود شيطانية› 
واستعانة بهم في إحداث وسوسة أو مس» أو دلالة على مسروق ونحوه» أو 
كانت معتمدة على کلام معجم حوی كفرًاء أو اعتمدت على تركيب خواص 
أرضية أو أدوية أو تدخينات» أو كانت تخييلاً وشعوذة وعلمًا حفيًا بحقائق 
علمية» أو إيحاءات نفسية بحيازة معرفة الاسم الأعظم» أو بطريق التخاطر 
الفكري المعروف بالتلباثي» أو كهانة بخط في الرمل» أو رصدًا للحفاظ 
على مخبوء» أو أنه سحر في اللغة وحسب كسحر البيان وسحر العَضه» مع 
كونهما يُخيّلان كما يعمل السحر. وعلى ذلك كله نجد أن تقسيم العامة ابن 
خلدون له السحر إلى تلك المراتب الثلاثة التي سبق ذكرهاء يمكن إدراج 
جميع أنواع السحر فيها بما يمايز بينهاء» ويزيل اللبس عن مفهوم السحر» 
فيكون السحر المؤثر بهمة الساحر وتصفية نفسه مع قوله رقى ضارة أو نقث 
في عقدء أو تصوير المسحور» هو من مرتبه السحر الحقيقي بغير مُعين؛ 
وكذلك سحر الطلسمات والتنجيم بمخاطبة الكواكب واستنزال روحانيتها 
المزعومةء والعزائم المسخرة على خواص حقائق بعض الموجودات»› 
وكذلك سحر الهيمياء بآثار الخصائص السماوية - بزعمهم - والكهانة 
بأنواعها» كل ذلك سحر على الحقيقة لكن بمعين»؛ وتكون الشعوذة وما 
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شاكلها من تخييل» كالسيمياء» والنيرنجيات» وسحر الأغتام» وسحر الأدوية 
والتدخينات» كل ذلك وإن عمل عمل السحر في التخييل وإيقاع الضر إلا آنه 
لا يسمى سحرًا حقيقة» بل مجارًا» ومن باب أولى في ذلك أن يكون سحر 
الاستمالة والبيان والعصه تخييلاً لا حقيقة حقيقة» والله أعلم. 


ثالدًا: انواع السحر من حيث اثره على المسحور. 


قسَّم بعض المصنفين المعاصرين" السحر باعتبار تأثيره إلى أقسام 
عديدة» منها : 


- سحر التفريق وهو المسمْى (الصرف)ء وهو: عمل السحر للتفريق 

بين الزوجين» أو لبت البغض والكراهية بین صدیقین أو شريكين. قال 

تعالی : يلون مِنْهْمَا مهما ما پقرفوت پو بين أل وريه وما هم یضار په 
من ّح إل بدن ا البقَرَة: ٠]٠١۲‏ 


وفي الحديث: إن نليس ضع عَرَسَة عَلّى أَلمَاءِ فم بََعَتُ سَرَاياهُ 
اذام ينه فر َه فْتنَدء يُجيءُ أَحَذمْمْ ]4 َيقولٌ: : قَعَلْتُ گَذا وگڏاء 
يفول : ما صََعْتَ سَيئًاء قال : م جي احتغن فون ما ره حتّی قرفت 


بيه وَين مريو ال : يديه مء وَيقُول: نِه عم انت ۲ 


ويدخل في سحر التفربق› سحر ارط با الم أو العضب)» ویسمی 
بالصّرْف» وله صور عديدة» منها: الجسّي» كأن يؤخذ الرجل عن زوجته فلا 
يستطيع جماعها إا بعْنّة يجدها عند إرأدة الجماع» وإما بحدوث قذف 


)١(‏ منهم الشيخ وحيد عبدالسلام بالي» في كتابه «الصارم البتار» وقد استفدت هذا المبحث من 
كتابه القيم» ومنهم ماهر كوساء في كتابيه: فيض القرآن» والسيف الفالق» وقد أوصل هذه 
الأنواع في الباب الرابع من الكتاب الأخير إلى ثمانية عشر نوعًاء ومنهم أيضًا: إبراهيم 
عبد البر في كتابه الرد المبين في الباب الثاني منه» وغيرهم. 

(۲) سبق تخریجه ص٤۰۲‏ بالهامش ذي رقم (۱). 


(ezz) ا‎ f 


سريع» ونحو ذلك. ومن الربط ما يكون معنويًا: كانعدام شهوة أو تقبيح 
صورة» أو وجود عَيْرَة غير مبررة شرعًا» أو الإحساس براحة نفسية عند 
الابتعاد عن أهله» وقد بحدث الربط أيصًا للمرأة بطرق منها ما يسمى 
بالتخوير» وهو شعور الرجل بأن امرآته ليست بكرا عند شروعه بجماعها 
أول مرة» ومنه التصفيح فلا يتمكن الرجل معه من الجماع» ومنه 
النزيف» بحيث أنه كلما أراد جماعًا أعاقه عن ذلك جريان دم في عرق 
الرحم بركضة يركضها شيطان الساحر» وكما يكون الربط معنويًا للرجل› 
فإن ذلك ينطبق على المرأة أيضًاء ومن ذلك شعورها بالتبلّد التام حال 
الجماع» وهو المسمى بربط البرود أو التبلّد» ومما يجدر التنبه إليه هنا 
إلى أن أمراضًا عضوية أو نفسية تلمّ بالرجل أو المرأة قد تكون سببًا في 
إضعاف القدرة الجنسية لديهماء لذا ينبغي عدم التسرع بالحكم بوجود سحر 
ربط إلا بعد استشارة أهل الطب في ذلك بما يقطع الشك باليقين» فإذا ما 
سلما من أي علة عضوية أو نقسية غلب على الظن عندها حصول ربطء 
فيعمد إلى علاجه. 


۲- سحر المحبة (التَوّلة): وهو المسمى بالعطف» ويكون - غالبًا - 
بطلب المرأة من ساحر أن يوقع محبة بل شغقًا بها في قلب زوجهاء فيمرها 
عندئذ بإحضار آثر من ثياب زوجها» غير طاهر ولا منظف» ثم يأحذ خيوطا 
منه» فيعقدها وينفث بها» ثم تدفنه في مکان مهجور» أو يقرأ ما یأمره به 
شیطانه من آقوال مُعجّمة تتضمن شرا باله» يقرآها على ماء نجس» أو على 
قطرات من دم ونحوه» ثم تخلطه المرأة بما بَظعمه زوجها أو يشربه» فيصير 
الزوج عندها كخاتم في إصبعها لا يعصي لها أمرًا ولا يرد لها طلبًا» وهو 
مبالغ في عَيُرته عليهاء مُفرط في جماعهاء غير صابر على فراقها ولو 
للحظات» وبئسما صنعت تلك المرأة» ولو أنها عمدت إلى التحبب إلى 
زوجھا فکانت عَروبًا تکشر التزين له» وتريه جميل فعالهاء لوجدت - بإذن 


لكر ون آلقخر 


الله - تعلقًّا منه متزنًا عاقلا حکیمًاء يؤر فيه محبتها» ویحسن به عشرتها. 
قال الب 5ي : «إن الرقى والتمائم والتولة شرك*. 
وهنا مسألة: قد بُشكل التعارض - فيما يظهر - بين قول النبيٌ 4ي: إن 
آلرقٰ وَاَلتَمَايم اة شِردٌ»» وبين «ترخيصه عليه الصلاة والسلام في الرقية 
من العين» والحمَةء والَمْلة» والجواب: أن الرقی المنھی عنها هی التى 
فيها شرك أو استغاثة بخير الله تعالى» أو ألفاظ جُهل معناها» لاحتمال 
تضمنها كفرًّاء وقد دل الحديث على جواز الرقى عامة إلا ما حوی شرکًا 


Sal 4 


منهاء فقد قال عليه الصلاة والسلام: «مَنِ آشتَطاع أن بقع أحاء َلبنقَعهُء 
اغرصوا عَلَیّ ركم لا باس الرقی ما لَمْ يكن فب شرف" . 


۳- سحر التخييل» وقد سبق بيانه» وأنه على ضربين؛ إما بالتأثير في 
القوى المتخيّلة للرائي وهي التي تكون في نفسه» أي: بالتأثير المعنوي 
والإيحاء لهذه القوى بصور يريدها الساحرء أو بالتأثير في قوة الإبصار 
المحسوسة بالاعتماد على أخطاء البصر بصرفه إلى مُبصر معين حتى إذا 
حدق فيه انصرف عن غيره» أو بإمهال البصر زمتا غير كاف فيُشكل عليه 


(۱) سبق تخریجه ص ٩۱‏ بالهامش ذي الرقم .)٥(‏ 

(۲) أخرجه مسلم؛ كتاب: السلام» باب: استحباب الرقية من العين والنملة والحْمَة والنظرة» 
برقم »)۲۱۹١(‏ عن انس وا. والبخاري من حديث عمران بن حصين وڳ موقوقًا› قال : 
(لا رقية إلا من عين أو حُمَږٍ). ومعناه: لا رقية أولى وأشفى من الرقية من هذه الأمورء 
والحْمَّة بالتخفيف : السّمُء وقد يشدد» ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة» لأن السم يخرج 
منها. انظر: النهاية لابن الأثير )٤٤۹/١(‏ [حمه]. 
آما النَمْلة: فهي قروح تخرج في الجَلْب» وغيره من الجسد»ء وهي أيصًا: بثرة تخرج 
بالتهاب واحتراق ويرم مكانُها يسيرًا ثم يذب إلى موضع آخر كالنّمُلة. وإن داء النملة سمي 
بذلك لكون المصاب به يحس كإحساس من تدب عليه نملة وتعضه. 
انظر: "النهاية" لابن الأثير /٥(‏ ١٠٠٠)ء‏ والتاج للزبيدي .)٠٤١/۸(‏ 

(۳) أخرجه مسلم؛ کتاب: السلام» باب: لا باس بالرقی ما لم یکن فيه شرك› برقم (۲۲۰۰)» 
عن عوف بن مالك الأشجعي اا 


(ezS) ا‎ f 


المبصرء ونحو ذلك مما يعمد إليه المشعوذ الحاذق» ولسحر التخييل طريق 
آخر - هو الأخطر - حيث يقوم الساحر فيه بإحضار شيء يعرفه الناس ثم 
يتمتم بعزيمته الشركية وطلسماته الكفرية» حتى يعينه شيطانه فيّري الناسَ 
الشيء على غير حقيقته» وقد يدخل هذا النوع في سحر التفريق» حيث يري 
الشيطانُ الرجلّ امرآته الجميلة قبيحة المنظر» وفي سحر المحبة يريه عكس 
ذلك» فيحببه بها. وهذا ليس من الشعوذة بل هو سحر على الحقيقة 
بالاستعانة بالشياطين. 


س 


قال تعالی: فما ألْقواٴ سرا امیت الاس ب جاو خر 
عظیر#ه [الاعرًاف: ٠]‏ وقال تعالى : وا ر 4 يل يل ليه ِن حرم 


ر 


آنا سی [طه: Tv‏ 

-٤‏ سحر الجنون: ومن أعراضه الشرود والذهول والنسيان الشديد» 
والتخبط في الكلام ومنها شخوص البصر - جموده - وزوغانه» مع عدم 
القدرة على الاستقرار في مكان واحد» أو الاستمرار بعمل معين» وعدم 
الاهتمام بالمظهر» وفي الحالات الشديدة ينطلق على وجهه لا يلوي على 
شيء» وربما نام في الأماكن المهجورة. 

ويكون هذا النوع بتسليط الساحر جتًا موكلا بالسحر» فيؤثر في قدرة 
المسحور الفكرية وبخاصة القدرة على التذكر» والتركيز في عمل الأمور 
ونحو ذلك. 

عن خارجة بن الصَلْت» عن عمّه» أنه أتى النبيّ ب فأسلم» ثم أة 
راجعًا من عنده» فمرٌ على قوم عندّهم مجنون مُوثق بالحديد» فقال أهله: إنا 
حْدَذّنا أن صاحبکم هذا قد جاء بخیر» فهل عندکم شيء تداوونه به؟ فرقيه 
بفاتحة الكتاب» فبرأً» فأعطوني مائة شاة» فأتيت رسول الله به فأخبرتّه» 
فقال: «هل إلا هذا؟» أو قال: «هل قلت إلا هذا؟٤ء‏ قلت: لاء قال: «خذهاء 


NT E 


فلَعَمْري لَمَّن أكل برقية باطل» لقد أكلت برقية حق». وفي رواية: (فرقاه بفاتحة 
الكتاب ثلاثة أيام» عُذوةً وعشيةًء كلما حتمها جمع بُرّاقهء ثم تفل). 

ه- سحر الخُمول: ومن أعراضه الميل إلى العزلة والانطواء الكامل› 
والصمت المستديم» والشرود الذهني» وكثرة الصداع» والهدوء والسكون 
والخمول الدائم. ويحصل هذا النوع بالتسليط أيضصًاء فيرسل الساحر الجني 
إلى الشخص المراد سحره» ويأمره بأن يتسبب بهذا الأذى له. 

“- سحر الهواتف: ومن أعراضه رؤية أحلام مفزعة» وكأن مناديًا 
يناديه» وقد يسمع أصوانًا تخاطبه يقظةٌ» لکنه لا یری أشخاصًاء» وهو 
بعاني كشرة الوسوسة» والشك في أصدقائه وأحبابه» وقد يرى في منامه 
كانه سيسقط من عَل» أو یری حیوانات تطارده في المنام. ویکون هذا 
النوع بإرسال الساحر جنيّا» ويكلفه إشغال هذا الشخص يقظة ومنامًاء 
وقد يصل بالمسحور الأمر إلى الجنون»ء وقد يقتصر الأمر على المعاناة 
من الوسوسة. 

۷- سحر المرض» أو الإمراض: ومن أعراضه حدوث ألم مستمر 
في عضو من أعضاء الجسد» أو حصول نويات صرع (تشنجات عصبية)» 
أو شلل في عضو من الأعضاء» أو حتى شلل كلي للجسد أو قد 
تتعطل إحدى الحواس عن العمل. ويكون هذا السحر بإرسال الساحر 
جنيًا إلى مراكز الحواس في مخ المسحور فيعبث بها حتى يمنع عملها 
أو يؤثر فيها . 

۸- سحر النزيف» وهو سحر يتسبب فيه الساحر» بتسليطه لشيطان على 
امرأة يريد سحرهاء ويكلفه بالتسيب في إنزال الدم من رحمها باستمرار» 


(۱) اخرجه بو داود؛ کتاب: الطب» باب :۰ کیف الرقی؟ برقم »)۳۸۹١(‏ وصخحه النووي في 
الأذكار برقم (۸۷)» كما صخحه الألباني في صحيح أبي داود برقم (۳۲۹۷). 


(gs) ا‎ e 
ا٣ الجذر هن الشَخر :س ل‎ 


متعديًا في ذلك زمن تحيّضها المعتاد» فإذا وصل الجني إلى عرق معروف في 

الرحم» ركصَةٌ ركضة فسال الْعِرق دمّاء فتعاني تلك المرأة معاناة الحائض 

من النساء بسبب تلك الجرية الشيطانية» وقد بستمر النزيف أشهرًا» وقد 

یکون مقدار الدم قلیلاً أو کثيرًا. 
هذا» ومما يجدر ذكره هنا أن ركضة الشيطان هذه قد تحصل من غير 

تسليط ساحر بذلك» ويكون ذلك ابتداءٌ وتلاعبًا من الشيطان من أجل أن 

يمنع تلك المرأة عن إتمام عباداتها - من صلاة وطواف وصيام وتلاوة 
ومكث في مسجد - فإذا جرى الشيطان بقوة عند عرق في الرحم تسبب 
باستمرار تدفق الدم مهراقًا متعديًا زمن الحيضة المعتاد» فتظن المرأة أن 

حيضها مستمر» فتمتنع عما ذكرناه» جا ر الراب ا 

كتب الفروع - قد اعتبر ذلك استحاضة" لا تحجز المرأة عن 

عباداتها» وقد جرى مثل ذلك لبعض الصحابيات رضي الله عنهن» من ا 

حبيبة حَمْنة بنت جحش زوج عبد الرحمن بن عوف راء وهی ات زيب 

آم المؤمنين راء ومنهن فاطمة بنت أآبي حبيش زاء وكذا سهلة بنت سهيل 
وا. فلما أن استفتت كل منهن رسول الله ية بيّن لهن عليه الصلاة 
والسلام بأن الأمر لا يعدو أن يكون داء عَرَّض للمرأة» فهي تُستحاض» أو 

هو عرق انقطع؛ بسب ركضة من ركضات الشيطان فيه كما في حدیث : 

نما هي رَكْصَة مِنَ اَلسَيْطًان» كَتَحَبَضِي سا ايام أو سَبْعَةٌ سبع يام في عِلم اء 

م آغْتَسلِي. . . € . فإن الشيطان - كما في الصحيح -: يجري من ابن 

() الاستحاضة: أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتادة. انظر: النهاية لابن 
الأثير ]٤٦۹/١[‏ (حيض). 

(1) أخرجه الترمذي؛ كتاب الطهارة؛ باب: ما جاء في المستحاضة» برقم (۱۲۸)» عن 
حَمُنة بنت جحش وا . وحسّنه الألباني. انظر: صحيح الترمذي .)۱٠١(‏ وأخرجه 
أبو داود؛ كتاب: الطهارة» باب: من قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما عُسلاًء برقم 
(۵) مختصرًاء وبرقم (۲۹۲)» من حدیث أسماء بنت عُمَيس وا . 


ws‏ م م 
ا٤۲ا‏ ا الجذر من الث ب 


آم مَجری آلدّم»" ¢ وهذه الركضة قد تکون بتسليط ساحر لشيطان على تلك 
المرأة» فإن كان ذلك فهو ما يعبر عنه ب(اسحر النزيف) فثرقى المرأة 
بالمشروع» فتشفى بإذن الله» وإلا فهو داء استحاضة عضوي يمکن علاجه 
عند أهل الطب. ثم إن رسول الله َة بين لمن شكت مثل ذلك طرقًا للقيام 
بالعبادة فعلى أيهما قويت المرأة» فهي أعلم بحالهاء وهذه الظْرُق ثلاث 
مستفادة من أحاديتٌ صحاح»› وهي کالاًتي : 


أ - أن تغتسل لكل صلاة» بعد انقضاء مثل أيام حيضها» حتى تحيض فترى 
دم الحيض الذي يعرف (له رائحته المميزة)» ورف (تعرفه النساء). 
ب- إن شق عليها ذلك» فإنها تغتسل لصلاة الفجر» وتؤخر الظهرء وتقدم 
العصر» وتغتسل لأداء الصلاتين» كذلك تفعل للمخرب والعشاء» فتؤخر 

المغرب وتعجل العشاء» وتختسل وتصلي الصلاتين. 

ج- فإن وجدت حرجا في ذلك أيضًاء فإنها تختسل إذا انقضت مثل أيام 
حيضها (ستة أو سبعة أيام)ء ثم تتوضاً بعد لكل صلاةء ثلانًا وعشرين 
ليلة أو آربعًا وعشرين ليلة» فإن ذلك يجزئهاء» ولو استمر تدفق الدم» 
وكان لونه مختلقًا عن دم الحيض» ليس بأسود مثله» وذلك الحكم غاية 


(1) جزء من حديث أخرجه البخاري بنحوه؛ كتاب: الاعتكاف» باب: هل يخرج المعتكف»› 
برقم )۲٠٠٠(‏ عن صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها. ومسلم - واللفظ له - كتاب : 
السلام» باب: بيان أنه يُستحب لمن رُثي خاليًا بامرأة....» برقم »)۲۱۷١(‏ عنها أيضًا. 
وکذا أخرجه أحمد فی مسنده بلفظه» (۳/ »)۲۸٤‏ من حديث أنس بن مالك طلاف . 
فائدة: لم يكن عند مسلم من حديث صفية وبا إلا هذا الحديث. وقد أورده البخاري في ست 
مواضع» والله أعلم. 
ولفظ الحديث بتمامه : لی رشلگاء > إا ية نت حيَيّء ِن ليان بَجُري (يبلغ) ِن 
آلنسّان مَجری آَلدّم» وني ڪڍ حَِي أن يُغْذّت في فُلُوبُمَا شرا قاله النبی بلا لرجلين من 
الأنصار لما رأیاء کل منصرنًا من معتگفه ترافقه صفية اء فسلما وأسرعا ڪا. 


(psa 1 GT 


وقد استحب النبي بي للمرأة المستحاضة أن تفعل الأمر الأول إن هي 


قُويت عليه» وقد فعلت ذلك حمنة راء كما سيأتي من قول السيدة عائشة 


وهاك أخي القارئ أدلة من السنة المطهرة دالّة بمجموعها على ما 


أسلقت بيانه: 


(» 
(» 
( 
(4 


(0) 


سألت آم حبيبة حَمَْةٌ بنت جحش رسول اله ية عن الدم؟ فقال لها 
رسول اله ڳل : «سَبْحَانَ آش!ء إن هذا ا لشَبْطان نما ي رَكْفَةٌ 


من اسان . «آمځڻِي قَذرَ ما گائٿ تَخِسُكِ حَيْصَنُكِ ٤‏ ثم علي 
وَصلّي»" قالت عائشة وتا : فكانت تغتسل لكل صلاة“. 


وكانت سهلة بنت سهيل وة قد قد استحيضت› فأتت النبيّ لا 
«قَأمَرمَا ن تفيل عند كل صلا لما جُهَدَهَّا دَلِكَ مرها أن تَجَْعَ 
َي َب نهر وَاَلْعَصرِ بعشل وَالْمَفْرب وَالْوشَاءِ بعشل 
وََذْدَ . ا 


سبق تخریجه ص۰۱۳۳ بالهامش ذي الرقم (۲). 

سبق تخريجه أيضًا ص ۴٠ء‏ بالهامش ذي الرقم (۲). 

أخرجه مسلم» كتاب : الحيض» باب: المستحاضة وغسلها وصلاتهاء برقم ۵0 عن 
قول السيدة عائشة وء أخحرجه أبو داودء كتاب: الطهارة» باب: ما روي أن المستحاضة 
تغتسل لکل صلاة» برقم (۲۸۹). 

أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب : من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما سلا 
برقم »)۲۹١(‏ عن عائشة ياء ومعنى جَهّدها ذلك» أي: شق عليها . 

هذاء» وقد أخرج الإمام أحمد 85 في مسندهء أربع روايات» تبين حكم المستحاضة أيضًاء 
وجمیعها من مسند النساءء فلتنظر بأرقامها ۲۷۹۰٤ - ۲۷٦۸٥(‏ - ۲۸۰۲۲ - ۲۸۱۸۲) 
لمن شاء مزيد علم في ذلك. 
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- وقالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله 4ية: با رسول الله! إني لا 
أطهُر» اع الصلاةء فقال رسول الله ل: اّما دَلِك عرق وَلَيْس 
اَلْحَبْصَةء دا أقبَلَتِ أَلْحَيْصَةُ کار کي آلصلاٌء ذا ذََبَ َذرُمَا آقدر 
الأيام التي كنت تحيضين فيها]ء فَاَعُسِلِي َك ادم م وَصلي» زاد 
هشام بن عروة عن آبيه رحمهما الله قول ل: توي ل صلا 
حى يچيءَ دَلِكَ أَلوفْتُ»”. 
هذا» ومحل تفصيل أحكام ذلك كتب القروع» إلا اني ردت بیانه 

لشرف تعلّقه بأعظم العبادات البدنية» ركن الدين: (الصلاة). 


-٩‏ سحر تعطيل الزواج» ومن أعراضه صداع بين الحين والآخرء 
وضيق شديد في الصدر» ورؤية كل خاطب بمنظر قبيح» مع كثرة الشرود 
الذهني» والقلق في أثناء النوم» وقد بصاحب ذلك ألم دائم في المعدة أو 
في فقرات الظهرء وسبيله أن يوكل الساحر جنيًا بحجز فتاة عن الزواج» 
فیلازمها» فيؤثر فيها بحيث تنفر من كل زوج يتقدم لخطبتهاء أو يلقي في 
القوة المتخيّلة عند الخاطب صورة قبيحة لتلك الفتاة فلا يرغب بخطبتهاء 
وقد يخيل ذلك للفتاة أيضًا فترى كل خاطب لها بصورة قبيحة. ولو فرض أن 
تقدم لها خاطب فإنه سرعان ما يتراجع عن ذلك بفعل وسوسة ذلك الجني 
له. وفي حالات سحر التعطيل تجد الرجل الخاطب يشعر بضيق شديد إذا ما 
تخطى عتبة دار المخطوبة» وكأنه في سجن يتطلع بشوق للخروج منه. 


)١(‏ أخرجه البخاري واللفظ له؛ كتاب : الحيض» باب : الاستحاضة» برقم »)۳٠١(‏ ومسلم؛ 
تاب : الحيض»› باب : المستحاضة وعُسلَّها وصلاتهاء برقم (۳۳۳)» عن عائشة وا . 

() الزيادة عند البخاري› من رواية هشام بن عروة عن أبيه» وهي في كتاب : الوضوء» باب : 
غسل الدم» برقم (۲۲۸). والعبارة المفسّرة بين معقوفتين هي: جزء من رواية عند البخاري 
أيصًاء كتاب: الحيض» باب: إذا حاضت في شهر ثلا جِيّض» برقم »)۴۲٠(‏ عن 
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هذاء وقد أوردت هذا التقسيم النافع لآثار السحرء قاصدًا بذلك التعريف 
بأن هذه الأنواع التسعة تدحل جميعها في مرتبة السحر الحقيقي» حتى إن سحر 
التخييل - وهو النوع الثالث منها - يدخل من وجه بالسحر حقيقةٌ من أجل أن 
الساحر قد يوگل جنا بأن يُرِيَّ الزوجة قبيحة في نظر الزوج أو العكس» حتى 
يبغض كل منهما زوجّه» وقد يؤدي ذلك إلى التفريق بينهماء والعياذ باله. 

مسألة مهمة. كيه يقوء السحرة بأعمالهم تلك. فيؤثروم بها علو 
المسحور؟ 

إن أهمية بيان هذه المسألة تكمن في ضرورة تبصير المسلم المعاصر 
بهذه الطرق» ليشتد حذره منهاء فلا يدع للسحرة مسلا إليه» وهذا من باب 
الأخذ بالآسباب» فإن امون گی قطن حل . 

هذاء وإن للسحرة الحشرات من الوسائل يعمدون إليهاء بقصد التأثير 
بسحرهم » من ذلك“ : 
1- دفن أعمالهم في تراب مقبرة. 
- دفن العمل السحري فيما اتصل بالدار من حديقة ونحوها. 
۳- كتابة السحر فى كاغد - جلد ميتةٍ -» وجعلّه فى قبضة الساحر» وهو لا 


بغلقها تمامًا» ثم يشير بها إلى ناحية من أراد سحره» من جه لا يراه 
المسحور منها. 


() هذا نض حديث مرويٌ ضعيف. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني كه (١٦۷)ء‏ 
وفي الصحيح: ِن تسا عُلامٌ كيْس»» متفق عليه . (واليْس: العقل» والگيْس في الأمور 
يجري مجرى الرفق فيها) . انظر: النهاية لابن الأثير .)۱۸/٤(‏ 

(۲) انظر: في وسائل السحرة هذه: «شموس الأنوار» لابن الحاج التلمساني» و«منبع أصول 
الحكمة) للبوني» و«شمس المعارف الكبرى» له أيصًاء وقد ذكرتها هنا للتحذير منهاء 


وحسب . 


NT EN 


-٤‏ كتابة ما يريد من سحر في شقف طاجن قديم» ثم يدفّه ناعمًا» ویتکلم 
عليه بما یریده» ثم یذره بين اثنين ليفترقا. 
-٠‏ رش الماء الذي مُحي به أثرٌ الكتابة السحرية عند عتبة الدار» المراد 
سحر آهلها . 
1-٦‏ إعطاء المراد سحره ما يكتحل به» وهو > في حقيقته - مما جفف من عيون 
بعض الحيوان كالقنفذ والبومة ونحوهماء وقد تمتم عليها الساحر بما أراد. 
۷ طلب الساحر من المراد سحره شيا من أثره كشي أو قطعة من ثوبه»› 
ثم بجعل ذلك في حجاب يعلقه المسحور» فلا يفارقه أثر ذلك ما دام 
مُعلَقًّا الحجاب» والحجاب يحوي - غالبا - أوفاقًاء وخواتم» ودوائر 


شركية» ونحوه. 
۸- تمتمة الساحر» في مجلس ماء بتعاويدٌّ سحرية» ثم الإشارة بيده إلى 
المراد سحره . 


۹- إعطاء الساحر المراد سحره ما پأکله أو يشربه› والحال أنه قد قراً عليه 
طلاسمه» وبځره ببخور عنده في ساعة يعرفها مناسبة لعمله. 
١-جعل‏ سحره في صرَةٍ من ثوب المسحور» ثم تعليقها في مهب ريح»› أو 
على غصن شجرة» أو على نعل فرس معلقة على باب» ليؤثر بسحره 
ذلك كلما هبت الريح» أو اهتز الغصن» أو كلما فتح الباب. 
١-صنع‏ شعباذ (صورة للمسحور على شكل صنم)» وغرز آبر فيه» وجعله 
في أسفل بر مثلاًء أو مدفولًا في تراب» ونحوه. 
هذا وطرقهم في ذلك تبلغ المئات» ليس القصد هنا إحصاءهاء إنما 
التحذير الشديد من التسهل في قصد هؤلاء الدجاجلةء أو السماح لهم بأخذ 
شيء من الأثر› أو أخذ حجاب وتعليقه دون النظر إلى ما فیه› والتنبه عند 
أخذ مأكول أو مشروب أو كحل» والحذر ممن يشير بقبضته في مجلس إلى 


وڪ o‏ 
و 


الور ون ا ّ لخر 


جهة ما» وضرورة العمد إلى إزالة كل أثر لمرشوش في مكان يتخطاه أهل 

البيت» كعتبة الدار مثلاًء أو عند باب السيارة» ونحو ذلك. فالحذر الحذر 

من التهاون في ذلك» فإن المؤمن حصيف مرس ينظر بنور الله تعالى . 
وهاك أخي القارئ طرقًا - بإجمال - تبطل هذه الأسحار بما يناسب 

المقام» وسيأتي تفصيل لها عند بيان طرق إبطال السحر*؟: 

-١‏ الحجامة» وهي من أنفع ما يستخرج به عمل السحر من بدن المسحور. 

- إزالة المرشوش على الأرض بماء هور 

۳- إتلاف عمل السحر - إن عثر عليه مدفونًا أو معلقًا ونحوه - إتلافه: 
بتمزيقه» أو حرقه» أو رميه في ماءِ جار طهور» أو إتلاف عُقَلٍ بعد 


القراءة عليها. 
-٥‏ قراءة سورة البقرة - بتمامها - إذا شك أهل الدار بوجود أثر للسحر في 
دارهم . 


-٦‏ إخراج كل ما يمنع دخول الملائكة عليهم السلام الدار» من مثل شخوص 
منحوتة» أو كلب» أو صور مَقَرة» أو صور لعوراتِ» ونحو ذلك. 

۷- فتح كل حجاب قبل تعليقه - علمّا أن مطلق تعليق التمائم والحجب لا 
يشرع»؛ إلا عند بعض أهل العلم بضوابط ذكروها" -» فكل حجاب 
حوى أوفاقا - رقمية أو حرفية -» أو طلاسم» أو دوائر» أو مشلثات» أو 
أسهمّاء أو خواتم» أو أسماء سريانية» أو رسم شعباذ» أو الأشكال السبعة 
التي يدعي السحرة آنها الاسم الأعظم ٠‏ أو آيات كتبت معكوسة الترتيب» 
أو كتبت مختلطة بطلاسم» أو كتبت مقطعة الحروف» أو أنقص منها بما يغيّر 


(۱) انظر: ما سیأتی ص ۲۷۹ وما بعدها . 
(۲) راجع - إن شئت - مبحث التميمة ص1٩۰‏ وما بعدها. 
(۳) انظر: ما سیأتی ص ۰1٤۹‏ وما بعدها . 
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لكر ون آلقخر 


معناهاء والعياذ باله» أو حوت أسماء الكواكب السبعة السيارة"» 


الكواكب السبع السيارة التي يزعم المنجمون السحرة استنزال روحانياتهاء بأوقات مناسبة 


معلومة لديهم» هي: زحل» والمشتري» والمريخ» والشمس» والزهرة» وعطاردء والقمر. 
انظر: - رحمك الله - كيف خلط هولاء الدجاجلة بين تأثير الكواكب بالمفهوم العلمي 
(فيزياتيًا وكيمياتيًا) تأثيرًا ماديا صِرْفًا؛ كالم والجزرء وآثار مغناطيسية وإشعاعية» مؤثرة 
على حالة الجو العامة والاتصالات اللاسلكيةء وبين اعتقادهم بإمكانها تغيير مجريات حياة 
الناس» والتحكم بمصائرهم حين يكتب الساحر المنجَم رمورّاء ويحرق لها بخورًاء في 
أوقات معينة» حين يكون كوكب معين في برج معين!!. انظر: السحر والسحرة من منظار 
القرآن والسنة. د/ إبراهيم أدهم ص۳۷ وما بعدها. 

هذاء وإن الخلط بين الشمس والقمر من جهة والكواكب الخمسة المتبقية من جهة 
أخرى» لا يتوافق في التسمية مع مُسلّمات علم الفلك» فذانك نجم وتابع» والأخرى 
كواكب سيارة» ولقد وصل عدد الكواكب السيارة حول الشمس - فيما تقرر من علم 
حديث - إلى أحد عشر كوكبًاء وذلك باکتشاف کوکبین بعد كوكب (نبتون) الذي اكتشف 
عام ١٤۱۸م‏ وقد أطلق على الأخير منهما مؤقتًا اسم -۲٠٠۳[‏ يوبي - ١١۳]ء‏ وذلك بعد 
اکتشاف کوکب أصغر من کوکب بلوتو کان قد أطلق عليه اسم [۲۰۰۳- إي يو - .]٦١‏ 
وقد تم اكتشافهما عام ١٠٠۲م»‏ باستخدام أحدث المراصد الفلكية» المتميزة بحساسية 
خاصة للأشعة الحرارية. فأين هذه الجهود العلمية المكثفة من دجل أولئك المنجمين»› 
الذين ما فتثوا يعتقدون القوة الروحية في أجرام سماوية إنما خلقها الله عز وجل؛ 
زينة للسماء» وعلاماتِ هدايةٍ للمسافر في ظلمات البر والبحر» ورجومًا لمسترقي السمع 
من الشياطين . فبعد أن داست أرجل الإنسان القمر» وبعد أن حطت مركبة - غير مأهولة - 
على المريخ» وبعد هبوط مسبارٍ (هويجنز) على أرض قمر (تيتان)ء التابع لكوكب زحل» 
ما زال السحرة المنجمون مصرين على أن لهذه الأجرام روحانيات تُستنزل وسعود 
تُرتجىٰ ونحوس ثتقى» وملوكا من الجن مقهورين لرؤساء من الملائكةء لا يعصون لهم 
أمرّا» وأن الجميع - باعتقادهم - محكومون بعزائم وإقسامات وعهود تتلى» فلا يتخلّف 
عن الامتثال لها جن ولا مَلّك!!. والحق أن عامة السحرة - من منجمين وغيرهم - إنما 
هم عابدون - على الحقيقة - لشياطين الجن يرجون لديهم نفعًا أو ضرًاء فهؤلاء لا يمتون 
بصلة إلى التقرب لمَلَكْ - ولو ا3عوا زورًا ذلك - فالملائكة عليهم السلام من جميع ذلك 
براءء قال تعالی: رین مشش جیا م بول للمکیکة أهؤاي إا َا وة @ الوا 
لیتیں تا وہ می وقول لای کا وؤ اب اا آکی کہ چ گی @€ ہے -ہ۔ 


ر 
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أو أسماء سبعة للقمر"ء وغير ذلك» فإن الواجب الحذر البالغ من 
التهاون في تعليقهاء فهي مظنة الأعمال السحرية» أعاذنا الله والمسلمين 
والمسلمات من شر ذلك. 

رابغا: قسما السحرء من حيث الحكم الشرعي. 
[السحر - من هذه الحيثية قسمان -: 


آ- شرك» وهو ما يكون سحرًا حقيقة بعقد ورقی › وقراءات وطلاسم› 
يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين» أو عبادة كواكب ونحو ذلك. 


ب- فسق وعدوان» وهو الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير ونحوهاء 
مما يؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته ومیله. 

وتأسيسًا على ذلك»› فإن من كان سحره بواسطة الشياطين»› فإنه يكقر 
لأنه لا يتأتى ذلك له إلا بالشرك غالبًاء ومن كان سحره بالأدوية والعقاقير 
ونحوهاء فإنه لا يكفر» ولكن يعتبر عاصيًا معتديا]". 


BERR 


(1) أسماء القمر - عندهم -: لياخيم» ليالغوء ليافور» لياروث» لياروغ» لياروش» لياشلش»› 
والسحرة يدعون أن لها خواصًا عجيبة وأسرارًا غريبة» وهي لا تعدو كونها أسماء لشياطين 
مردة» كما تدل عليه عبارات إقسامهم وعزائمهم التي امتلأت كتبهم بهاء ومنها: «منبع 
أصول الحكمة) للبوني» كما في ص ۲۹۳ منه. 

() سيأتي - بعون الله - فصل مختص بأحكام السحر والسحرة» لكن ذكرت النوعين هنا إتمامًا 
للتقسيمات في هذا الفصل . 

(۳) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد »)٤۸۹ /١(‏ للعلامة ابن عثيمين ك 
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الباب الثاني: بيان علاقة السحر بما يبسمى علومًا روحانية 
المبحث الأول التعريف ببعض هذه العلوم» وبيان تعلَها بالسحر. 

إن مما تقرر» وصار مسلّمّا فيه - بما تضافرت عليه نصوص الشريعة» 
وما بات إجماعًا بين أهل الإنصاف من علماء التجريب ورواد الفكر قديمًا 
وحديثًا - أن دين الإسلام دعا في أصول تعاليمه إلى إعمال العقل والتدبر 
طريقًا أمشل للتوصل إلى حقائق هذا الكون» ومن ثم التسليم بحقائق 
الإيمان» والدعوة إليه. فالعلم نتاج المنطق والحجة والبرهان» ولا يمكن 
لمؤمن التسليم لتخرّص في نظرية» أو لاحتمال في فرض علمي» إلا بعد 
تمحيص ذلك مرارًّا» وعرضها على مُسلّمات العقل والواقع تكرارًاء لتصير 
بعدها (معلومة) يمكن الوثوق بهاء والتسليم لها. والعلم بهذا المعنى إما أن 
بكون محسوسًا تجريبيًا» أو غيبًا إيمانيًا ؛ أما الأول فطريقه أهل العلوم 
التطبيقية» وقد دعا الإسلام إلى توقير هؤلاء والأخذ بيدهم ليكونوا سببًا لبيان 
الحجة على ما أشارت إليه النصوص الشرعية لحقائق كونية كبرى» بثها الله 
سبحانه في نفس الإنسان وفيما حوله من خلق الله» وقد ظهرت آثار هذا 
العلم جلية فيما اشتهر في عصرنا بالإعجاز العلمي في القرآن والسئَّة» بما 
أبهر عقول المناوئين للإسلام قبل الموالين له. وأما الثاني وهو العلم الخيبي 
الإيماني» فطريقة الأوحد: الوحي من الله تعالى» بالسماع من رسله عليهم 
السلام» ولا سبيل إلى معرفة شيء من هذه المغيبات عنا إلا بذلكء لكن - 
في الوقت عينه - كان للتوثق من وصول هذا العلم إلينا قواعد قررها علماء 
الإسلام» وهو ما اشتهر بعلم الإسنادء فالقرآن العظيم وصل إلينا متواترًا 
تكفّل الله سبحانه بحفظه» أما السنة المطهرة فقد قيض الله لها رجالا جهابذة 
فوا عنها ما ليس منهاء ومخصوا أسانيد وصولها إلينا» فمنها متواتر ومنها 


(ezz) ا‎ f 


آحاد» حتى إنهم حكموا - بتصنيف لم يوجد مثله في أمة - بصحة أو حسن 
أو ضعف» بما عرف في علم مصطلح الحديث عند أهله. والقصد من إيراد 
ما تقدم إظهار أن وصف (علوم)» لا ينطبق على المسماة علومًا روحانية 
ألبتة ؛ فهي لا ينطبق عليها أسس التجريب العلمي ولا السماع الصحيح» ولن 
يعدو قدرها أن تکون تخرّصات ورجمًا بالغیب ارتضاه أهله من شياطين 
الإنس والجن» واستبدلوا ذلك بالعلم اليقين» وبالوحي الصادق المبين. 
وعلى ذلك فإني سأقتصر على إيراد بعض منهاء علمًا نها قد تفوق المئة !! 
وذلك من باب تبيين علاقتها الوطيدة بأنواع السحر»ء وتقرير افتراء أهلها على 
دين الله تعالى» مع التحذير من سلوك مسلكهم أو تصديق شيء مما عندهم» 
أو حتى تصفح شيء من كتبهم» فإن الله تعالى قد أبدل المؤمنين ما يجعلهم 
في عُنية عن مثل ذلك: كتاب الله وسنة رسوله با 

وإليك أخي القارئ بيان بعض من ذلك من خزائن أهله المكنونة - 
بزعمهم - بيد أنها في واقعها مشرعة الأبواب على أرصفة الشوارع ينادي 
عليها كل ناعق» متوسلاً إلى كل غاد أو رائح أن يقتنيها!! وهذه المسماة - 
زورّا - كتب العلوم الروحانية لا تعدو كونها أحد نوعين؛ الأول: كتب تدل 
قارئها على معرفة كتابة حروز وأحجبة قد حوت صنوفًا من الاستغاثات 
الشركية» أو الطلّسمات المبهمة الخفيةء أو الأشكال والجداول المحتوية 
أرقامًا وحروقًا» وهي محاطة بأسماء ملائكة تارة» وبأسماء شياطين أخرى» 
أو هي أحجبة حوت دوائر حوت - بزعمهم - اسم الله الأعظم» وقد وضع 
فيها مزيجًا عجيبًا من أرقام وحروف - عربية وسريانية - وأسماء لله تعالى» 
وأسماء لملائكة» وأسماء لشياطين» وآيات قرآئية» ودعوات شركية» بما 
بجعل المرء يدهش لجرأة هؤلاء القوم على محادة الله ورسوله ي؛ ولعل ما 


NT EEE 


يدعو لمزيد من العجب وضع أقوام مثل هذه الأحجبة على صدورهم أو 
صدور أولادهم مدّعين أن فيها حفظًا تامَا» وحرزًا عامًا» وحجابًا نافعًا مانغا 
لکل ضر قد ینزل بهم!! 

آما النوع الثاني من هذه الكتب الرخيصة ثمنًا ومحتوى» فإنها تدل 
قارئها على معرفة كيفية ممارسة السحر بطرق شتى منها: التنجيم» ومنها 
الدعوات الشركية» والاستنزالات العلوية - أي لأرواح ملائكة - 
والاستحضارات السفلية - أي لأرواح شياطين -» ومنها تعلم كتابة الطلاسم 
وفكهاء ومنها ما يعرف القارئ بعلوم الرمل والكيمياء وما يسمونه مجربات»› 
وفتح مندل» وقرعة» وإرسال جنًّء وإخراجه» وتعلم الرصد وحله!! وإنك 
لتجد في ثنايا هذه المصنفات دواء لكل داء» بما تعجز عنه جهابذة الأطباء 
الحذاق» حتى لو حازوا الزمالات العلمية من كافة أنحاء المعمورة!! وغير 
ذلك الكثير مما تفنى فيه أعمار طوال» وينشغل فيه الفكر والبال» وهو 
برمته مدعاة إلى الهلاك والوبالء وها أنا ذا أشرع بذكر ما يلزم المسلم 
المعاصر معرفته» مما حوته هذه الكتب مما سمّوه علومًا روحانية» ليكون 
- إن شاء الله - على بيُنة من أمر هؤلاء» فيحذرهم ویحدّر منهم» وپبرأً 
إلى الله تعالى منهم ومن فعالهمء والله المستعان. 


-١‏ الأوفاق" : جمع وَفْتي» وهو عبارة عن مريع تنقسم أضلاعه 


() انظر: في هذا المبحث: قدرة الخلاق في علم الأوفاق ص ٤٥‏ لعبد الفتاح الطوخي»› 
والبداية في علوم الحرف والأوفاق» له أيصًّاء )٠١١/١(‏ وما بعدها. وله أيضًا: هداية 
العباد في أسرار الحروف والأعداد» ص ٤4‏ وما بعدها - وكان الأولى تسمية هذا الكتاب : 
إضلال العباد في أسحار الطلاسم والأرصادء فقد حوى ما حواه منها والعياذ بالله - وانظر 
كذلك: شموس الأنوار» الباب الأول من الجزء الأول» للمسمى ابن الحاج التلمساني» 
ومنبع أصول الحكمة لأحمد البوني ص ٥۸‏ وما بعدهاء 


(psa 1 GT 


بخطوط مستقيمة يحصل من تقاطيعها مربعات صغار متساوية الطول 
والعرض» عدتها كعدة ما يخرج من ضرب أقسام أحد الأضلاع في مثله» ثم 
ينزل في تلك المربعات أعدادًا متوالية تنزيلاً مخصوصًاء بحيث يصير ما 
يجمع في كل صف من الصفوف؛ طوله وعرضه وقطريْه مساويًا بعضه لبعض 
في الحساب ويكون العدد في كل منها خاليًا عن التكرار» والخطوط مستقيمة 
والبيوت - أي المربعات الصغيرة - متساوية» والأعداد على نظام واحد: 
الآحاد تحت الآحاد» والعشرات تحت العشرات» وهكذا. ولتخطيط الوفق 
صفة عند أهله» فان بدأ برسم خطوطه من أعلى اليمين فقد قصد به الخير من 
تحبيب وجلب رزق ونحوه» وإ بدأ برسم خطوطه من أسفل الشمال» فهو 
لعمل الشر من تفريق وتعسير ونحوه» والعياذ باله من جميع ذلك. ويشترط 
فيه كذلك أنه لو زيد على مفتاح الوفق - وهو أول عدد فيه - لو زيد واحدًا 
مثلاً للزم زيادة واحد أيضًا في جميع مربعاته» ولو زيد اثنان زيد كذلك في 
جمیع مربعاته. 

والأوفاق قد تكون مثلغة» أي عدد المربعات فيها طولاً وعرضًا وقطرًا 
ثلاثة. هکذاء 


وقد تكون مربعة أي عدد مربعات الوفق في جميع الاتجاهات أربعة 
ھکذا 


وهكذا تتعدد الأوفاق بتعداد مربعاتها فتسمى وفقًا مثلئاء مربعًاء 
مخمسا... إلخ. وهم يختارون لهذه الأوفاق حروفًا وجُمَلاًء ثم يدخلون 
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أعداد هذه الحروف والجمل بحسب طريقة الجُمّل واختيار هذه الحروف 
والجمل» وكتابة ما يوافقها فى طريقة أبجد أو حساب الجُمّل» يكون بحسب 
ما يريده كاتب الوفق من عمل والعياذ بالله تعالى. هذاء ويشترط هؤلاء - 
فضلاً عن صحة كتابة الوفق بالشكل الذي ذكر - شروطًا منها: أن يدن 
حال الكتابة بتدخين مناسب للعمل من البخورء ولن نلج هذا الباب من 
معرفة ما يناسب كل عمل من تدخينات» لكن نذكر من التدخينات إجمالا : 
لبان ذکر جاوي» زعفران» مستکي» حلتیت» کندٌر» عوسج» زرنیخ» کافور» 
إلى آخر الدخن التي تناسب العمل المراد» بحسب الزمن (الليلة) التي كتب 
فيها الوفق» وحال الكوكب السيار من الكواكب السبعة التي يقدسونها. 


هذاء أخي القارئ» ما تَحْسْن معرفته من قبح عمل هؤلاء القوم» الذين 


)١(‏ طريقة الجُمَّل»ء أو حساب الأبجد» هي اسم لحساب مخصوص» وذلك أنهم عيّنوا من 
حروف: أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ» وهي جامعة - كما لا يخفى - 
جميع حروف الهجاء» جعلوا من الألف إلى الطاء المهملة أي غير المنقوطة للآحاد التسعة 
المتواليةء ومن الياء المثناة أي بنقطتين إلى الصاد للعشرات» ومن القاف إلى الظاء المعجمة 
أي المنقوطةء لآحاد المثات التسع» وعيّنوا الغين المعجمة للاَلف. فيكون الترتيب كالتالي: 

أ ب ج د هھ وز حط ي ك ل من س ع فص 

AVON AVVO ET YY 

ق ر ش ت ث خځ اذ ض ظ غ 

eee Qer Ass Vere Ors fen Yee Yel 

انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون» للعلامة التهانوي (الحساب) ص .1٦۳‏ 

هذا وإن لحساب الجُمّل» طرقًا أخحرى» فما ذكر سابقًا يسمى الجمّل الكبير» أما الصغير 
فكل حرف من هذه الحروف يقابله رقم بالترتيب من )١(‏ إلى (۲۸)ء وهناك طريقة التهجي› 
ولك بأن يبسط الحرف كما ينطق باللسان» ثم يستنطق بالأعداد مثلاً حرف - أ - يہسط 
ألف» ثم یستنطق بالأعداد بعد بسطه» فیکون = الرقم ۰۱۱١‏ وباء = ۳ وج = ٥۳‏ وهکذا. 
وهذه الطرق جميعها هي طرق حسابية استخدمها العرب» وليست مذمومة لذاتهاء لكن 
استعمالها بما سبق تفصيله في أوفاق باعتقاد تأثيرهاء هو ما يدَمّ؛ وذلك لدخوله في عموم 
السحر»ء والله أعلم. 
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اتخذوا أرقامًا وحروفًا وکواکب أربابًا من دون الله فضلوا وأَضلوا. 
وخلاصة القول أن كتابة الأوفاق بالحروف أو بالأرقام التي تناسبهاء 
بقصد التأثير بها على شخص بعينه» والاعتقاد بتأثيرهاء إنما هو ضرب من 
ضروب السحر الحقيقي» وبخاصة إذا عرفت أنهم يزيدون حولها توكيلاً 
لجان أو لملك قاهر» يعون آنهم دام لهذه الحروف ولتلك الأعداد !! 


۲- الطوالق""“ السليمانية؛ إن كثيرًا من الحروز والأحجبة الشركية 
تحفل بذكر هذه الطوالق»: والمقصود بهم» اثنا عشر رجلاً من رجال 
الجن» يزعم المعتقدون بهم نهم ممن دخل على سيّدنا سليمان رسول الله 
44# وقد سيطر بهم - بزعم هؤلاء - على جميع قبائل الجن» ويقصٌون في 
ذلك عجبًا من أن کل ولق من هؤلاء لما دحل حاوره سليمان النبيْ 4 
طالبًا اسمه وفعاله ومسكنه» فأعلمه ذلك الجن بعظيم قدرته على التأثير 
بأبناء آدم» فاستفسر النبي سليمان 4# عن دواء ذلكء فدلّه الطولق على 
أمور منها: أدوية يدهن بهاء وأحجبة تعلق على الصدور» وتعاويڈ حوت 
طلسمات واستغاثات شركية» كتبت مجاورة لآبات قرآنية وأدعية نبوية!! مع 
معرفة هولاء الطوالق الاثني عشر بطالع الشخص” الذي لهم سيطرة عليه» 
فمنهم - مثلاً - الطولق صفصف بن مروان الذي يؤثر بمن كان طالعه الأسد 
والشمس» ودقعش ذاك الذي يؤثر بمن طالعه السنبلة وعطارد» هكذا وكأن 
هؤلاء الطوالق موكلين بخلق الله» ولا نجاة لهذا الخلق إلا بتعلم ما تعلمه 
سليمان 4# - بزعمهم - من هؤلاء» فاعجبٌ لمن يصنع حجابًا حوى 
مشل ذلك» وازدد في العجب لمن يقصده أو يصدقه أو يعلق ذلك 


(0) انظر: في ذلك الطوالق السليمانية» - من غير ذكر اسم ملف - من منشورات دار الفنون» بيروت . 

9) الطالع: جزء من منطقة البروج الاثني عشرء يكون على الأفق الشرقي في وقت مخصوص. 
فإن كان ذلك الوقت زمان ولادة شخص ما يقال له طالع ذلك الشخص. انظر: موسوعة 
كشاف اصطلاحات الفنون للعلامة التهانوي (۲/ .)۱١١۹‏ 


لكر ون لخر 


الحجاب. وللمعرفة وحسب سأسرد أسماء هذه الطوالق المزعومة» علمَّا أن 
كتبًا كاملة ألفت في شرح هذه القصة الخرافة المدسوسة على تأريخ 
بني إسرائيل» ومن ثم تُجلت زورًا وبهتانًا على نبي الله سليمان 4# ثم 
إن أصحاب هذه الكتب يعون - بكل صفاقَةٍ - أمَةَ حاتم النبيُين 4ا 
لتعتقد بها وتدعَ ما سواها!! 


أما الطوالق فهم بالترتيب الذي دخلوا فيه على سليمان ##- كما 
زعموا - کالاتي : 

1- زوبعة. ۲- میمون. ۳- جابر بن مروان. -٤‏ ميمون بن زكية. 
-٥‏ صقصف بن مروان (ويبدو أنه أخ شقيق لجابر!). -٦‏ دقعش. ۷- زوبعة 
ابن مروان. (كذلك هو أخ لمن سبقاه على ما بظهر!). ۸- سهورا. 
-٩‏ آبو الپشر. -٠۰‏ مکیل. -۱١‏ منذر. -١۲‏ شمت. 

أخي القارئ؛ لا ريب أنك قد استشمّيت مما سبق أن كتبة الحروز 
والأحجبة المحتوية لاستغاثات شركية بهؤلاء الطوالق» مع الاعتقاد بروحانية 
ما دلوا عليه من طوالع الكواكب» قد عملوا سحرًا حقيقيًا» حيث تتوكل 
شياطين الجن بإعمال ذلك وإيقاعه» أعاذنا الله والمسلمين من شر ذلك. 

۳- الدوائر الشركية: وهي مما تحويه عامَةٌ الأحجبة (السحرية) أيضًا؛ 
وتلك الدوائر منها ما يسمونه الدائرة العظمى» وهي دائرة كتب عند محيطها 
آية الكرسي إلا أنهم حذفوا من أولها اسم الله تعالى» وادعوا أن ذلك - أي 
آبة الكرسي من غير ذكر اسم الله في أولها - هي الاسم الأعظم !!» ومنها 
ما فع مساحات كتب في وسطها آبة قرآئية ومن حولها حروف كتبت بلغات 
غير عربية» مما يحوي شركًا غالبًا» ومنها دائرة جعل في وسطها اسم حامل 
الحجاب» ومن حولها أشكال يزعم هؤلاء أنها كانت منقوشة على خاتم 
نبيّ اله سليمان #4 وهي أشكال أو خواتم سبعة» سياتي رسمها قريًاء 
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والحاصل أن تلك الدوائر مما يكاد لا يحصى محتواه» لذا فإن كل 
حجاب حوى دوائر فيها حروفا وأعدادًاء وآيات قرآئية - وبخاصة آية 
الكرسي - قد كتبت معكوسة أو مزجت كلماتها بما هو من غيرها أو أدغمت 
فيها آسماء لله تعالى بأسماء لا يُعلَّم معناهاء أو حوت أشكالاً لا يُدرك 
المراد منها كنجوم وخطوط» فإن ذلك جميعه علامات دالة على أن هذا 
الحجاب شرکي» قصد به آذی حامله» واسترضاء کاتبه لشیطانه» بإشاعته 
الشرك بين العباد» وصرفهم عن الاستغاثة برب العباد. 

-٤‏ الأشكال السبعة» ولا يكاد يخلو حجاب أو أي عمل سحري 
منها وهي المسماة عندهم - الخواتم السبعة» أو الأحرف السبعة يجعلونها 
في أوفاق أو دوائر» وهي حروف ذكر أن عليًا ول وجدها على صخرة 
منقوشة فأخبر آنها اسم الله الأعظم» وفسّرها بهذه الأبيات - وهي قصيدة 
آبياتها ستون - جاء فيها : 

على رأسها مشل السنان المقرّم 
وميم طميشً آبترٌ ثم شَلَمُ 

إلى كل مأمول وليسبشلّم 
وأربعة به الآنامل صُْفُّفت 


تشير إلى الخيرات من غير معصم 


(1) من شاء الاطلاع على رسوم بعض هذه الدوائر» فدونه ما سمي: منبع أصول الحكمة 
للبوني (ص۴٠٠ء‏ ١١)ء‏ وليظلع على المصنف المسمى: اسم الله الأعظم» لعبدالفتاح 
الطوخحي. فقد حوى الكتابان على الغ الكثير منها. 

(۲) انظر: في ذلك - إن شئت - منبع أصول الحكمة للبوني ص ١٠٠٠ء‏ وقد ذكرها ضمن ما 
يسمى الدعوة الجَلْجُوتية» وهي ستون بيتاء سيأتي ذكرٌ مفصل لها مع غيرها من الدعوات 
- إن شاء الله - في المبحث التالي. 


فهلذاهو الاسم المعظم قلزه 
فن كنت لم تعلمه من قبل فاعلم 
رقد رسمها أملها ھکلا: یآ م 4اا 6 فإذا ما رايها في 
حجاب أو قشت على أسورةء أو كانت في رفت أو دائرة أو ث» فاعلم 
- رحمك الله - أن هذا من عمل السحرةء ذلك أن هذه الأشكال لا رئ 
معناها يقيتا» وقد تكون عزيمة شركية أو توكيلاً شيطانيًا» أو طلسمات شركية 
تكتب في الأحجبة السحرية» فالجِلر الجلر من اعتقاد كونها اسم الله 
الأعظم» تعالى الله عما يقول الظالمون علرًا كبيرًا. 

-٠‏ اللّشمات؛ وهي كذلك من أشهر ما تحويه الأحجبةء ويكاد لا 
ڀخلو حجاب منهاء وهي - کما سپق < طرط مهوا المعانيء وكلام 
معحجم لا يلرى تفسيره [وقيل معنى الطلسم : عَقّد لا ينحلٌء وقيل: هو 
مقلوب اسمهء أي: مسلط» لأنه من جواهر القهر رالتسلط])» واللني يعتينا 
من ذكر الطلسم هنا أن تلك المصنفات المشبوهة قد حوت فيما حوته على 
رسوم لطلاسم»ء ترسمهاء وتحث على كتابتهاء لأعمال هي غاية في الضررء 
ثم يدعي مصنفوها بعد ذلك أنهم إنما دلوا على ذلك من أجل أن يكتب هذا 
الحجاب لمُستولّه» وينرهون أنقسهم عن قصد الظلم ويّذعون الله - بعد تعليمها 
والحث على كتابتها - أن يرزقهم التجاح والقلاح!! والحاصل أن هذه الخطوط 
ليس مستحيلاً فك قراءتها» حيث إنها تكتب بحروف أقلام تسمى روحانية» 


(۲) أوصل بعضس أهل هذه الطلاسم عدة الأقلام الروحاثية إلى تسعين قلمّا» من أهمها: القلم 
الداودي؛ والقلم المشجر الهندي؛ وقلم السروك؛ والقلم اليوثاني؛ وقلم هرمس الحكيم؛ 
وقلم هرمز الفارسي» وغيرها. ولكل من هذه الأقلام ترتيبان» فمنها ما رتب على (أبتث)» = 


لور ون لشكر 


= وهتها ما رتب على ترتيب (أبجد). يكتب السحرة بها مللاسمهم المحوية غالبا على شرك» 
ولا يستطيع قك قراءتها إلا من تعلم هن الأقلام جميعها. انظر: يعض ورسم حروف هذه 
الأقلام في كناب : الخزائن لأحمد التراقي» بتعليق حسن زاده الآملي ص ۳١‏ وما يعدها. 
ملحو ظة: قد یکتب آهل الطلاسم» طلسمًا حرفا يخلطون قيه حروقًا من أقلام متعندةء 
وبترتيبين مختلفين (أبجد وأبتث)ء قيلزم عتنها لقراءته المعرقة بالأقلام التسعين جميعًاء 
كأن تكون هن الأقلام التسعون مكتوية في صحيفة كبيرة واحدة ليعستى قك ذلك 
الطلسم. وهاك أخي القارئ مصرَرًا لأريعة من هن الأقلام المزعومة» لتتبين صورة 
حروف الطلسمات» ولتعلم إذا صادقتها أو ما شاكلها قي ورقة أنها قد حوت عملاً 
سحریاء أعاخثا الله والمۇمتین SAE‏ 
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لْودُر ون آلشځر 


تكون معروفة عند أهلها؛ فهي طلاسم لمن لا يعرف هذه الأقلام وهي حروف 
لها أشكال محددة» تقابل الحروف العربية ؛ يتألف منها كلام يقرؤه أهله كما 
يقرأ أحدنا حروف لغة يعرفهاء وكلما ازداد الساحر معرفة برموز الأقلام 
الروحانية كان عندها أقدر على كتابة أعمال سحرية مطلسمة» كما أنه يكون 
متمرسًا في فك عبارات تلك الطلسمات. 


-٦‏ ما يڏعون آنه الاسم الأعظم: تحوي بعض الحروز على ألفاظ أو 
أشكال رمزية ادعى أهل الأسرار المخفية أنها اسم الله الأعظمء الذي إذا 
دعي به جاب وإذا سئل به أعطى» ثم هم قد اختلفوا في تحديده على ثلاثة 
مذَعَيّات» وذلك تبعًا لطرائقهم الحجيبة في استخراجه» وخلاصة ذلك عندهم 
أن الا سم الأاعظم قد يكون هو: أَمَمْ گَسَق حَلَْ يَض !11 أو اهيا شَرَاهيًا 
َذُوَايٰ أشتارت ل شدَايٰ!! ار المرموز إليه بالأشكال السبعة السا a‏ 
ولنر ما تأويل هذه الألفاظ المشكلة عندهم : 


- أما (أهم كسق حلع يص) فهي أحد عشر حرفًا؛ فالألف منها ترمز 
لاسم أله » والهاء: لاسم الهادي»› والميم : لاسم المالك» والكاف: لاسم 
الكافي› والسين: لاسم السلام» والقاف: لاسم القهار» والحاء: لاسم 
الحليم»› واللام: لاسم اللطيف» والعين: لاسم العليم› والياء: لاسم [یمین 


)١(‏ انظر: اسم الله الأعظم لعبدالفتاح الطوخي ص ۲۸ء ولا شك أنك تلحظ أن الحروف 
المختارة مطابقة لفواتح بعض السور لكن بترتيب مختلف #كهيعص - حم - حمعسق 
ألم وهو أمر قصده هؤلاء إرضاءً لشياطينهم» والعياذ بالل . 

(۲) قد تضارب هؤلاء - ومنهم البوني - في تحديد هذا الاسم الأعظم في مصنفاته» فتراه 
يذكر تارة أنه الأشكال السبعة» وأخرى أنه أهم كسق حلع يص» وتراه ينص أحيانًا عليه 
بقوله: [وهذا هو الاسم الشريف: اللهم إني أسآلك كحع كهكجع كهيج ملهيج مكهيج 
يسعطاط تلبحد مهلهاه سهلمي وروره ياهو هو کباسعید سرطعه طهطیال مهطیوله» وهو 
اسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سثلت به أعطيت...]. فانظر - رحمك 
الله - مدى جرأة هؤلاء وصفاقتهم على أسماء الله تعالى» حتى جاؤوا بهذه الألفاظ 
المعجمة ليجعلوها اسم الله الأعظم» تعالى الله عما يقول الظالمون علرًا كبيرًا. انظر: 
شمس المعارف للبوني )۳۸/١(‏ ومنبع أصول الحكمة له ص .٠٤١‏ 


الور ون ا ّ لخر 


اليمين]"» والصاد: لاسم الصمد. 

- وأما: أهيا شراهيا أدوناي أصباوت آل شداي» فهي ألفاظ بالعبرانيةء 
أبقوها كذلك لثلا يعرفها أحد!! وقيل معناها: يا قدیم یا دائم یا آحد یا 
واحد يا صمد. لكنهم فيما يكتبون من دوائر في أحجبتهم بُصِرُون على إثباتها 
بالعبرانية» ثم هم يتبعونها بلفظ استحضار الجن وتسخيرهم بقولهم: الوَحَا 
الوّحاء العَجَل الحَجل» الساعة الساعة. 

كما بكتبون حولها آبات قرآئية» متبعة بنص استحضار واضح لخدام 
الأسماء الحسنى» وإقسام عليهم بالإجابة» فهل يكون بعد الاستعانة 
الصريحة بالجن مكان للطلب باسم الله الأعظم! !" 

- وأما الرموز في الأشكال السبعة - وقد سبق رسم لها - التي يزعم 

آنها نقشت نقشت على خاتم سليمان 8# بل هي منقوشة عند باب 

ال والواقع يكذب زعمهم» وشرح هذه الأشكال عندهم: [أن الله 
تعالى يقول: آنا الله الواحد الأحد الملك الحي» أنا الله يسبح لي الظلال 
والفي» أنا الله الصانع لا يدركني الفي» أنا الله الذي ليس كمثله شي» أنا 
السميع البصير خالق كل حي]. 

ولنا هنا أسئلة بدهية متعلقة بتفسيرهم لهذه الأشكال؛ من ذلك : كيف استدل 
هؤلاء من هذه الأشكال على هذه العبارات؟! وما الفرق بين الظلال والفي؟ أليس 
من الأَؤْلى أن تكون: الحُرور والفي؟ ثم ما معنى: لا يدركني الفي» وصفةمَنْ 
هذه؟! وكيف يكون الخلق للأحياءء ماداموا أحياءً؟! - والخلق كما تقرر هو إيجادٌ 


() لا يخفى أن [يمين اليمين]ء ليس من أسماء الله تعالى» فالأسماء الحسنى تعلم بالتوقيف»› 
لا بالاجتهاد. ومعنى يمين اليمين» أي كثير الخير والإنفاق. 

(۲) انظر: الدائرة التي أثبتها البوني في مصنفه شمس المعارف ص ۳۸. 

»™( كما ذكر البوني في منبع أصول الحكمة ص ٠۷۴‏ 

0) انظر: مجربات الدَيْربي بتحقيق محسن عقيل› ص ۱۷١‏ وانظر : الاسم الأعظم للمولى. 
د. حسن قريب الله. ص .۱۰١‏ 


E ET 
د الور ون ألقخر‎ ٤ل‎ 


من عدم - ثم هل إن الخلق مقتصر على الحياة» أم أن الله تعالى خالق كل شيء؟! 
خلق الموت والحياةء والجماد والنبات» والأرض بما فيها والسموات بما فيهاء 
والكرسي والعرش . شحو ر لکوت والازض رب ارش عتا بوش € ارد . 

هذاء وقد وردت تقسیرات لهذه الأشكال لا إستاد لها يعتد پهء فهي 
ضروب من التخرص في تأويل ذلك» ومنها أن الخاتم ذا الأركان خمسةء 
يشير إلى التطواف بأركان الملكوت. وأن الألقات الثلاثة ترمز إلى الجمع 
لمعنى الشقع والوترء والألف الممدود فوقها دل على كمال القهر والغلبة» 
والألقات الأريع لكل ذڏي قوائم ره > والميم المنطمسة دلت على انطماسها 
بمداد العْباد والعلماء والرّهادء والسْلّم يعني معراج السموات السبع الطباق» 
والهاء المقوسة تدل على إحاطة العلم والأمر. وثمة تأويلات أخرى نضرب 
صفخًا عن ذكرهاء ولا ندخل في اختلافات أهلها بها فقد صرح كبيرهم 
البوني في متبع أصول الحكمة بما نصه”: رأما الأحرف السبعة التي هي 
۲ ^ #الاه ى فاختلف الحكماء في معانيها على أقوال كثيرة» 
رالحق أنها من غوامض الأسرار التي لا ينبغي التصريح بها حتى يكشقه الله 
تعالى للطالب إِلهامًا أر منامًا!! فليتنظر منتظرهم كشمًا أعظم بإلهام أر بمنام» 
ونحن نتنظر رحمة الله باتباع رسوله خير الأنام كلا 

أخي القارئ» أكتفي بهذ النماذج التي هي أمات ما قد تجده في كير من 
الأحجبة» رأضرب صقَحًا بعدها عن تفصيل لما يسمى حرورًا وختومًا تعددت 
عند أهلها؛ متها ما تعلق بالأسماء الحستى فجعلوا لكل اسم حررًا حوى رفقًا 
بحروفه وأعداده وقد توكل به - بزعمهم - مَلّك عُلْوي وملك سُفْلي» ومن 
حمل هذا الوفق استحسن له القيام برياضات روحية مضنية من صيام وخلوة 
وتكرار قول الاسم مات المرات في أوقات عينوها له ما أنزل الله بذلك من 
سلطان» كما جعلوا حرورًا مختصة بالنبيٌ كل وبأم المؤمنين خديجة راء 


(1) اثظر: ص ٠١١‏ من المصتف المذكور. 


(psa 1 GT 


وآخر مختص بفاطمة الزهراء ياء وكذلك فإن لديهم لكل من الأئمة الاثني 
عشر”“ حجابًا مختصًا به» وعُرَذّا وهياكل سبعةء مما لا يتسع المقام لذكره» 
وقد لا یمکن حصره". 

المبحث الثاني: في التحذير من مصنفات حوت هذه العلوم: 

ولنشرع بعدها في ذکر بعض المصتقات المسماة روحانية» ولسان حالها 
ناطق بأنها إنما جعلت من أجل تعليم ممارسة السحر بطرق متنوعة» ونحن 
نذكر تلك المصنفات كيما يحذر القارئ من اقتنائها مغترًا بزخرف جمال 
مظهرها المخالف لقبح مخبرهاء ومن هذه الكتب: 

-١‏ شمس المعارف ولطائف العوارف»› المشتهر بشمس المعارف 
الكبرى» لمؤلفه أحمد بن علي البُؤني» وهو من أكثر الكتب المتعلقة بطريق 
التنجيم» بل والأمر بعمله - لكن لمستحقه بزعمه -» فهو يحدد ساعات 
فلكيةٌ تصلح لأعمال الشرء ويُصرح فيه بمُعتقّده بتقديس الكواكب السبع 
السيارة» ومن قوله في ذلك: (وقوى هذه السبع الدراري مأخوذة من قوى 
التقطعيات الباطنة» وهى: لا إله إلا الله؛ فهذه مستمدة من هذه العلويات 
الآقدسیات). کما حوی الکتاب أوفاقًاء وقرر أن لھا تأثیرّا عظیمَّا فی كل 
ما يريده كاتبها» وهو يفعل بها ما يشاء» ووضع شروطا لصحة كتابة كل وفق 


(1) الأئمة الاثني عشر هم الذين يعتقد الرافضة عصمتهم ووجوب اتباعهم» وهم على الترتيب»› 
الأئمة: -١‏ علي طه4. ۲- الحسن بن علي. ۴- الحسين بن علي. -٤‏ علي بن الحسين (زين 
العابدين). -١‏ محمد بن علي (الباقر). -١‏ جعفر بن محمد (الصادق). ۷- موسى بن جعفر 
(الكاظم) ۸- علي بن موسى (الرضا). ۹- محمد بن علي (الجواد). -٠١‏ علي بن محمد 
(الهادي). -١١‏ الحسن بن علي (العسكري)» -١١‏ محمد بن الحسن (المهدي). وهم أثمة أهل 
البيت المطهرين رحمهم الله تعالى» وكانوا قدوة في التمسك بالحق والتواصي به والدعوة إليه. 
فانظر - رحمك الله - ما نسب إليهم زوا وبھتانا لحك هلا من فی (ارر: ۲۱۰ . 

() انظر: غياث المستغيثين لمحمد آل طعمه» ص »۴٠١‏ وما بعدها. وانظر: الكشوف في 
الإعجاز القرآني وعلم الحروف لرضوان فقيه» ص۰٠۲‏ وما بعدها. 

) انظر: )٠١/١(‏ من المصنف المذكور. 


لْودُر ون آلشځر 


منها» وحاصل ذلك أن تكون الأعمال مرتبة في أوقات محددة موافقة لسعود 
الكواكب أو نحوسهاء وادعى فيه معرفته بالأسماء التي كان عيسى 4 
يحيي بها الموتى بإذن اله! كما ادعى فيه معرفة الاسم الأعظم وجعل أوفاقًا 
لکل من الأسماء الحسنى» وأوفاقًا للحروف من فواتح السور» وأوفاقًا تعمل 
لما يخطر ببالك وما لا يخطر من قضاء حاجات» حتی استنطاق ما في 
القلوب» وحَجْب الأبصار» وعَقّد الألسنة» ورؤية الأرواح من غير حجاب! 
وأعمالاً لتفريق المجتمعين» ولتهييج المحبة (التَولة)» وهذه مما اثَفِق على 
كونه من أعمال السحر»ء كما حوى ذكر أعمال السحر الخاصة بحقائق 
الموجودات» والعقاقير والتدخينات» وغير ذلك الكثير مما يبي عن مَششرب 
صاحب الكتاب في تعليم السحر وإبهام القارئ بالقدرة غير المتناهية 
للأعمال السحرية من استحضار الجن والملائكة والطلب منهم» فينصرف بعدها 
عن الطلب من الله تعالى» ويفني عمره في تعلم رياضات السحر» وأعماله. 

هذاء وإن حطر الكتاب لجسيم» لكونه من أكثر الكتب رواجًا في هذا 
الباب» ولأن كاتبه يدس في ثنايا كتابه السَمّ في الدَّسّم» فبينا يتقبل القارئ 
مبدأ فضل الأسماء الحسنى ووجوب دعاء الله بهاء إذا به يجعل لها أوفاقًا 
حرفية وعددية» ويصاحب كتابتها تقربٌ إلى الكواكب السبع بكتابتها في طالع 
سعيد» مع استدعاء خادم كل اسم من الملائكة بزعمه» فهيطال مثلاً خادم 
اسمه تعالى (الحي)'» وتفصيل الأمر فيما حواه هذا المصنف لا يحسن في 
هذا المقام» لكن القصد التحذير منه وعدم الاغترار بثناء كثير من الناس 
علیه» وقد کان أول من أثنی عليه - بما هو لیس أهله - صاحبّه» حيث قال 
في ختام کتابه ما نصه: [واعلم أن كتابي هذا لا يأتيه الباطل من بین ديه ولا 
من خلفه . .. فان کنت تنکره أو تلقیه فللبیت رب يحمیه» ... فیا حسرتا 
على من كان في نهار غفلته مفرطاء» وعن رفقته ذوي المعارف مثبّظًاء لقد بان 


(1) انظر: )۹١ /٤(‏ من المصنف المذكور. 
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خسرانه عند إرباح العالمين وتيخ اسمه من لوح المقربين ...]. انظر 
- رحمني الله وإياك - هل بعد هذه العبارات من تجرؤ على دين اش؟! 
فكتاب البوني موصوف عنده بوصف القرآن العظيم» ومعظّم لدیه تعظيم بیت الله 
العتيق» ومن لا يقر بذلك يتولى البوني الحكم عليه بنفسه يوم الدين بالخسران 
المبين» ونسخ اسمه من لوح الأبرار في عليين!!! كما وطرده من ملأ المقربين!! 
- منبع أصول الحكمة» للبوني نفسه» وهو مختصر مشابه في كثير من 
محتواه لسابقه» لكن البونيّ ضمّنه شرحين لدعوتين اشتهرتا بين أهل هذه 
الأسرار؛ الأولى بمسمُّى (الدعوة البِرْهَيَيّة)» والثانية المدعرة (الدعوة 
الجلجوتية الكبرى). أما الأولى فهي - بزعمه [قسم عظيم لا بتخلف عنه ملك 
ولا یعصیه جن ولا عقریت ولا مارد ولا شیطان› وهي تغني عن جميع ما عداها 
من العزائم والأقسام وتتصرف في جميع الأعمال من استنزال أملاك واستحضار 
أعوان وجلب ودفع وصرع وقهر وإخفاء وإظهار» وغير ذلك من کل ما بریده 
الإنسان من خير أو شرا" . والبرهتية نسبة إلى برَهَييّهِ باليبريّة ومعناه - بزعمهم 
- بالعربية دوس أو سَبُوح» وهي قصيدة حوت ثمانية وعشرين اسمًا من 
الأسماء المعحجمة اذعَوا أنها أسماء الله تعالى» وهي غريبة في لفظها غاية الخرابةء 
وهي - في حقيقتها من العهود والاستحضارات الشيطانية» والتوكيلات السفلية› 
والاستغاثات الشركية» كما هو مصرح به في كيفية القسم بهذه الأسماء". 


أما الدعوة الثانية» فهى المسماة بالجلجوتية الكبرى»ء وقد ذكر لها 
طريقتين صغرى وكبرى» فكانت الصغرى قصيدة بستين بيتّا حوت وصف 
الأشكال السبعة التي سبق بيانهاء وكانت الكبرى في أربعة وستين وثلاثمائة 


)١(‏ انظر: ص ۹٦ء‏ من المصف المذكور. 

(۲) هذا مصور من «منبع أصول الحكمة» يدلك أخي القارئ على مدى الإغراب والعجمة في هذه 
الأسماء» مع خلطها باستحضار» واستغاثات» ونسبة ذلك کله إلى نبي الله سليمان تهچ فإن 
لم يكن ذلك من اتباع ما تنقوله الشياطين وتكذب به على ملك سليمانء فما هو إذا؟! = 


الجئرون ةر لا 
بينّا» وقد سماها مباركة مع كونها حوت بنص قوله إعمالاً للسحرء ففيها : 
وبالطلسمات الساحرات وسحرها 

سحرت عيون العالمين بما حوت 
طلاسم أسماء وسحر طلاسم 

سحرت بها كل العيون فأسحرت 

كما أن القصيدة حوت استغاثة بمخلوقات» ومن ذلك قوله: 

بعزة لخوطيرله المجدوالفنا 

ويافَلتَهُووقاهر الجن إذعصَّت 
بسطوةبرشانٍ قوي وقاهر 

له الملك والأملاك جمعًّاتواضعَتُ 
وياكظيير» ياإلهي بجاهه 

بعزتّموشَلَّخ به السعد أقبِلّث 
وياكَُزمَزآسرع بتَجج مقاصدي ١‏ 

بقرٌبمڑفالملوك تسارت 

إلى ما هنالك من طامات أت بها القصيدة وحُقّ لها أن تئظ» فما نوع 

شرك إلا وله قد حَوّث!! مع هذا كله» فإن البوني يبارك هذه القصيدة» ويذكر 
أن خواصها لا تحصى وتصاريفها لا تستقصى !! ثم يأمر طالب السحر بقراءة 
هذه الدعوة - وهي ۳٠۰‏ بيا كما سبق - سبع مرات» وأحيانًا ثمان وعشرين 
مرة في جلسة واحدة» لا يقصل بينها سوى تأدية الفرائض من الصلاة!! ونحن 
نقول لهؤلاء: أما كان كتاب الله تعالى هو الأحق بالتلاوة والحفظ والتدبر من 
جلجوتيتكم هذه؟! أما كانت أسماء الله الحسنى أحق بأن يدعى بها من هذه 
الألفاظ المعجمة التي في برهتيتكم تلك؟! فيا من اقتنى مثل هذه الكتب هلاً 
بادرت إلى إتلافها» فإن العمر فرصة ثمينة لإعماره بطاعة الله تعالى» وهو 


لكر ون آلقخر 


ب 0f‏ ا ي و e gee‏ ٍ 
القائل سبحانه: ارلا سالک عکادی عَی إن َر أجيب دعو الدع دا 


e‏ کیب 
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دڪانِ سبوا لى لومنا بی لهم برشدوت 4O‏ [اليقرة: ٠1٠۸٦‏ وإن 
التلمّت لمثل هذا السراب» أو السعي في ولوج هذا الباب» مضيعة للأعمار 
مجلبة للدمار» أعاذنا الله والمسلمين من ذلك. 

۳- مصنفات عبدالقتاح الطوخي: أغرق هذا الرجل أسواق المكتبات 
العامَّة» بل أرصفة المارّة - ردهة من الزمن - بطوفان من تصانيفه التي ما 
تركت سبيلاً إلى إفساد عقول الناشئة بخاصة والناس بعامة إلا سلكته» وقد 
هالني حقًا هذا الكمٌ الهائل من هذه الكتب» وقد بلغت عندي نيا وخمسين 
كتابًا» لن أعمد في هذا المقام إلى سرد أسمائها فإن شأنها عندي أهون من 
ذلك بكثير» لكنْ سأذكر واحدًا منها هو دال بمضمونه على منهج التأليف 
والقصد منه» وذلك ضتًا منى بوقت القارئ من الانشغال بمثل ذلك. 

آ- البداية والنهاية في علوم الحرف والأوفاق والأرصاد والروحاني : 
هذا کتاب وضعه مۇلفە بجزءین جمع فيهما ستة ومائة مما سماه دروسشا قذم 
لھا بدعوی تعظیم الله لأمر السحر من دون سائر الموجودات»› واحتج بقوله 
تعالى : رجاهو بسر عطي باع راف: ٠٠٠٠‏ ألم يقرأ الطوخي قوله تعالى 
في توعد الله تعالى الكفرة بتعذيبهم في الآخرة وتعظيم ذلك بقوله سبحانه: 

تم آله عى لوبهم عل سَنعهم ول برهم وة لهم عَذَاب عطي ©4 
ابعر:: ب]. وقوله تعالى في وصف سوء العذاب على بني إسرائيل بأنه 
بلاء عظيم: ول يڪم ين ءال رڪون يسومونگم سي لماي يک اناه 
رو وور ر رل اص ر کور ی ا کت ّ 
سيون اکم َف دیکم بلا م ريک عظم 4O‏ [البَقَرَة: هء]. وقوله 
تعالى في توعد المنافقين المحادين لله ورسوله بخزي عظيم: ألم يلما 
ائھ س ماود الہ وسو قات لہ ار حمر یا ہا ديلت الجْرى 


اليم 4O‏ 1التوبَة: ۳٣]ء‏ 
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ألم يدرك الطوخي - وهو من بز أقرانه وسبق سابقيه وأعجز لاحقيه عن 
مقاربته» فضلاً عن اللحاق به أو التفوق عليه - أن الوصف تابع للموصوف»› 
فقًبح السحر جر إلى وصف التعظيم للسحر مبالخة في تقبيح شأنه وأمر أهلهء 
الرد عليه قاصدًا أن لا يتر القارئ بكثرة المصنفات والعبقرية الحسابية 
الفذة» التي تظهر في أشكال جداول هذه الكتب» وإنما جميع ذلك هو من 
إذالم يكن عون من الله للفتى فأرلمايجني عليه اجتهاده 
ولنعد پعدها إلى ذکر شيء مما حوأه کتابه «البداية والنهاية»»› فمن ذلك: 


- اعتقاد أن الحروف تتبع عناصر الموجودات» فمنها نارية وترابية وهوائية 


وماقة. 

- اعتقاد أن لكل عدد خواص وأسرار» وأن بعضها يتحابٌ وبعضها 
(WD.‏ 
يتنافر '. 


- اعتقاد تقسيم جهات العالم بحسب كلمات أبجد هوز» وأنها منقوشة 
كذلك عند العرش» لكنها نْقّشت نقسًا معنويًا لا ماديّاء ولا يعقلها إلا 
العالمون"! 


- يدل في كتابه على أمور تستعمل كلها في أعمال السحر: منها الأوفاق› 
حيث يفصّل في صفة تخطيطها من المثلث منها إلى المعشرء ومنها 
الأرصاد مع شروط كتابة ذلك من إطلاق بخور كوكب الساعة» والكتابة 

() انظر: 'البداية والنهاية" للطوخحي .)۳۸/١(‏ 


(۲) انظر: المرجع السابق .)١١١۹/١(‏ 
(۳) انظر: كذلك "البداية والنهاية" للطوخي .)١١۹/۱(‏ 
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والحيوانات» وبرسم شعباذ" يمثل هيئة العمل المراد من تباغض أو 
تنافر» وصورة الكتابة في الخير في الوفق» كما صورة الكتابة في 
الشر. ومما دل عليه الکتاب أيضًا فى جزئه الثانى: مظاهر الكواكب 
وأتصالاتها وما تدل عليه» وأعتقاده وجوب اتباع الناس لهيئات 
الكواكب» فيقول: حيثما رأيت السعود ففّل الخيرَّء وحيثما رأيت 
اللحوس فقل الشر! ... والسعود فاضلة كريمة» والنحوس جاهلة 
لئيمة» والسعد يعطي» والنحس يسترجع”"! ويعتقد الطوخي بتحكم 
الطوالع بمصير الإنسان»ء فيقول: ومن كان له المريخ والرهرة في 
السادس - أي في الطالع السادس عند مولده -: كان طبيبًا حاذقًا في 
الطب» ومن کان عطارد راجا في مولده والزهرة تتلقاه پنورها کان غتیًا 
محسئًا» ومن كان عطارد في مولده في الثاني عشر من الطالع كان ذكيا 
حليمًا عليمًاء كما أن الزهرة - باعتقاده - َل ما يعقده المرّيخ 
والمشتري يحل ما يعقده زحل» فما أعظم قوة الزهرة إذا كان في الربع 
الشرقي» وإن كانت في الجنوب دلت على عطايا جزيلة» كذلك إن كان 

. ٍ eM oll j paa 
المشتري في الشمال“!! ثم بستخرج بعدها أسماء الملوك العلوية‎ 
والملوك الأرضية (خدام الأيام والليالي)» حیث يرفض ما قرره غیره من‎ 
أن ملك يوم الأحد مُذْكَّب» ومن بعده الاثئين مُرّة ثم الأحمر وبرقان‎ 
وشمهورش والأبيض وميمون»؛ ويذهب إلى طريقة في الاستخراج ليكون‎ 
اسم الملك مخالمًا لما تقرر عندهم فيكون عينيائيل مثلاً أو‎ 
شحنمنيائيل!! ولو ذهبنا نتتبع ما في هذا الكتاب لطال بنا المقال» لكن‎ 
ما سبق قد دل بوضوح على مدى إغراق الرجل في تعليم صنوف السحر‎ 


الشَعْباذ: ما كان في السحر من تصوير الصورة على هيئة المسحورء والعياذ بالله. 
انظر: "البداية والنهاية" للطوخحي .)۱۷١ /١(‏ 

انظر: المرجع السابق (۲/ .)١١-۳١‏ 

انظر: كذلك "البداية والنهاية" للطوخي (۲/ ۳۷). 
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الور ون ا ّ لخر 


بالتنجيم والطلاسم والأوفاق» ولم خف ذلك في کتابه حیث 

ا به ج الطلاسم ر رور السحرية ولوا العْلوية 

والسفلية من عهد آدم ل حتى عهدنا الحاضر» جمعنا فيه السحر 

القديم والحديث من سحرة الفراعنة» وسحرة الهنود» وسحرة المغاربة› 

وسحرة السودان» والسحرة المصريين والأجانب في جميع العصور 

والأزمان» ثم يقول بعد تعمُده جَمْع هذه الموبقات: أسأل الله أن ينفع 
به المطيعين لله رب العالمين وأن يجازيني به خيرًا يوم الدين» إنه سميع 

مجيب الدعوات» آمين» وعلى هذا المنوال جميع مصنفاته الخمسين؛ 

فيها تعليم الاستحضار والتسخير والاستخراج» والدعوات الشركيةء 

والتوكيلات الشيطانية» والسحر؛ الأحمر منه والأسود» وعلم الرمل»ء 
وعلم التجامة» وطب الحروف» وضرب المندل» وأعمال: إرسال 
الهواتف والفرقة والطلاق» وعقد اللسان وسلب العقل والعقد عن 
الزواج» وغيرها مما يصعب حصره» وكأني به قد أوتي علم الأولين 
والآخحرين» فلم تفته فائتة» ولم تند عنه واردة ولا شاردة إلا وغاص في 

مكنونها وعرفها كه المعرفة!! 

-٤‏ المصنف المسمى (فتح الملك المجيد المُولّف لنفع العبيد» وقمع 
کل جبار عنید)»› والمشتهر بمجربات الذَيْرّبي الكبير»› لأحمد الذَيْرّبيء 
وهو ستة وللائين بابًا في خواص الآيات والسور» وفي ذكر حجب 
مجربة تنفع - بزعمه - لكثير مما عجز عنه الطب الحديث» وفي رقى 
مشهورة النفع للحيات والعقارب» وطرد البق والبرغوث وجلب الحمام 
والسمك» وختامه شعوذة بحيل لإمساك النار وإدخال بيضة في قمقم»› 
وإشعال النار في شمعة طين» ثم فيه فائدة للمقامرين ليتعرفوا على البيضة 
التي تكسر جميع البيض!! إلى آخر ما فيه من مجربات يحث عليها أهلهاء 


() انظر: "البداية والنهاية" للطوخحي .)١/۲(‏ 
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والحق يقال: إن التساهل في أمر هذه المجربات قد فتح باب الفتنة على 
مصراعية لأعمال السحر» فقد احتج قوم بالتجريب لحصول المنفعة» فجرّوا 
على الأمة ما لا حصر له من المجرّباب» لكن الفيصل في ذلك - كما لا 
پخفى - [أن الأفعال إنما يثبت استحبابها واتخاذها دينّاء إذا وافقت کتاب 
الله تعالى وسنة نيه بء وما كان عليه السابقون الأولون» وما سوى ذلك 
من الأمور المحدثة فلا يستحب» وإن اشتملت أحيانًا على فوائدء لأن 
مفاسدها تكون راجحة على فوائدها]". 

ولنعد بعدها إلى هذه المجربات والفوائد لنجد أن عامة ما ذكر فيها 
من خصائص الآيات والسور لم تصح» ثم إن التصرفات بها بكتابتها 
على هيئات مخصوصة» ككتابة في إناء زجاج ثم محوها بماء ورد» أو على 
شقفة طين نيئة لم تحرق» ثم سحق الطين» وخلطه مع تراب من مقبرة 
قديمة وتراب آخر من دار خربة» ثم رش ذلك في موضع دار عدو لخرابه 
پوم السبت» كل ذلك مما پُستشف منه نوع استهزاء بآبات الله تعالى» وإن 
لم يكن ذلك فالبدع المُضِلّة» وإلا فهل تستعمل آيات القرآن من قوله 
تعالی: ما جا اتا جملا عَیبھا اوها ور ما حجار من جيل 
ود @@ ومد عند ريلك وما هى ين ألللويت بيد €6 رمرد). هل يعقل 
أن تكون سببًا في إصابة أمرئ بحمى» إن رسمت في قدر باسم شخص مع 
شيء من أثره» ويجعل القدر على نار حتى يغلي فالمعمول له تأخذه الحمى 
من حينه ووقته» هذا ما قاله الديربي فهل من نفع يقوق هذا النفع من 
مجرباته؟! كما حوى كتابه تلك الأشكال السبعة - المذكورة آنقًا - وأنها 
مجربة النفع أيضصّا» وهكذا فهو كتاب غلب عليه الدلالة على أعمال سحرية 
مجربةء لا شأن لها ألبتة بالرقى الشرعية أو بخصائص السور وفضائل 


(1) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية ک۵ ص ۳۲۲. 
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الآيات» وعلم الطب والكيمياء» مما اذعي - زورًا - أن الكتاب قد حَمَّل به. 


أخي القارئ» هذه نماذج لما قد يقع تحت يدك من أمثال هذه المصنفات 
المسماة روحانية» فاحذرها كل الحذرء ولا تغتر بعناوينها الطنانة وألفاظها 
الرنانةء ولا بثناء عليهاء فإن المؤمن كيس فطن» واعلم - رحمك الله - أن 
الكتب من أمثالها قد بلغت مئات» كلها يسميها أهلها: علاجًا روحانيًاء 
وأسرارًا مكتومة مخفية» وكواكب درية» وعلومًا لدثية» ودعوات مباركات 
عليّة» ومجربات نافعة جليّة» وشموس أنوار» وكنوز أسرار» ومفاتيح غيبيّة› 
وطوالع فلكيّةء وفُرّعات“ مباركات» وشموس معارف» ومنابع حكمة» 


)١(‏ المقصود بالفُرعة: ما يستخرج به الفأل» وما يستنطق به ما في الضميرء من نية مقصودة في 
فعل أمر أو تركه» وطريقتها - اختصارًا - أن يعمد أحدهم إلى صحيفة جهّزها أصحابهاء 
حوت جدولاً على هيئة مستطيل حوى ستة عشر حرفا في طوله» وعشرة في عرضه» وقد 
عُنونٍ بطلب معين» نحو: عقد النكاح خير أم لا؟ هذه المرأة تتزوج أم لا؟ عاقبة هذا الأمر 
خير أم لا؟ وهكذاء» ووضع بجانب الجدول خمس آيات كريمات» ثم يغمض مريد القرعة 
عينيه ويضع إصبعه السبابة على حرف» ثم يسير منه أربعة حروف فيحفظ هذا الحرف» ثم 
يسير منه أربعة حروف» فيحفظه وهكذا إلى أن يعود إلى حرفه الأول الذي اختاره مغمضًا 
عينيه» فيخرج - بزعمهم - من مجموع الحروف المأخوذة آية من الآيات الخمس التي كتبت 
على جانب هذه الصحيفة» ترشد بمضمونها المستخير بهذه القرعة على ما يجب عليه فعله 
من إقدام أو إحجام» أو خيرية لأمر أو عدمهاء وهكذا. 
ومن أشهر هذه الصحائف ما ينسب - زورًا - إلى الإمام جعفر الصادق 4# ولابن 
العربي وغيرهما. انظر: قرعة الإمام جعفر الصادق. لعبد الفتاح الطوخي. وقرعة ابن العربي 
(مخطوط). بعنوان : قرعة شريفة. 
هذاء وأنواع القرعة لا تقتصر على الاستخارة بالآيات القرآنية» فمنها أيضًا ما يسمونه: 
(قرعة الأنبياء)» وحاصلها جدول مرسوم في بيوته أسماء الأنبياء وأسماء الطيور! الجدول 
فيه تراجم» لكل اسم ترجمة خحاصة به» يُذكر فيها أمور من المنافع والمضارٌء يقال 
للشخص غمَض عينيك وضع إصبعك في الجدول؛ فإذا وضعها على اسم قرئت له ترجمته 
ليعتقد أنه يكون له ذلك المذكور منهاء وقد عد العلماء القرعة من باب الاستقسام بالأزلام 
الذي كان في الجاهلية. انظر: أضواء البيان للعلامة محمد الأمين الشنقيطي .)٤۹۳ /٤(‏ 
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وأصولاً جَفرية”'“» وحروقًا نورانية» وطبًا روحانيًا وحكمة علية» وهي في 
حقيقتها أبعد ما تكون عن الروح والعلم والحكمة والبركة والنقع» بل هي 
متسمة بأضداد ذلك» وقد اتصف أهلها كذلك بالزيغ والإفساد فكانوا ممن 
ألقت شياطينهم إليهم زخرف القول غرورًاء وأرّتهم على الإضلال أراء 
ومتتهم بقدرة فائقة على التحكم بمصائر الناس» بطريق أوحت به إليهم : 
أن راقبوا أوضاع الأفلاكء وناسبوا ذلك بأحرف وأعداد» واستجلبوا 
روحانية تلك الكواكب وخدامها من الجن والأملاك فإنهم يسبغون عليكم 
من سحائب فضلهم كما یغیثونكم بوابل بركتهم» إن أنتم استدعيتموهم 
بأبخرة يحبونهاء» وبإقسامات وعهود یلتزمونها» لا يستطیعون فکاگا منها 
ولا تحويلاً عنها!! هكذا صدَق إبليس عليهم ظنه» فاستخف عقولهم 
وعلق قلوبهم بسراب يحسبه الظمآن ماءً» فهم يسعون إليه بكليتهم» 
يتعلمون منه فنون السحر بمشقة بالغة» وبریاضات وخلوات قاهرة» ولو 
شاء شيطانهم لوفر عليهم ذلك العناء المضني والتعلم المفني» فعاونهم 


(1) علم الجَّفر: علم ببحث فيه عن الحروف من حيث هي بناء مستقل بالدلالةء ويُعرف من هذا 
العلم - بزعمهم - حوادتٌ العالم إلى انقراضه» ويُنسب فيه إلى علي طب كتابان: الجفر 
والجامعة» قد ذكر فيهما على طريقة علم الحروف الحوادث التي تحدث إلى انقراض 
العالم. انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» للعلامة التهانوي .)٨٦۸/١(‏ 
هذا وقد توسع قوم في الخوض بهذاء ثم نسبوا كل ما بدا لهم إلى علي وه ؛ وصنفوا في 
ذلك مصنفات حوت أوفاقًا وحروراء ودوائر سمّوها عروش الحروف وأبراج النجوم 
وحروفها وأملاكها وجداول تضمنت منازل القمر» حتى إنهم وصلوا إلى استنطاق جداول 
الحروف لمعرفة الغيب» مما هو من عمل المنجمين السحرة» وقد ادعوا أن ذلك كله من 
القواعد الجفرية» وقد عظموا شأن هذه القواعد حتى قال قائلهم: من علم هذه القواعد 
الجفرية لم تخف عليه ذرة من الوجود! ومن كتب الجفر وحمله معه أطاعته جميع 
المخلوقات ولم يعاده أحد» ومن عاداه انقاد له» ومن صحبه في سفر حصل مراده. 
انظر: «الكواكب الدرية في الأصول الجفرية» لعثمان العمري» وانظر: كذلك: «قواعد 
الجفر» لحسن الأخلاطي. 
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ابتداء» لكنه - نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن - قصد إذلالهم 
فاستعبدهم وأراق ماء وجوههم» كما أخسرهم إيمانهم» فخسروا باتباعه 
دنياهم مع أخراهم. أعاذنا الله من شر الشيطان وشزكه وشركه» ومن شر 
أتباعه وفجورهم» ورد كيدّهم في نحورهم» وحفظ على الأمة دينهاء 
وزادها إيمانا مع إيمانهاء آمين. 
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لكر ون آلقخر 


الفصل الرابے 


السحر؛ باعتباره ظاهرة اجتماعية 


لكر ون آلقخر 


الفصل الرايع 
السحر؛ باعتباره ظاهرةٌ اجتماعية 
يعتبر علم السحر» والاشتغال به» من الأمور التي حظيت باهتمام 
المجتمعات الإنسانية قديمَّا وحديثّاء حيث إنه من العلوم التي يكتنفها 
الغموض» وتحيط بها هالة من التعظيم» النابع من خوف الإنسان بعامة مما 
لذا فإن معرفة شىء ما عن هذه الظاهرة سرعان ما يستهوي كثيرًا من 
الناس» وذلك بسبب ما يسمى - في علم النفس - بالوحدة النفسية بين 
البشر» فالشعوب على اختلافها تعرف طقوس السحر وطلاسمه وتعاويذه» 
والمجتمعات تنقسم فيما بينها بين من ينظر إلى هذه الظاهرة باعتبارها وسيلة 
لمعرفة آثارهاء أو وسيلة للتسلية وإشباع رغبة النفس بالاستطلاع على 
المغيبات» وبين من يعتبرها أساسًا يبني عليها حیاته» وتکون محور اهتمامه 
ومأخذ تفكيره”. وسنبحث - إن شاء الله - في هذا القصل باختصار تأريخ 
السحر» مع بيان أثر السحرة وأعمالهم في المجتمعات» والعلاقة الوطيدة 
بين انحراف الشباب خاصة» وبۇر السحر والشعوذة» وسبیل الخلاص من 
ذلك. 
وعليه» فإن القصل يحوي أربعة مباحث تتناول الآتي : 
أولاً: لمحة تأريخية عن السحر لدى الشعوب. 
ثانيًا: الوظيفة الاجتماعية لظاهرة السحر. 


() انظر: السحر والمجتمع› د.سامية الساعاتي ص ۷. 


اک وئر ون لخر 
ثالدًا: السحر وشباب الأمة. 

رابعًا : نظرة تربوية لاستنقاذ الشباب من أوكار الانحراف. 
اولاً؛ لمحة تاريخية عن السحر لدى الشحوب": 

عرفت الإنسانية فنون السحر منذ عهود قديمة» وظهر في ذلك 
مخطوطات ومنقوشات صخرية تدل بمجموعها على مبلغ اهتمام الإنسان 
بأداة السحر باعتبارها معيتًا له في حل المشكلات المتعلقة بعالم الغيب» 
لرفع الأستار عنه» والوقاية من أخطاره المحدقة. وقد اختلف المؤرخون في 
تحديد أول من مارس طقوس السحر وأعمالهء إلا أن بعصا منهم يرجح أن 
يكون زرادشت (زوروستر)» في بلاد الفرس» والواقع أنه منذ القرن الأول 
الميلادي إلى ما بعده استخدمت كلمة (مجوس) للإشارة إلى السحرة 
والراجمين بالغيب الوافدين أساسًا من بابل» واعتير المجوس البابليون غالبا 
من السحرة. ثم لحق القرس الكنعانيون حيث اعتقدوا اتصال الكلاب 
والقطط بالشياطين وتأثير أصواتها على الناس» أما الكلدانيون فقد اهتموا 
بدراسة الكواكب والنجوم» واعتقدوا جزمًا بتأثير حركتها على حياة البشر 
وهم ينسبون إليها أفعالاً كثيرة» ويعملون أعمالهم السحرية معتمدين على 
حركات الكواكب وأوقاتها ومواضعهاء وعليه فإنهم أول من اعتمد التجامة 
كسبيل للسحر» أما المصريون القدماء فقد اعتبروا السحر علمًا من علوم 
الكهنوت» وربطوا كثيرًا من الطقوس الدينية بالسحر وتعاليمه» وعليه فقد كان 
السحر لديهم ديتا تطبيقيًا اشتخل به كبار رجال الدين. 


() انظر: السحر والمجتمع د. سامية الساعاتي ص١٠‏ وما بعدها. والسحر والسحرة من 
منظار القرآن والسنةء د. إبراهيم أدهم ص ۲۲۷» وكذلك انظر: فنون السحر لأحمد 
الشتتناوي ص٤١١.‏ 
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آما الهنود القدماء فقد احتل السحرة لديهم - وما زالوا - مكانة كبيرة» 
واختلطت الطقوس السحرية لديهم بكثير من عاداتهم» فكثرت عندهم 
التعاويذ والرقى» وكان منها ما يُستخدم للضر أو للنقع بحسب اعتقادهم؛ 
فقد تمرض أو تشفي أو تضمن السعادة أو تجلب النحس» وتعدى أثر السحر 
لديهم إلى إخصاب الأرض وإجدابهاء» ولهم كتب في ذلك منها ما يسمى 
(سر الأسرار)» ويعتقد الهنود أن معبوداتهم في الثالوث الهندي› وهو يتالف 
من برهما وفشنو وسيفاء» تخضع للسحرة وتأتمر بأوامرهم؛ لأنها لا تقوى 
على مقاومة تعاويذ ورقى السحرة الهنود!! 

كما قد ذاع صِيت السحر في أوروبا في عصورها المظلمة. 


أما اليونان القدماء» فقد تعلموا السحر بالتنجيم» واعتقدوا بأن انتصار 
الإسكندر المقدوني على سائر الملوك كان بفعل معرفته بالأعمال السحرية» 
في حين أن الرومان عاش أباطرتهم الوثنيون في رعب من السحر»ء واتخذوا 
إجراءات تحميهم منه» وكان المتمرُسون بالسحر في مجتمعهم يُعدون أشرارًا 
مشعوذین ویحاگمون تبعًا لذلك. 

وفي روما كانت شهرة الكلدانيين من بابل ذائعة في مضمار السحر» 
وكان يعتقد أن في حوزتهم أسرار السحر والتنجيم. 

أما اليهود فقد كانوا - وما زالوا - من أكثر الشعوب تعلمًا وممارسة 
للسحر» فقد ورثوه صاغرًا عن صاغر مما تقولته الشياطين على ملك سليمان 
عليه السلام» ويعرف سحرهم باسم مكايد بني إسرائيل وهي تسع وثلاثون 
مكيدة - أي عملا سحريًا - فيها من الضر المقصود ما الله به عليم» عليهم 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أما السحر لدى أهل الصين فهو من أقدم 
ما عرفته الإنسانية منذ ثلاثة آلاف سنة قبل ميلاد المسيح عليه السلام» ويعتقد 
أن كتاب (التغيرات) لكونفوشيوس الصيني هو أقدم كتاب في هذا المضمار. 
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هذا بإجمال سرد دال على تغلغل السحر فى سائر المجتمعات» بما 
يفسر - تأريخيًا - نسبة عامة الأقوام دعوات رسلهم عليهم السلام إلى 
السحر» ووصمهم للأنبياء بأنهم سحرة يبغون حيازة الملك بسطوة سحرهم» 
ديترسهم في تتو . قال الله تعالی: ا گدلک ما أن ن ن كلهم من سول إل 
الوا سار أو جحد 4O‏ [الذًارتات: ۲ه]. وقال سبحانه حكاية عن قوم فرعون» 
وعن كفار قريش: الو ران تهر واوا إن ا یکل شرن 1الْقَصص: .]٤۸4‏ 
وقال عز من قائل: وون ب لکا ھے بس لطر © تال الاڈ ن رر 
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.]١٠۹-۱۰۸ [الأعراف:‎ 4O9 سجر عل‎ EIS 
انيًا: الوظيفة الاجتماعية لظاهرة السحر.‎ 

قد يسأل المرء متعجبًا : ما الذي يجعل من السحر ظاهرة اجتماعية مهمة 
مستمرة في حياة الناس» مع ما توصل إليه العلم الحديث من تقنيات متطورة بما 
يذهل العقول ويكاد يذهب بالألباب؟ فالعالم بات قرية صغيرة» يتناقل أهله فيها 
شتى المعارف في ثواني معدودة» بل يأتيك بالأخبار من لم تُزوّدء فتلك الأقمار 
الصناعية في مئات المدارات تبث ما شاءت من غث وسمين»ء وتلك المركبات 
الفضائية تصطدم بنيازك عمدًا لعأ عينات منها فتحللها وتنبنا بمكوناتها في 
مراكز وكالات الفضاء» وأخرى تحط غير مأهولة على سطح المريخ› لتنقل إلينا 
كثيرًا من طبيعة أرضه ومحيطه !! [ومعلوم أن هذا الكوكب هو من السيع الدراري 
السيارة التي ما زال أهل السحر بالتنجيم مصرين على أن له روحانية د تستنرّل 
وملك موكل وجِنٌ خادم» ومعدن مناسب للتقرب إليه» وثياب للمُتَقَرّب إليه 
مختصة به رضي مزاج الکوکب بلبسها» وبخورات تستجلب تأثيره» فيعمل 
عندثلٍ الكوكب - بزعمهم - تفريقًا وتحبيبًا وإمراضًا ومعافاة» وحربًا وسلمًاء 
وسعدًا ونحوسًا» وخصبًا للأرض أو جدبّاء بل تعدى ذلك كله إلى التصرف 
بأسعار السلع التي من جنس معادنه إغلاء وإرخاصًا]"!! 


(1) انظر: إحكام الحكيم في علم التنجيم» لعبد الفتاح الطوخحي (۳/ .)٠٤١‏ 
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ونعود بعدها إلى تعليل تواصل هذه الظاهرة في المجتمعات البدائية منها 
والمتقدمة» لنجد أسبابًا ثلاثة تكمن وراء ذلك : 

-١‏ شغف الإنسان بفطرته - إلى تفسير الظواهر الغامضة والغريبة في 
الكون» فلا تبقى في مخيلته مجهولة يتوجس منها خيفة» ويترقب أن تداهمه 
في كل لحظةء فإذا ما استكشف حقيقة هذا المجهول تسبب له ذلك باطمئنان 
نفسي» وجعل لهذه المجهولات قدرها الذي تستحقه دون المبالغة في جعل 
هالة حولها تقلق النفس وتؤرق الروح وتشغل القكر. 

۲- شعور الإنسان دومًا بحاجته لقوى خارقة تختصر له طريق البلوغ إلى 
مآربه» وبخاصة إذا ما بذل في تحصيل حاجاته قصارى جهده فأعجزه ذلك» 
عندها يبحث جادا عن وسائل تنوله - بأقل جهد ممکن - مراده» وتحقق له 
بتعويذة مثلاً أو بكتابة وتي جميع حاجاته!! فمن كانت عاقرًا فإنها تلد بحمل 
حجاب» ومن کان مبتلى بمرض عضال أعجز أهل الطب» تخلص منه 
بطلسم قاهر لا يرد أمره ولا يتخلّف وعده! وهذا الشعور بالقصور الإنساني 
تزيد نسبته عند الإنسان البدائي الأمي» لكنه قد يتعداه إلى من حاز أعلى 
الدرجات العلمية» بل وإلى حكام الشعوب أحيانًا» فينشئ أحدهم حربًا مثلاً 
أو يعقد سلمًا تبعًا لتكهن كاهن أو تنجيم ساحر أو نبوءة عراف!! 

-٣‏ استخدام بعض الناس السحر كوسيلة للدفاع من أذى الآخرين»› 
وكذلك لحماية الممتلكات الخاصة» لاعتقادهم بذلك» وقد يستعمل البعض 
السحر لإيذاء الآخرين بالتفريق أو الأمراض ونحوه أو التنكيل بالأعداء أو 
لجلب محبوب» أو حتى لجلب زبون» أو ترويج كاسد من سلعة» ولعل هذا 
الدافع هو الأقوى لاستمرار هذه الظاهرة» فالإنسان تتعدد حاجاته وهو يسعى 
حثيتًا لتحقيقها» ومن الناس من يعتقد أن السحر هو الطريق الوحيد لذلك. 


)١(‏ انظر: السحر والمجتمع» د. سامية الساعاتي. ص ٠١١‏ وما بعدها. 


NT EE 


تلك هى الوظائف الاجتماعية - الحيوية والنفسية - التى تؤديها ظاهرة 
السحر» وهي تمثل جميع خصائص الظاهرة الاجتماعية» ما ضمن لها البقاء 
فى المجتمعات» إما باعتبارها اعتقادات أو عادات» أو موردًا سخيًا للتكسب 
به» أو سبيلاً للوجاهة والسلطة عند من يمنح السحرة هالة» ويعتقد بهم قدرة 
فائقة. 
ثالئًا: السحرء وشباب الأمة. 

إن من المسلم به - في علم الاجتماع - أن الإنسان هو نتاج ثقافته» 
وأن التنشئة الاجتماعية هي عملية تحويل هذا الإنسان (الكائن الخام عند 
مولده) إلى كائن مثقف واع متفاعل بإيجاب مع تلك البيئة المحيطة به. كما 
أن الإنسان بحكم فطرته ينزع دومًا وبإصرار إلى مزيد من الاستقلال والحرية 
المتنامية سعيًا إلى تحقيق ذاته والسمو بهاء وهذا النزوع هو منبع متدفق 
لعملية التجديد الاجتماعي» ومن غير هذا التمرد - إن صح التعبير - يبقى 
المجتمع آستًا آيلاً إلى التحلل الذاتي» ومن ثم الاندثار. 

أخي القارئ» لقد سقت إليك هذا التمهيد لنخلص معًا إلى أن تَرّعات 
الشباب المستمرة إلى التغيير ليست في ذاتها مذمومة» بل هي الأداة الأقوى 
إلى الحدّ من سطوة تلك العادات الاجتماعية» التي قد لا تكون دومًا متوافقة 
مع روح الدين وتعاليمه. وعلى ذلك؛ فإن الانفتاح لتقبّل كل حسن من 
الجديدء يزيد من كفاءة الأمة على عيش عصرهاء بل واستباق كفاءته أحيانًاء 
وقد عاشت الأمة جِقًابًا من الزمن فاقت فيه بوعيها المتجدد أمم عصرهاء 
فبينا كانت أوروبا تتناحر إماراتهاء وتغرق في ظلمات جهالتهاء كانت 
الأندلس تزهو حينها بمنارات معاهدها واختراعات علمائهاء وكانت مثالا 
یحتذی انبهر به کل من حولها!! 


(ezS) ا‎ f 


إن الثروة الهائلة في الشباب تستبق إليها مُستغرّبات من الثقافة من كل 
حَدّب وصوب» وتقف كثير من مجتمعاتنا - لأسف البالغ - موقف المتفرج 
العاجز عن التكيف مع الثقافات المستجدة» بما عظّل بشكل كبير دور 
الشباب في الإنتاج والرقي بالمجتمع»» ووجد كثير منهم نفسه بين خيارين 
أحلاهما مرٌ» فبين الحَجر على تفكيره وإلزامه العادات التي ما أنزل الله بها 
من سلطان» وبين دائرة الوارد عليه من سموم الأفكار وشائن السلوك 
فأضحى كثير منهم فريسة هذا التناقض بما أوقعه في دائرة الفراغ القاتل› 
فتوجُه بعدها إلى ما يخطر ببالك وما لا يخطر»ء فتارة للخلاعة وطورًا 
لمخدرات» وثالثة لسحر وشعوذة» ورابعة لأفكار هدامة لست ليوس الإسلام 
واحتجبت بستاره وظن أهلها نهم يحسنون صنعًا. 

إن ما يعنينا من ذلك كله أن تشخّص توجُه بعض الشباب إلى مسارح 
الشعوذة» وخلوات السحرة» ومعابد الشياطين الفجرة» نعم لقد وجد في 
بعض مجتمعات المسلمين من الشباب من يقيم قداسًا أسود يتقرب فيه إلى 
الشيطان بفض بكارة عذراء» أو بتعذيب طفل» وشرب من دمه» أو بممارسة 
شتى أنواع الرذيلة» بل والاستهزاء بالأديان كافة» ثم تعدى تلك الغرفات 
المظلمة التي تقام فيها هذه الطقوس الفاجرة» تعداها إلى حرمة القبور» 
لنش ویُعبث بعظام آهلهاء ثم ترتكب الفواحش عند" !! 

هذه الجماعات الهدامة - التي لم يعد أمرها خافيًا - قد عظم قوم من 
شأن خطرها على الدين» وادعى بأنها ستكون معول هدم يفت في عضده 


)١(‏ هذه الأفعال الفاجرة» وغيرها كثير مما يقوم به من يتسمون بعبدة الشيطان» وهم جماعة 
ارتضوا ما ابتدعَت لهم يهود من طقوس» فآلفت لهم كتبها وأناشيدها وموسيقاها ورموزهاء 
ثم رصدوا أموالاً مقنطرة لنشرها في العالم. انظر: كتاب عجائب الزمان في أخبار عبادة 
الشیطان. د. عبدالحميد هنداوي ص .۳١‏ 


لْودُر ون آلشځر 


وينال منه. ونحن نقول: إن هذه الطقوس المشينة والرموز المهينة» ليست - 
في اعتقادنا - إلا تسخير الساحر لبعض الشباب لأجل إتمام تقربه لشيطانه» 
فإن ما يفعله هؤلاء يدخل في ما يشترطه شيطان الساحر من النيل من الدين 
وأهله» وامتهان مقدساته» وذلك ليتم الساحر عقد الاستعانة بشيطانه. ونحن 
لا ننكر هنا أن هذه الجماعة المنحرفة كانت حصيلة جهد مضن وإنفاق سخي 
من أعداء الأمة» لكن اختصاص إطلاق لفظ (عبدة الشيطان) على هؤلاء قد 
وهم أن من عداهم من السحرة والكهان والمنجمون» وأصحاب الدعوات 
الشركية» والعزائم الشيطانية براء من هذه العبادة» إنهم جميعًا في ذلك 
سواء» وبخاصة إذا اطلعنا على صنوف التقرب للشيطان التي نص عليها أهل 
السحر في كتبهم» فهي تكاد تكون متطابقة مع طقوس هولاء» لكن غاية 
الفرق بينهم أن السحرة يستفيدون من هؤلاء الشباب كوسيلة لتقربهم إلى 
شياطينهم في حصول أعمالهم السحرية» أما الأتباع فهم أداة رخيصة وفريسة 
سهلة لهم على مذبح السحرة» فترى أحدهم ينهي حياته ملقيًا بنفسه من 
شاهق» أو قاطعًا عروق يده» أو محرقًا نفسه» عياذًا بالله تعالى من ذلك» 
فما الذي حدا بشاب في ربعان شبابه إلى هذه النهاية المفجعة» والخاتمة 
البائسة؟! إنه ذلك الضياع»› فبعد أن فشل في تحقيق ذاته في مسرح الحياةء 
وبعد أن بقيت طاقاته منحصرة بين جنبيه» فلم تجد منفذا إلى تثقيف واع 
يواكب العصر»ء ولم تتقن عملاً منتجًا يحقق الإبداع» ولم يلق ذلك الشاب 
أسرة تحيط به رعاية» وتسهم في حل مشكلاته» ولا مجتمعًا ينفض عنه باليّ 
عاداته» ويتمسك بعظيم عباداته» » عندها تلقفته صحبة السوء» وسحبته إلى 
دور المشعوذين وخرب السحرة المجرمين» فغلب على ظلنه أنه قد يحقق شيئًا 
ما بطريقه م ؛ يحقق به ذاته ويتوصل به إلى تطلعاته» عجز فآوی إلى 
أوكارهم» حتی إذا استيأس من نفعهم وعلم بشاعة ما أقدم عليه» وعجزت 
كثير من مؤسسات المجتمع التربوية عن اأستيعاب معضلاته تلك ازداد 


e مک‎ 
- 


الور ون ا ّ لخر 


ضياعًا وحيرة فلم يجد سبيلاً عندها إلا ذلك السقوط المريع والنهاية البائسة. 
هذا» وإننا فى ذلك لا نبرئ ساحة نقر من الشباب لديه استعداد مسبق 

لهذا الانحراف» وهو يميل بطبعه إلى اتباع الهوى وتحكيم الشهوات» فيكون 

وقودًا لهولاء السحرة والكهنة» ولتلك الدعوات الهدامة المنحرفة. 

رابكا نظرة تربوية لاستنقاذ الشباب من اوكار الانحراف°. 


إن المنهجية العلمية تقتضي النظر إلى المشكلة المراد تشخيصها ووضع 
الحلول الناجعة لها؛ نظرًا يشمل جميع حيثياتها حتى يمكن بذلك معالجتهاء 
والتخلص من أثرهاء وإني لا أدعي في هذا أني قد أتممت تشخيص هذه 
المشكلة الاجتماعية المهمةء فإن ذلك قد يحتاج إلى عقلية فذة قد تقارب ما 
عند ابن خلدون #» وأنى لي مثل ذلك» لكني أحسب أني في هذه العجالة 
قد آلقيت الضوء على جانب مهم من أسباب ما وقع به أولئك الشباب» ولن 
نسلك في علاج ذلك مسلك الخربيين الذين قطعوا أشواطًا في العمران 
واستخدام الموارد وتصنيع الأدوات» لكنهم حسبما هو ظاهر من حالهم لم 
برتقوا إلى البعد الداخحلي للحضارة» ولم يلامسوا بحضارتهم ما وجدوا 
لأجله» لذا فإن مبلغ علمهم قد بقي منحصرًا في تحقيق القدر الأكبر من 
الترفّة والتقدم المادي البحت» لكنْ والحق يقال إن أهل الغرب قد بذلوا 
جهودًا مضنية لتقرير فكرة التغيير والتقدم المستمر في أذهان شعوبهم فاستطاع 
مفكروهم عبر قرون متواصلة أن يفتحوا دائرة التفكير المنغلق إلى أفق الوعي 
الحضاري المتجددء وأن يعززوا الثقة بالقدرات الإنسانية للتطور نحو 
الأفضل» وفي هذا المضمار بالذات نرى أن أمة الإسلام المكرمة هي الأحق 
بهذا النمط من التفكير الجاد والانفتاح على آفاق تحديث الحياة وتمدينهاء 
ذلك أن ديننا الحنيف لم يدع مسلكا يثبّت فيه مفهوم التمدين الإنساني الذي 


(۱) مستفاد - بتصرف - من کتاب: تجدید الوعي. أ. د. عبدالکریم بگار. ص٩۱۱‏ وما بعدها. 


يسر كل أنشطة الحياة لكسب رضوان الله تعالى في هذه الحياة إلا وسلكه. 


ولنأت بعد تقرير ذلك إلى ما نحسبه مسهمًا في تخليص شبابنا من براثن 
تلك الدعوات الهدامة» وهو يتلخص في ضرورة توجيه موارد الأمة وثرواتها 
وجهة التنمية الإنسانية» أعني بذلك تنمية العقل والروح والمشاعر والطموح 
الخاص لدى الشباب» وأن يكون جميع ذلك متوازنًا وموازيًا لتوفير 
الحاجات المادية بتوفير فرص عمل مناسبة لهم» فإن هذا التوازن - وبخاصة 
إذا أطر بإطار المشروعية والاعتدال - أشعر الشباب بملئهم حيرا مهما في 
المجتمع» وأكسبهم خبرة عملية يستنتجون من خلالها ما يسمى فقه 
الموازنات» وفقه الأولويات» فلا يكون أحدهم كتاجر خارج السوق» أو 
مهندس ينشئ المشاريع على صفحات الورق» فإذا طبق الشباب تعاليم الدين 
عمليًا في المجتمع» تعرفوا عندها على الموازنة بين هذه التعاليم» وتقديم 
أولوياتها في التطبيق» لكن لو بقي أحدهم أسير سماع محاضرات علميةء 
وهو يمارس دور المتلقي دومًا» ويشعر بأنه قد أقصي عن مسرح الحياة 
العامة» فإنه بطبيعة الشباب التواقة دومًا إلى الانتقاد والتغيير سوف ينتقد ولا 
شك كل ما حوله» لما يجده من هوة سحيقة بين ما يتلقفه نظريًا» وبين ما 
يراه في أرض الواقع» ولو آنه شارك - ولو بقذر يسیر - في بناء ما حوله 
لوجد أن طموحاته تلك تحتاج إلى جهد عظيم في البناء واستفراغ كل 
الطاقات في خدمة مجتمعه» فلم يجد عندئذ وقًا ضائعًا أو غير ضائع ليصرفه 
فيما يعتبره هو إزهاقًا لطاقاته» واستخفافًا بإمكاناته» فلا مشعوذ دجال 
يستخف عقله» ولا صاحب يُمَنيه بقدرة الساحر فلان على تحقيق أمنياته» 
ولا جماعة منحرفة لها أن تبذر بذارها الفاسدة في أرض عقله. 


وها هم رسل الله عليهم السلام كانت تأتيهم معونة الله تعالى من حيث 
لم بحتسبواء وفي اللحظة الأخيرة الحاسمة» وبعد استفراغهم ومن معهم 


(ezS) ا‎ f 


كامل جهدهم» تأتيهم الثمرة لجهودهم تلك» حى إا أستيس الرسل ورا 
ا د ڪا کشم ترا فی من فعا ررشد: ٠۰‏ وقد كان الله عر 
وجل قديرًا على نصرهم ابتداء» لكن سنة الله تعالى في خلقه اقتضت أن 
يذل العبد كل الوسع» وأن يستفرغ جميع الطاقة» ثم إذا ما عجز عن تحقيق 
مراده طلب العون أو جاءه المددء فلو تقرر في آذهان شبابنا - عمليًا - مثل 
هذه المعاني الشرعية» فأي مشعوذ دجال له أن يستخف عقولهم؟! وأي 
ساحر فاجر يوهمهم بقدراته الخارقة؟ وأي جماعات منحرفة لها أن تبذر 
بذارها الفاسد في أرض عقولهم؟ لقد أضحوا شبابًا يعملون بد على 
تحديث مجتمعاتهم والرقيّ بهاء وفق توازن شرعي» وسلَم أولويات 
للمهمات» بما يخدم وطنهم» ويحقق رسالتهم في الحياة. 


BERR 


لكر ون آلقخر 


الفصل الخاصس 


علامات يعرف بها كل من الساحر والمسحور 


لكر ون آلقخر 


الحدر من اة یر ا f۸۰‏ 
جدر وین لئے ر = 


الفصل الخامس 
علامات يعرف بها كل من الساحر والمسحور 


لا ريب في أن القارئ الحصيف الذي أمعن النظر بما سبق عند بيان آنواع 
السحر ٠‏ قد أدرك يقينًا سبب إعراض أئمة أهلم العلم - عند تعرضهم لبيان 
هذه الأنواع - عن تفصيل ما يُعرف به العمل السحري» خشية أن يكون ذلك 
سبيلاً غير مقصود لتعلمهء أو العمل به؛ حيث اكتفُوا من ذلك بالإشارة عن 
العبارة. إلا أنا قد بينا - فيما سبق - أن اشتمال أي مكتوب على أوفاق أو ذكر 
للطوالق السليمانية والدوائر الشركية والتجامة» أو تصوير لشغباذ"» أو 
للأشكال السبعة أو تقديس للكواكب السبعة السيارة» أو البروج الاثني عشر 
الفاعلة المختارة» أو ذكر الطلاسم المجهولة المعاني» والعزائم الشركية» 
والاستحضار مع الاستعانة» والحجب والتمائم المكتظة بالأرقام والحروف»› 
كل ذلك - بالإجمال - علامات نیئ بن من کتبها أو قالهاء کان مقاربًا لعمل 
السحر» ونحن سنضرب صفًا عن المصؤرات لذلك - وهي التي تعجٌ بها 
كتب المشعوذين" - ولننزه كتابنا هذا عنها» لكن قد بكون من الأهمية بمكان 
بيان حال كل من الساحر والمسحور الذي قد يخفى على كثير من الناس» 
فيأتي ساحر مثلاً يتلبس بلبوس صالحي الرقاة» فيعمد إلى قول عُوَذِه وعزائمه 
الشركية» ثم هو يمنح الملتجىئ إليه حرورًا طلسمية» ويأمره بمخالفة أمور 
شرعية» ويستحضر القوى الجنية» ويستنزل - بزعمه - روحانيات الكواكب 


(۷) انظر: ص٤١٠‏ وما بعدها. 

(۲) الشعباذ: هو رسم شخص على هيئة المسحور» يكتب عنده ما يكتبون من عمل» والعياذ 
بالله تعالی. 

(۳) انظر: - مغالاً لا حصرًا - إن شئت: «شمس المعارف ولطايف العوارف»» وكتاب 
«لأصول والضوابط المحكمةاء المشتهر بمنبع أصول الحكمة» كلاهما لأحمد البوني» 
وانظر: «شموس الأنوار وكنوز الأسرارا» لابن الحاج التَلْمساني» وغيرها . 


NT E 


العليّة أو يضع بين يديه زجاجة مكؤرة لُرية» ثم يدعي بعد ذلك أنه راق من 
ثقات الرقاة» ووليّ من حلص الأولياء. لذاء فقد أجد أن من الواجب المتحتم 
كشف عوار سلعة هؤلاء» وذلك ببیان علامات - لا تلف - يُعرفون بها» 
تحذيرًا لمن قد يغتر بهم أو يقع في شرّكهم . 

أما المسحور - عافانا الله -» فقد يكون وجوده في الواقع من أندر النادرء 
لكن كثيرًا من الناس يزعم في كثير من الأمراض النقسية أو حتى العضوية وجود 
سحر على المريض» فتتلقفه عندها يادي المشعوذين الدجاجلة» فيخرج من بين 
يديهم وقد تملّكه سحر» أو تلبّسه شيطان» وقد تمكن الدجال من عقله ونفسه» 
بل ومن جيبه أيضًا !! لذلك فإن الناس ينقسمون في شأن الاستدواء لمرضهم 
أقسامًا» فمن عائذ بطبيب نفسي لا يغادر عيادته إلا للرقاد ليلاًء إلى آخر قد تعلق 
بأهداب مشعوذ ينتظر عند بابه الساعات الطوال» وثالث يجزم بوجود سحر عليه 
فهو يرقي نفسه ویرقیه غیره بما شرع وما لم يُشرّع؛ ورابع لا يثق بطب نفسي ولا 
برقية مشروعة» فتراه يجري التحاليل ويكررها مرات» ويتعلق قلبه بأدوية أطباء 
الأمراض العضوية» يجمع منها في خاصٌةٍ خزائنه العشرات . 

أخي القارئ» نحن فيما قدّمنا لا نقلّل ألبتة من أهمية الطب بشفَيّه 
العضوي والنفسي» أو من فعالية الطب البديل"» الذي يثبت فعاليته باطرادء 


() الطب اليديل : (ع٣1ءنdهM‏ م۷ ه٠ءهال4)‏ هو فرع من علوم الطبابة» يستخدم مكان الطب 
التقليدي» ومن طرقه المشتهرة: الوخز بالأبر» والطب الغذاتي» وطب الصوم» وهو طب وقائي 
وعلاجي في آنٍ» والتداوي بالأعشاب» والطب الموازن للطاقة الحيوية (الماكروبيوتك)» 
وفروع الطب البديل قد تصل إلى مئة وخمسين نوعًاء تعتبر الحجامة من أشهر طرقها العلاجية» 
حيث أدخلها هذا الطب في علاج العديد من الأمراض المستعصية؛ من بينها: السرطان» 
وأمراض الدم» والسكرء والضغط» والصرع» والشلل» وتكاد فوائد الحجامة ألا تحصى» 
وهي مما أكد عليه الطب النبوي» وإن هذا الطب الكريم فيه الكثير من الطرق العلاجية التي 
تخلو من أي آثار جانبيةء إذا ما استخدمت بطرق مقننة علمية. انظر: الطب البديل ينال 
الاعتراف الرسمي. مقال علمي . مجلة الصحة والطب. العدد /۳۷١‏ ديسمبر ۲٠١٠١‏ م. 


(ezS) ا‎ f 


كما أننا لا نحجز الناس عن الاسترقاء عند ثقات الرقاة» لكنْ غاية ما هنالك 
آنا ندعو إلى أن يسعى المرء إلى تشخيص حاله المَرَضِيّة تشخيصًا صاتبًاء ثم 
ليعمد بعدها إلى علاج نقسه بما يناسب حاله» دون الرجوع - بحال - إلى 
مشعوذ ادع صلاحا» والصلاح منه براء. من أجل ذلك كان من الضرورة 
بيان أعراض قد تظهر على المسحور» فإذا ما ظهرت وجب التأكد من قبل 
الأطباء إلى خلوّ هذه الحالة من أمراض عضوية أو نفسية» ومن ثم يعمد إلى 
الاسترقاء عند من يُظن به الصلاح» وسأبين فيما يلي علامات كل من 
الساحر والمسحور» والله المستعان. 


اول علامات يُعرّف بها الساحر. 


إن تمييز الساحر عن غیره يمکن بعلامات يدرکها کل من وتي شيئا من 
الفراسة؛ من ذلك أنك إذا نظرت إلى وجهه استشفيت فيه قبحًا ظاهرًاء 
وظلمة بادية» وذلك من أثر كفره والعياذ باله» ثم إنك إذا سمعت صوته 
فستدرك حالاً - من نبرته ولحن قوله - آنه پوهم سامعه بصلاحه» وحرصه 
على شفائه» ومن ذلك أيضصًا أنه يحاول التلبيس على المريض بإيحاءات 
جسدية كتحريك اليدين» وإغماض متكرر للعينين» وغير ذلك كثير مما لا 
تخطئه فراسة المؤمن› لكن مع ذلك فإن للساحر علامات ظاهرة يمكن 
التعرف عليه من خلالهاء [منها ۰(“ 


1- سؤاله عن اسم المريض» واسم آمه”. 


() انظر: الصارم البتارء لمؤلفه وحيد عبدالسلام بالي» ص۷۸» وما بعدهاء بتصرف يسير. 

(9) لعل العلة في الاستفسار عن اسم الأم» أن شيطان الجن لا يُثبت نكاحًا بعقد شرعي» فهو 
ينسب الولد لأمه دون أبيه» مخالمًا بذلك قوله تعالى: «ادغرشم ايهم هو ضط عند الَو 
الاسراب: .]٠‏ وفي طلب اسم المريض» أيضًا أهمية بالسبة للساحرء حيث إنه يجمع الأرقام 
الموازية لأحرف الاسم» لينظر موافقتها لبرج ماء فيستلهم النقع أو دفع الضر من روحانية 
كواكب ذلك البرج» ولينظر من خلال اسم الشخص واسم أمه أيضًا إلى حروف مشتركة = 


NT EY 


( 


(4) 


طلبه من المريض تزويده بأثر من آثاره المادية (كالمشط. أو الثوب» أو 
مُشاطة - ما يبقى فى المشط من أثر الشعر عند تسريحه - أو عمامة .. 
إلخ). 

طلبه أحيانًا لحيوان بصفات معينة» كسواد لون مثلاًء ليذبحه بذكر اسم 
غير الله عليه» أو بغير ذكر اسم الله عليه» وريما لطخ بدمه أماكن الألم 
من المريض» أو رمى به مذبوخا في مکان خرب . 

کتابته للطلاسم» وهى المحتوية على اشکال» وأسهم» وحروف مقطعة»› 
وأعداد في أوفاق»› ورسوم لأبراج» وكتابة لأسماء کواکب. 


رفع الصوت بتلاوة آبات من القرآنء ثم الإسرار والتمتمة بكلام غير 
مفهوم وبعزائم شركية» بحيث لا يسمعها المريض فيلتيس الأمر عليه“ . 


يستدل من خلال ذلك على موضع دفن السحر (والعياذ بالله)» في أرض أم في مياه» 
بحسب زعمهم»› قاتلهم الله. 

وذلك لاعتقادهم بتأثير خواص الأشياء التي تماس البدن» أو تلازمه» أو تكون جزءا منه. 
صفة السواد تهواها الجن» لميلها عامة إلى الظلمات» وكذلك قد يعمد الساحر إلى بتر أذن 
حيوان أو وَشمه قبل ذبحه محادّة لأمر الله تعالى» ومحاولة منه للتغيير في الخلق» ثم إنه لا 
يزكي الذبيحة لينْجُس بذلك دمُهاء ثم يلقيها في مكان مهجور؛ لأن الأماكن الحربة هي 
مهوى استقرار الشياطين من الجن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية له: "إنهم - أي: 
شياطين الجن - بُوجّدون كثيرًا في الخراب والمَلوات» ويوجدون في مواضع النجاسات؛ 
كالحمامات» والحشوس» والمزابل والقمامين» والمقابر. وإن الشيوخ الذين تقترن بهم 
الشياطين» وتكون أحوالهم شيطانية لا رحمانية» يأوون كثيرًا إلى هذه الأماكن التي هي 
مأوى الشياطين". اه انظر : الدليل والبرهان على صَرْع الجن للإنسان» ص ۳۸ . 

وهي السبع السيّارة؛ وذلك - كما يزعمون - لاستنزال سعود تلك الكواكب حال كونها في 
مقابّلة القمر» مشرفة عليه» أو لتسليط نحوسها عند إدبارها عن القمرء أو وَفُوب القمر - 
اختفاؤه وغيابه - عنها في بعض ليالي الشهر!!. 

وهذا يوهم المريض بأنه يُعالَجٌ بالقرآن» وكي يسترضي الساحر أيضصًا بذلك شيطانه» وهو 
يخلط آيات من القرآن الكريم بتمائم وطلاسم وعزائم شركية» والعياذ بالله. 


(ezS) ا‎ f 


- إعطاء المريض ما يسمى "حجابًا'» وهو: تميمة شركية يعلّقها 
المريض» وتحوي مربعاتِ بداخلها حروف وأرقام وعزائم» وكلام غير 
مفهوم› ویأمره بالحرص التام على عدم فك ذلك الحجاب. 


۷- آمره للمريض أن يعتزل الناس مدة معينة» في غرفة مظلمة لا يدخلها 
ضياء نور الشمس» وهو ما يسميه العامة (الججبة). 


۸- أحيانا يطلب من المريض ألا يمس ماءَ لمدة» تكون - غالبا - أربعين 
يومًا» أو يأمره بأن يضع في عنقه صليبًا» وهذه العلامة تدل على أن 
شيطان الجن الذي بخدم الساحر هو نصراني. فإن كان عدوا للنصرانية 
أمره أن يجعل الصليب منكسًا أو معقوفًا متكل. 

4- إعطاؤه المريض أشياء يدفتها في الأرض”. 

٣-يعطيه‏ آحیانًا أوراقًا بحرقها ویتبځر با" . 

١-إخباره‏ المريض أحياتًا باسمه» واسم بلده» ومشكلته العُضال التي جاء 


(1) الحرص على عدم فك الحجاب» علته: أن الساحر يكون قد وگل شيطانًا من الجن بحراسة 
الحجاب» فلو فك الحجاب فسد السحر» وعوقب ذلك الجني الحارس من قبل الساحر» 
كذلك ليتأكد الساحر من أن ساحرًا آخر لن يبطل ما جعله من سحر في حجابه . 

(۲) يأمره بذلك استرضاءَ لشياطين الجن بالتشبه بهم في محبة المكوث في الظلماتء لأنها رمز 
لبغض نور الحق. قال تعالی: ولیت كفا أولسآفشم الوت بخر یکم ب آل إل 
اَم [البقرة: .]۲٠۷‏ 

۳) وذلك ليبقى المريض نجسًاء فتتمكن شياطين الجن من الاقتراب منه» ومسه» بل ربما 
تلبست به» والعیاذ بال عر وجل. 

9) أما تنكيس الصليب أو عقفهء فاإيقاع النكاية بالنصارى» وللتلبيس عليهم في آن معّا» وذلك 
بإيهامهم أن ديانتهم بالاعتقاد بالصلب هي صحيحة» فلا يفارقونها بعد ذلك ألبتة. 

)٥(‏ وذلك لتمكين شيطان الجن من حراسة هذه الأشياء. 

0) وهي تحوي عزائم شركية » أو ما فيه استهزاء بشيء من الدين» والعياذ بالله» أما سبب الأمر بالتبخر 
بهاء» فلأجل أن تخالط تقّسه» وبشرته» فيسهل بذلك دخول شيطانِ فيه والعیاذ بالل . 


a HR‏ 4 ص 

۹١ -—‏ الجذر من الث ڪر 
نشد حلا له . 

۴-قد يكتب للمريض نوعًا آخر من "الحجاب"' وهو ورقة فيها حروف 
مقطعة» أو يکتب هذه الحروف في طبق من الخزف الأبيض› ويأمر 
المريض بإذابته بماء ثم شربه". 

۳-التحدث أحياتًا مع أشخاص غير منظورين في المجلس» فيطلب منهم 
السماح والإذن بالعون» وبْصرَح لهم بأن المريض ما أتى إلا وهو محب 
لهم موقن بقدراتهم ... إلخ. 

٤-أحيانًا‏ يأمر المريض بلبس الجديد من الملبس؛ كقميص»› ثم يأمره بشق جهة 
اليد اليمنى من القميص» أو نزع جيبه وجعلها على ظهره» وغير ذلك . 

٥-لا‏ يستقبل الساحر أحدًا في شهر رمضان المبارك» وبخاصة في العشر 


() يتوخى الساحر بذلك إيقاع المهابة في قلب المريض» واعتقاده بقدراته الباهرة» وإنما هو 
إخبار من شيطان الساحر عما عرفه مسبقًا من حال هذا المريض. 

0 وذلك كي تخالط تلك الطلاسم داخلة بدن المريض»› وتجري مجرى الدم في عروقه» 
فيتمكن الشيطان بذلك من أن يجري بها . 

(۳) ويحقق الساحر بذلك مطلبين له: الأول إيهام المريض بقدرته على رؤية ما لا يراه 
والثاني : استرضاء الشيطان الحاضر - والعياذ بالله - بتقديم الولاء والمحبة والإذعان لهء 
نعوذ بالله السميع العليم مما يفعلون. 

©) وذلك بقصد التأكد من أن المريض لا يخالف لهم أمرّا» حتى لو مس ذلك شخصيته الاعتبارية 
بين الناس!! أو لإيقاع المريض بالاستخفاف بنعمة الله في الملبس الجديد» ومحادة لما 
أرشدت إليه الشريعة المطهرة» من وجوب المحافظة على النعمة» وترك التبذير لها. ومعلوم أنه 
بستحت لن ترق الثو؛ حتى وان اليه إن ركنا لك كما في ديت عائة د ال 
َرَت للوق ي فَسَيَُفِيك من لديا گڙاد الراب . . . ولا لقي وبا حى رفيو '. 
أخرجه الترمذي برقم )۱۷۸١(‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح بن 
حسان» ثم ذكر قول البخاري في صالح بن حسان (الراوي عن عروة عن عائشة وا)» قال : 
هو منكر الحديث. انظر : علل الترمذي الكبير» ترتيب أبي طالب القاضي ص ۷٤۸‏ . والحديث 
ضعفه الألباني . انظر: الضعيفة برقم .)۱١۹٤(‏ 


(ezS) ا‎ f 


الأواخر منه» كذلك في العشر الأوائل من ذي الحجة. 
١-من‏ كان متحصَتًا بالأذكار المشروعة» فإن الساحر يرفض استقباله أيفًا”. 


۷-وضع زجاجة بلورية مكورة بين يديه» أو ظْسْتٍ فيه ماء وقد نجس ببول 
Pun‏ 
صبي . 


هذاء وإن طرائق السحرة تکاد لا تنحصر؛ الليم إنا نعوذ بك من كيد الفجار 
وطراتق الأشرار» ولان وار الل الها إلا ظارًا يرق ببر» يا رخملئ»). 


انيا في ذڪر علاماتِ يُعرف بها المسحور. 


-١‏ كثرة الصدود عن ذكر الله تعالی» والمیل | إلى ترك العبادات» والإعراض 
عن سملع کل ما له علق باللین. 


۴- كثرة تعرضه لأحلام مفزعة «الكوابيس). 


(1) ذلك أن الشياطين تصمّد في رمضان» كما أن أعظم الخزي للشيطان الرجيم إنما يكون في يوم عرفة. 

(۲) حيث إنه لا سبيل للشيطان عليه حال التحضن . 

(۳) ليتمكن شيطان الجن بالتمثل في هذه الأشياء» والظهور للساحر» فيعاينه ويتحدث معه» فلو 
غطی الطست مثلاًء فان شیطانه يُحضر له ما دفن من سحر عَمله ساحر آخر» فیوقعه في 
الماءء أو قد يقذفه من السقف على شكل ورقة ملتفةء أو قطعة قماش» أو صرة من جلد قد 
أحكم ربظهاء لكنّ ذلك لو حصل فإن السحر لا يزول به ولو أن المريض قصده مرارًا 
لأخرج له عملاً - سحرًا - في كل مرة!! 

0©) هذا جزء من حديث» دعا فيه النبي ية بقوله: «أعوذ بوجه الله الكريم» وبكلمات الله 
التامات اللاتي لا يجاوزهن بَرُ ولا فاجر» من شر ما ينزل من السماء وشر ما يَعْرج فيهاء 
وشر ما ذرأً في الأرض وشر ما يحرج منهاء ومن فتن الليل والنهار» ومن طوارق الليل 
والنهار إلا طارقًا يطرق بخير يا رحمن». أخرجه مالك في الموطاًء مرسلاً عن يحيى بن 
سعيد كله كتاب : الشَعْر» باب: ما يؤمر به من التعرّذ برقم »)٠١(‏ وقد أخرجه أحمد في 
مسنده موصولاًء (۱۹/۳٤)ء‏ من حديث عبدالرحمن بن حبش وهه . صخحه الألباني: 
انظر: صحيح الجامع الصغير برقم (۷6). 

. ٤٦ص انظر: «الصارم البتار» لوحيد بالي ص١١٠ و«إعجاز القرآن» لناصر المنشاوي‎ )٥( 


لْودُر ون آلشځر 


۳- الصداع الشديد المستمر. 

-٤‏ كثرة وقوع الشجار - لأمور غير ذات بال - بين الزوجين» أو غيرهما. 

0- الغضب المفرط المتكرر»› من غير مسوغ ظاهر. 

*- كثرة الشرود والذهول. 

۷- النسيان الشديد. 

۸- تخیل حصول شيء٠‏ والحال أنه لم يحصل. 

-٩‏ شخوص البصر (جموده)» ورَوغه. 

١-كثرة‏ الملل من الاستقرار في مكان واحد» أو التأفف الكثير من 
الاستمرار في عمل معين. 

١-عدم‏ الاهتمام بالمظهرء فهو يبدو غالبًا أشعث الرأس» بالي الثوب» 
متسخ الجسد. 

٣-الهيام‏ على وجهه لا يلوي على شيء» ولا بدري آين يذهب» وريما نام 
في الخرّب (الأماكن المهجورة). 

۳-تغير في لون البشرة» وبخاصة في لون بشرة الوجه إلى السواد. 
هذه بعض الأعراض التي تبدو جلية على المسحور»ء لكن ينبغي هنا 

تمييز بعض هذه الأعراض عن أعراض تطابقهاء قد تظهر على بعض مَن 

يعانون من أمراض عضوية كداء الشقيقة» أو نفسية كداء انقصام الشخصية»› 

المتسبب في اختلال التصرف» وكثرة الوهم والقلق والأرق» أو المعاناة من 

عقدة النقص البسيط أو المركب» المتسبب لكثرة النقد الذي يكون غالبا 

في غير محله» مما يتسبب في كثير من حالات التخاصم بين الزوجين› أو 

ظهور علامات جنون العظمة (داء الكبْر)» فالواجب في هذه الحالات 

جميعها - أولاً - المعالجة العضوية لدى أهل الاختصاص» فإن لم تُجْدٍ 


(gs) ا‎ e 
ا١٣] الجذر هن الشَخر س‎ 


هذه المعالجة نفعًَاء عمد إلى العلاج النفسي» فإن أعيا الأطباء مداوائهء 
عمد المريض عندئذ إلى التداوي بالرقى المشروعة» عند من يرجو صلاحه»› 
ويتوسم خيرًا فيه» ولا يُعمّد إلى ذلك ابتداءء خشية أن يعتقد ضعاف النفوس 
أن المرض - وهو مرض عضوي يحتاج إلى العقاقير الطبية - لم يَف عن 
المريض بعد رَفيه؛ فيؤثر ذلك نقصًا في إيمانهم. هذاء مع يقيننا التام بأن 
الرقى المشروعة تؤثر بالشفاء - بإذن الله - حتى لو كان المرض عضويا أو 
نفسيًاء لكنْ قد أمرنا ابتداءً بالتداوي والأخذ بالأسباب» وهذا مما لا يتفي 
وقوع شفاء بمحض التوكل على الله» أو بأثر طلب الشفاء برقية مشروعة. 


ورد ب ویس 2 ر 


قال الله تعالى: وال من ألقَرمآن ا ھر شقا وم مون ولا برد 
اسي لإ سا 1 {O‏ 1الإسرًاء: ۸۲] ۰ 


وقال النبيْ کة: «ما أَنْرَل آل 5ء إلا أَنْرَل لَه شفَّاء»“ وقال بيا: 
«لِحْل اء دوا لذا أُصِيبَ دوك لدا بَرَاً بدن آل e‏ وكذلك قوله 
عليه الصلاة والسلام - حين سألته ًل الأعرابٌ: يا رسول الله أنتداوى؟ -: 
(تَدَاوواء تلن آله ق لَمْ يَصَْ َع د اء إلا و صح مَل دوا َير داع واحل: 
هرم 2 


(1) أخرجه البخاري» كتاب: الطب» باب: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفا برقم »)٥٦۷۸(‏ 
عن أبي هريرة ط. 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب: السلام» باب: لكل داء دواء واستحباب التداوي» برقم »)۲۲۰٤(‏ 
عن جار بن عبداله اء 

(۳) أخرجه ابو داود - واللفظ له - کتاب: الطب» باب: الرجل یتداوی» برقم »)۳۸٠١(‏ 
والترمذي - وصخحه - كتاب: الطب» باب: ما جاء في الدواء والح عليه» برقم 
۲۰۳۵)» وابن ماه كتاب: الطب» باب: ما أنزل اله دام 3 آنزل له شغاء» ر 


جهلفا› من حديث اا ا انظر: صحيح آي داود برقم ID‏ 


لْودُر ون آلشځر 


أخحي القارئ» تلك هي - بإجمال - العلامات الدالّة على الساحرء 
والأعراض التي يستشف من خلالها المعالج احتمال وجود سحر على 
المريض» فيعمد عندها إلى استخراجه وإبطاله» - إن أمكن معرفة موضعه - 
أو الاحتجام» أو بالتداوي بعجوة المدينة» ويكون ذلك مترافقًا مع الرَفي 
المشروع» فإن عولج المريض بمثل ما سبق» ولم يكتب له شفاء به» عدنا إلى 
الاستطباب العضوي» أو النقسي» [ولا بد من الإشارة في هذا المقام إلى أن 
كثيرّا من الناس يعتقد أن الأدوية في العلاج لدى الطبيب النقسي ما هي إلا 
جرعات مسكنة منومة تسلك بالمريض سبيل الإدمان» وهذا اعتقاد خاطئ عند 
تعميمه» حيث إن الأدوية النفسية لا تؤدي إلى ذلك» باستثناء مجموعة صغيرة 
منها كبعض أدوية القلق» إذا ما استخدمت لفترات طويلة وبدون إشراف طبي 
مباشر من طبيب حاذق أمين. وكذلك فإن اعتقاد البعض أن الطب النقسى 
ليس إلا جلسات كلاميةء لذا فلا حاجة - باعتقادهم - إلى العلاج النفسي» 
وهذا بدوره اعتقاد خاطئ» فإن العلاج النفسي غير الدوائي ليس مجرد حوار 
يجريه الطبيب مع مريضه» إنما هو حوار مقن يتبع منهجًا علميًا وبرنامجا 
خاصًا» يقوم المختص فيه بما يسمونه (علاجًا مساندًا) يُطمئن فيه المريض 
ويوجُهه» ومن ثم یشرع بعلاجه سلوکيًا» فيجتهد في تعدیل بعض السلوکیات 
المَرَضِيَة مع استبدالها بأخرى مناسبة» ثم يعمد إلى العلاج المعرفي فيصحح 
فيه بعض أساليب التفكير الخاطئة لدى المريض مع استبدالها بأساليب 
صحيحة» وهكذا بتدرج إلى أن يعمد الطبيب إلى الدواءء أو - في حالات 
متقدمة - إلى علاجات جراحية محدَّدة. وبالإجمال فإن التداوي النفسي ليس 
وصمة عار تلحق بالمريض» بل هو نمط علمي للعلاج قد يُخلّص المريض من 
أعراض عضوية يرتبط ظهورها ارتباظا وثيقًا بمرض نفسي”» فضلاً عن 


() إن بعض الأمراض النفسية قد تظهر بصورة مرض عضوي» كالاكتقاب عند بعض كبار 
السن» فإنه قد يؤدي إلى شعور بالغثيان» بل وألم في المفاصل . 


(ezz) ا‎ f 


تخليصه من آثار الأعراض النفسية] . فليكن المسلم حصيقًاء وليعمد ابتداء 
إلى التداوي المشروع بشقَيّه العضوي والنفسي؛ فإن عجز كلاهماء ثم استدام 
عليه ظهور أعراض مَرَضِيّة» فليعمد عندها إلى التداوي بما شرع من الرقى» 
ومن طرق إبطال السحر» والتخليص من أثر العين» مما جعلته الشريعة سيا 
متيقتا للشفاء من ذلك» وال أعلم . 


BERR 


(1) انظر: العلاج النفسي والعلاج بالقرآن» د. طارق الحبيب. ص ۳١۷‏ وما بعدها. 


لكر ون آلقخر 


الفصل السادس 
أحكام السحر والتةرة في الخريعة المطقرة 


لكر ون آلقخر 


الور ون ا ّ لخر 


الفصل السادس 
أحكام السحر والشكرة قي الشريعة المطهّرة 

لقد حرص الإسلام بأصوله العامة أن يلقي في رُوع المؤمن مسلّمات 
يفرّق فيها بين الحق والباطل» حيث تمثل تعاليمه ميزانًا لا شطط في حكمه» 
يعتمد ابتداءٌ على الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء فإذا ما أصدر الإسلام 
حكمًا أو قرر أصلاً وجدنا ذلك متناسقًا بالكلية مع فتوى القلب السليم» 
ومنحى العقل الحكيم» بينا نجد في كثير من دساتير الأمم قناعًا مشرقًا 
للتشريعات يقابله وجه عملي لتلك التشريعات تُصيَّرها أسطرًا في أدراج أهل 
القانون لا تجد إلى الواقع سبيلاًء فإذا ما حرّموا الخمر مثلاً شجعوا الاتجار 
به» وإذا ما دَعَوا إلى حقوق الإنسان سارعوا إلى انتهاكها بل سحقها» في 
المقابل نجد أن أمة الإسلام قد لبست وجهًا مجردًا عن الأقنعة في تاريخهاء 
فإذا ما أعلم الناس بتحريم بادروا إلى الانتهاء عنه» وإذا ما دُعوا إلى فضيلة 
امتثلوها. 

ولعل ما يعنينا من ذلك - في مقامنا هذا - أن من المسلّم فيه عند كل 
مؤمن وضع السحر وما دار في فلكه في دائرة المحرمات» لما علم من أصل 
وجوب توحيد الله تعالى» وبناء المجتمع على صفاء العقيدة» وأن الحرص 
على ذلك هو مكمن القوة في هذا المجتمع» فالمسلم إذا اطلع على فروع 
أحكام السحر وجدها حالاً قد وافقت ما تأصّل في نفسه» فها هو الفاروق 
عمر - فيما أشتهر من موافقاته - قد أيقن بتحريم الخمر في قرار نفسه» حتى 
إنه طلب مرارًا في دعاته : (اللّهم بيّن لنا في الخمر بيانًا شفاء)ء لقد كان 
عمر طب يريد أن بُظهر الله تعالى هذا التحريم الباث. كذلك المؤمن؛ فإنه 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب: الأشربة» باب : تحريم الخمر» برقم .)۴٦۷١(‏ عن عمر طله. 
صححه الألباني. انظر: صحيح أبي داود .)۳١١۷(‏ 


NT EE 


إذا ما عرف حقيقة السحر وما ينطوي عليه من محاولة دك حصن التوحيد 
والنيل من أهله أدرك حرمته لا محالةء فإذا به يجد في كتاب الله تعالى وسنة 
نبيّه 4ة مصداق ما أفتاه به قلبه السليم وفطرته القويمة. تأسيسًا على ما سبق 
سأتعرض في هذا الفصل لبيان مسائل وأحكام متعلقة بالسحر تقررت في 
فروع الفقه الإسلامي» تحذر من تعاطي السحر ونُتقّر من أهله» وسيكون 
ترتيب ذلك على ثلاثة آبواب؛ هي کالاتي : 

الأول: السحر ثابتء وله حقيقة. 

الاني: في إظهار فروق بين السحر وَل من المعجزة والكرامة. 

الثالث: في بيان أحكڪام السحر والسحرة. 

الأول: السحر ثابت» وله حقيقة. 


سبق مرارًا في ثنايا البحث"" تقرير أن مذهب آهل السنة وجمهور 
العلماء أن السحر أمر ثابت الوجود» وأنه لو لم يكن موجودًا حقيقة لم ترد 
النواهي عنه في الشرع» والتصريح بكفر متعلمه والعامل به» وتوعّد السحرة 
بحرمان نصيبهم في الآخرة» والتصريح كذلك بالاستعاذة من شر أهلهء 
واعتباره من السبع الموبقات» وأن خلاف العلماء في كون السحر أمر له 
حقيقة أو هو مجرد تخييل» مره إلى نظرهم لمراتب السحر المنقسمة بين 
الحقيقة والتخييل» وأنه ليس بينهم اختلاف في نفس أمر السحر إنما ذلك من 
قبل اشتباه هذه المراتب. أقول: مع أن ذلك قد سبق تقريره» إلا أن الحاجة 
ملجئة للتذكير به» من أجل تعلقه بحكم السحر وعقوبه الساحر؛ [فمن زعم 
- وهم عامة المعتزلة وأبو إسحاق الإستراباذي من أصحاب الشافعي - أن 


(1) انظر: الفصل الأول» في معرض الرد على منكري حديث السحر» ص ٠١‏ وما بعدها. 
وكذلك فى الفصل الثالث عند بيان مراتب السحر وأقسامه ص 1١۸‏ وما بعدها. 


السحر خدع ومخاريق وتمويهات وتخييلات لم يوجب» تبعًا لهذا الأصل» 
قتلَ الساحر» إلا أن يقتل بفعله أحدًا فيقتل به قصاصًا]» أما جمهور علماء 
الأمة الذين هم على أصل إثبات السحر وأن له حقيقة» فقد كفّروا الساحر 
بنفسه على تفصيل سيأتي قریبًا إن شاء الله. 

تنبيه : مما يجدر التنبّه إليه هنا أن وصف السحر بأنه حق - كما تجده 
في بعض كلام أهل العلم“ - ليس مقصودًا به المعهود من الحق الذي 
يقابل الباطل» إنما المقصود: [أنه حقٌ وجوده وتصوره وأثره بإذن الله 
القدري الكوني]". فالسحر هو عين الباطل كما لا يخفى» كذلك فإن معنى 
قول النبيّ بة: لين حَقّا“ أي: الإصابة بالعين شيء ثابت موجود» أو 
هو من جملة ما تحقق كونه. 

مسألة: سبق ذكر أن جمهور العلماء قد قطعوا بأن للسحر حقيقة» 
واختار آخرون - منهم: أبو جعفر الإستراباذي من الشافعية» وأبو بكر 
الرازي من الحنفية وابن حزم الظاهري - أن السحر تخييل فقط» فأي شيء 
یترتب على هذا الاختیار؟ 

[محل النزاع في هذه المسألة هو: هل يقع بالسحر انقلاب عين أو 
إحالة طبع أو لا؟ فمن قال إنه تخييل فقط منع ذلك» ثم من قال إنه له حقيقة 
اختلفوا: هل يقتصر تأثيره على تغخيير المزاج فيكون مرضصًا من الأمراض؟ 


() انظر: تفسير القرطبي .)٤٥/۲(‏ 

(۲) قال القرطبي كه في تفسيره :)٤٤/۲(‏ وعندنا أنه - أي السحر - حق» وله حقيقة يخلق الله 
عنده ما شاء. اه ٠‏ 

(۳) انظر: حاشية ابن عابدین .)۳١/١(‏ 

() سبق تخریجه ص٥٩۰‏ بالهامش ذي الرقم (۱). 

() انظر: فتح الباري لابن حجر (۲۱۳/۱۰). 


أو أن تأثيره يتعدى ذلك وقد بنتهي إلى الإحالة بحيث بصيّر الجماد حيوانا 
مثلاً وعکسه؟ 


وقد ذهب جمهور القائلين بحقيقة السحر إلى أن تأثيره لا يتعدى تغيير 
المزاج أو التفريق بين متحابين ونحوه» وذهبت طائفة قليلة منهم إلى قدرة 
الساحر على قلب عين أو إحالة طبع ونحوه. والواقع لا يشهد بما ذهب إليه 
هؤلاء» حيث إن كثيرًا من السحرة الذين يعون قدرة على تغيير الأشياء لا 
يستطيعون إقامة البرهان على ذلك]'. هذاء وقد [أجمع المسلمون على أنه 
ليس في السحر ما يقعل الله عنده إنزال الجراد والفُمّل والضفادع وفلق البحر 
وقلب العصا وإحياء الموتى وإنطاق العجماء» وأمثال ذلك من عظيم آپات 
الرسل عليهم السلام. فهذا ونحوه مما يجب القطع بأنه لا يكون ولا يفعله 
الله عند إرادة الساحر]". 


us‏ ك 
الثاني: في إظهار فروق بين السحر وكلٌ من المعجزة والكرامة. 
آً- الفرق بين السحر والمعجزة: يتبین هذا الفرق من وجوه عديدة» منها 
ما يختص بماهية كل منهماء أو بالقرائن المصاحبة لهماء أو باعتبار القصد 
منهما» ويمكن إدراج ذلك في ثمانية فروق كالاتي : 


)١(‏ انظر: فتح الباري .)۲۳۳/٠١(‏ هذاء وقد أطال ابن حزم في تقرير أن السحر لا يحيل 
الأعيان ولا يقلب الطبائع بما يستحسن مراجعته. انظر: الفصل في الملل والأهواء 
والٽحل» ج۰ ص ۲ وما بعدها. 

9) انظر: تفسير القرطبي .)٤۷/۲(‏ 

(۳) انظر: في هذا المبحث: الفروق للإمام القرافي »)١٦۸/٤(‏ وفتح الباري لابن حجر /٠١(‏ 
۳) وزاد المسلم للشنقيطي (٤/۲۲۸)ء‏ والمُعلِم بفوائد مسلم للمازري »)۹٤/۳(‏ 
وتفسير القرطبي (9/ »)٤۷‏ ومقدمة ابن خلدون ص ۰٥٩١‏ فقد اجتمعت عندي هذه الفروق 
من ذلك كله» لكني أثبتها بنقاط محددة تيسيرًا على أخي القارئ. 


الخبوة 


-١‏ مقترنة دومًا بدعوی 

۲- لا توجد الا من تيي» ولا بسن 

الله أحدًا أن يأتي بمثلهاء أو 
بمعارضتها. 


۳- لا کون إلا بما يعجز الخلق 
الإتيان بمثله. 


-٤‏ دالّة على فضل وشرف من ظهرت 
على یدیه» ولا یکول المتحدّي 
بها إلا أفضل الناس > لقا وحلقًاء 
محبّب لأصحابه معظم عندهم. 


-٥‏ خارق للعادة اتفاقًا» ليست مسببة 
عن أمر عادي. 


ليس فيه دعوى للنبوة» أو تحدٌ 
لإثباتها. 
يوجد من الساحر وغيره» فيمكن 
معارضته» بل إبطاله. کما یمکن 
لجماعة الإتيان به في وقت واحد. 
لا يبلغ - إجماعًا - ما تبلغه 
المعجزة من مثل: فلق البحر أو 
قلب عصا حية» أو إحياء موتى 
ونحوه. 
دال على کفر صاحبه وفسقه» فأثر 
السحر لا يجري على المسحور» 
إلا حال كون الساحر مفتونًا في 
دینه خاسرًا لآ خرته» ممقوت 
محتقر بين الناس. 
لیس خارقًا للعادة - على قول 
بعض أهل العلم - بل هو علم 
1 عادي يجري الله بمشیئته 
الكونية أثرّا في نفس المسحور 
عند تعلق نفس الساحر بذلك» أو 
قيامه بما يوجب السحر. والسحر 
إن اعتبر خرقًا للعادة - وهو قول 
الأكثر - فإنه يبقى أنه ليس موجبًا 
لحدوث أثره» ولا علة مطردة 
لوقوعه» ولا سبًا مولَدًا لذلك. 
بل قد يقع الأثر وقد لا يقع» فهو 
من جملة ما يحلثه الله تعالى 
ابتلاءً وفتنة عند وجود السحر._) 


۷- القصد منها: نصرة الدين| ۷- القصد منه: إيقاع الضر والأذى» 


-۸ 


وو جوب اتباع المرسلين. مع الإفساد والإضلال. 

يكون وقوعها بمحض المنة من ۸- يكون وقوعه من الساحر بعد أشياء 

الله تعالی على عبده بقصد تأیید| يفعلها وقوی یمازج بینهاء 

دعوى نبوته» لهداية قومه. ومعاناة يتكبدهاء وعلوم يتقنها 
بمشقة» ورياضات وخلوات. 


هله وجوه ثمانية يتبين بها الفرق بین المعجزة والسحر جليًا» وقد یکون 


تم غيرهاء» لكن في ذلك القدر كفاية لبيان خِسة السحر وأهله» وافتراقهم 
ظاهرًا وباطنًا عما جاء به المرسلون عليهم السلام. 


ب- الفرق بين الكرامة"“ والسحر. 
يتبين الفرق بينهما من وجوه» منها: 


-١‏ حدوٹها یکون ابتداءً من الله تعالی | -١‏ حدوثه یکون - کما سبق - بأشیاء 


(» 


محبة بعبده الولي وإظهارًا لصدق| يفعلها الساحر ومعاناة يعانيها . 
نبوة من اتبعه ذلك الولي. 


الكرامة: «ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غير مقارن لدعوى النبوة). انظر: 
تعريفات الجرجاني» ص .٠١‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية #: (من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات 
الأولياء» وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات› 
وأنواع القدرة والتأثيرات» كالمآثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرهاء» وعن صدر 
هذه الأمة من الصحابة والتابعين» وسائر قرون الأمة» وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة). 
انظر: مجموع فتاوی شيخ الإسلام .)۱١١/۳(‏ 


الور ون ا ّ لخر 


- حدوثها دال على صلاح العبد - حدوثه دال على كفر الساحر وفسقه» 
وعلمه بأحکام الشريعة وحسن وجهله» وتعدیه حدود الله » باستعانته 


عمله بها بالشياطين والتقرب إليهم. 


۳- يخفیها من ظهرت على يديه | ۳- يفاخر به الساحر» ويعمل جاهدًا 
لإظهاره» طلبًا للساطة والتكسب. 


% 


هذه بتفصيل الوجوه التي يفترق بها كل من المعجزة والكرامة عن 
السحر» ويبقى أنها جميعًا تتفق في كونها خوارق للعادة» لكن يقترق السحر 
والكرامة من جهة عن المعجزة: أن الولي والساحر لا يتحديان بانخراق 
العادة» ولو فُرض أنهما تحديا الخلق بانخراق العادة لم تنخرق لهماء لكن 
النبي تقترن معجزته دومًا بدعوى النبوة» والتحدي لإثباتها. والله أعلم. 
ثالتا: بيان أحكام السحر والسحرة: 

لا ريب بأن هذا الباب هو واسطة عِقّد نظام هذا الفصل وقطب رحاه» 
إذ هو المقصود منه» بل المقصود من مجمل الكتاب» فلو أدرك أولئك 
السحرة والمشعوذون جسيم خطر ما يقدمون عليه» ولو تفهم كثير من الناس 
حقيقة هؤلاء وعاقبة أمر من يأتيهم ويتبع أثرهم» لولوا مدبرين عن ذلك كلهء 
إلا أن الشياطين سولت لهؤلاء بأن أعمالهم قد تندرج في علوم الدين 
وأصوله» فها هم هؤلاء يجعلون أوفاقًا بأسماء الله الحسنى» وقرعات بآيات 
الكتاب» وحرورًا وأحجبة نسبوها زورًا لآل البيت الأطهارء ومٹلٹات لعلماء 
أخيار» وأقسامًا على ملائكة أبرار» واستخدامًا لملوك الجن بحيازة الاسم 
الأعظم لله العلي الجبار» فما المعيب في ذلك كله ما دام أنه باسم الدين 


ازداد عملهم حستا وتشّع خيرًا - بزعمهم - حيث هرعوا إلى نجدة المرضى 
وجلب المسروق» وإخراج الجن الصارع من بدن الممسوس» فعظم تأثر 
الناس بهم» وافتتانهم بهم» أقول: لو علم الناس حقيقة هؤلاء الذين پفتّون 
في عضد الإسلام» ويحاولون دك أركانه» وأنهم من جنس عبدة الشياطين› 
والمشركين والمستقسمين بالأزلام» والصابئة عبدة النجوم» وأنهم سحرة 
مارقون من الدين» وكهنة تننزل عليهم الشياطين» ودجالون مشعوذون يطلبون 
فتات الدنيا وحطامهاء لائفض كثير من الناس عنهم» فلا يُظن بمسلم أن 
يرضى لتعاليم الإسلام السمحةء التي أفاضت على الإنسانية قرونًا خيرًا 
وعلمًا وحقًا» أن تغدو ألغارًا وطلسمات وحجبًا وتعويذات» وأن يتزاحم 
أهل الإسلام طالبين العلاج الروحاني من أسرار الحروف» وخواص 
الأعدادء وقدرات الأفلاك. هذاء وإن الشريعة لم تدع أمر هؤلاء يخبطون في 
مصائر الخلق خبط عشواء» بل أكدت النصوص الكريمة كونهم من حزب 
الشيطان» وأنهم صائرون إلى ما يصير إليه من الخسران» فلم تفسح لهم ولو 
كمَفْحَص قطاةٍ في حظيرة الإيمان» أو تؤمّلهم ولو بموضع سوط في جنان 
الرحمن. فواعجبًا ممن رضي بالنجم ربا وبالسحر والكهانة ديتاء وبالاستقسام 
استخارة ودليلاً» ونبذ كتاب الله وراء ظهره» وأخرج هدي رسول الإسلام 
من قلبه قبل عقله» وحفظ الدعوات الشركية وهجر الاستجارة برب البرية» 
ثم هو من بعد ذلك کله قصد الضرٌ بالعباد» بيد آنه نصح من تعلَّم منه آلا 
يعمل هذا الضر إلا لمستحقه» وين فرط تقواه فقد نبّه المتعلم إلى ضرورة 
استحضار تقوى الله في عمل السحر› فإنه إن عمل ذلك لغير مستحقه فهو 
)١(‏ القطاة: نوع من الطير» تحفر في الأرض موضعًا كأنها تفحص فيه لتبيض فيه» واسم ذلك 
الموضع مَفْحَص» ومنه قيل فحصت عن الشيء إذا استقصيت في البحث عنه» وتفخصت مثله. 
انظر : المصباح المنير (فحص). وفي الحديث : «من بنى لله مسجدًا ولو كمفحص قطاة» لبيضها 
أو أصغر» بنى الله له بيا في الجنة). أخرجه أحمد في مسنده »)۲٤١/١(‏ من حديث عبدالله بن 
العباس وا . وهو حديث صحيح بشواهده . انظر: «صحيح الجامع» برقم )٦١١۹(‏ . 


المسؤول عن ذلك يوم التناد!! أما أحدهم بقول رسول الله کة: « 
مما أذرَدَ لتاس مِنْ گلام أَلنْبْوةٍ ] ولێٰ: إا لَمْ تَشْتَځي فَاَضَعْ 
شفک ؟! 

أخي القارئ؛ بعد أن تبين لك حقيقة السحرة» وقبح فعالهم؛ > هاك 
أحكام هوؤلاء في الفقه الإسلامي؛ وهي - مع تشعَبها - متضمّنة في مبحثين 
اثنين» كالاتي : 
الأول: بيان حكم تعلّم السحر» وتعليمه. 
الثاني: بيان الأحكام المتعلقة بالساحرء وفيه خمسة مطالب : 

١‏ حكم ساحر المسلمين. 

۲ حكم ساحر آهل الکتاب. 

٣‏ حكم النساء السواحر. 

هل يستناب الساحر» وهل تقبل توبته؟ 

م ما هي التشرة؟ وهل يُسأل الساحر حل السحر؟ 


() أخرجه البخاري؛ كتاب: أحاديث الأنبياء» باب بعد باب حديث الغار» برقم (۸6٤۳)ء‏ 
عن ابي مسعود (عقبة بن عمرو) البدري الأنصاري ظا . وفي معنى الحديث أوجةٌ من 
أحسنها: أنه توبيخ ووعيد» فمن لم يستخي من فعل القبیح فَعَل ما مره به هواه وما حدثته 
په نفسه» ولیفعل ما هو فاعل فاته مجزي به فان الله يراه وسوف یجازی على قبیح صنعه. 


لكر ون آلقخر 


المبحث الأول: بيان حكم تعلم السحرء وتعليمه. 

[إن الحكم في ذلك مترتب - كما لا يخفى - على إثبات أن ما يتعلمه 
المتعلم سحرًا؛ فإن الله تعالى قال في الملكين: وبا لمان من ار حقّ 
يول لما عن فة ملا کر [البقر: »]٠٠۲‏ فين عر وجل أن متعلم السحر 
بمجرد تعلّمه يكفر سواء عمل به وعلّمه أو لا. فالملكان عرفا أن السحر من 
الكقرء وأن من تعلمه خرج الإيمان من قلبه. كذلك» فإن الله سبحانه قد 
أيآس من ارتضى تعلم السحر من نصيبه في الجنة» فقال تعالى: «ولَمَد 
موا لَمَنِ اشر ما ل في الأخرة ت كلق رر ٠٠.۲‏ وهذا الوعيد 
لم يطلق إلا فيما هو كفر لا بقاء لاويمان معه» فإنه ما من مؤمن إلا ويدخحل 
الجنة» فمن حُرمها فلا حظ له بإيمان. ثم إن من أصرح الأدلة على كقر 
المتعلم للسحر ونفي الإيمان عنه بالكلية قوله تعالى: و انر ءامنا تقو 
مويه ِن عند الله َة ES‏ ®4 [البقسرًة: .]٠٠۳‏ فإنه لا يقال 
للمؤمن المتقي ولو آنه آمن واتقى» وإنما يقال ذلك لمن كفر وفجرا". 

إذا تقر ذلك بُنظر بعدها في القدر المتعلّم الذي يصير به المتعلَّم كافرًا 
والعياذ باله» [فإن كان السحر مما يُعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير 
ذلك مما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع» ومما يؤدي إلى الكفر كذلك تعلم 
سحر هاروت وماروت المذكور في سورة البقرة فإنه كفر بلا نزاع؛ كما دل عليه 
قوله تعالی : وما ڪَقَرَ سيم َلك ليطت كَمَروا يلون الاس أل 
[الجَقسرة: ۰۲ وقوله تعالی: وما لمان من اح حى يفول لما نن وة هلد 
کر [البقترة: ٠٠٠۲‏ وقوله عر وجل: و يلح لاحر حت ات رسن : 4 
ثم إن كان السحر المُتعلّم لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من 
دهانات وغيرها فهو حرام حرمةً شديدة» ولكنه لا بلغ بصاحبه الكفر]. 
() انظر: معارج القبول للعلامة حافظ الحكمي ل (۲/ .)1۹١‏ 
9) انظر: أضواء البيان للعلامة الشنقيطي كه .)٤۹٤ /٤(‏ 


الور ون ا ّ لخر 


[فالقول بان السحر كفر على الإطلاق لا يستقيم» وأنه بجب البحث عن 
مرتبة السحرء فإن كان على التخييل فلا ريب أنه ليس بكفر إنما هو معصية 
وفسق» لكن إن كان السحر على الحقيقة ننظر؛ فإن كان في ذلك رد ما لزم 
في شرط الإیمان فهو کفر» وإلا فلا» فلیس کل ما یسمی سحرًا کفرّاء إذ 
لیس سبب التکفير ما يترتب تب عليه من الضرر»؛ بل لما يقع به ويلازمه مما هو 
كفر؛ كاعتقاد انفراد الكواكب بالربوبيةء أو إهانة قرآن» أو کلام مُکفّر ونحو 
ذلك]. ويدخل في ذلك: [الساحر المتعلم من الشياطين فان کل تعلمه 
کفر؛ قلیله وکثیره» كما هو ظاهر القرآن]". 
أخي القارئ» يتحصل مما سبق في حكم تعلم السحر وتعليمه أمورء 
أوجزها بما يلي : 
1- ينبغي ابتداء التْتُ من كون المُتعلّم سحرًا. 
۲- إن كان هذا السحر على الحقيقة لا على التخييل أو المجاز»ء ينظر بعدها 
۳- إن ثبت أن نوع السحر الحقيقي من جنس ما يعم فيه غير الله تعالى» 
أو يُستهزأً فيه بالدين» كإهائة مصحف أو استحلال محرّم مجمع على 
تحريمه» أو كان فيه تصريح بكلام مكقر» أو القيام بما يقتضي التكفير 
من نحو سجود لنجم أو تذلل لشيطان أو استغاثة صريحة به» أو تعلَّم ما 
اتفق على كونه سحرًا كسحر بني إسرائيل المتلقى عن شياطينهم» أو 
سحر هاروت وماروت» كان ذلك القَّذر من التعلم وشروطه كافيًا 
للحكم بأنه كفر» وأن متعلمه ومعلّمه قد انتفى عنهما وصف الإيمان» 
والعیاذ باه تعالی. 


() انظر: حاشية ابن عابدين .)۳١/١(‏ 
(۲) انظر: معارج القبول للعلامة الحكمي .)٦۹۹/۲(‏ 


-٤‏ فإن كان سحرًا حقيقيًا - من غير ما سبق - كالسحر بخواص النفوس 

القوية» أو بخواص العناصر الأرضية كدهن خاص أو مائعات خاصة»› 

أو بخواص أدوية وعقاقير كالمرائر والأكباد والأدمغة لحيوانات معينة» 

مما له أثر في الواقع على المسحور بتغير الطبع أو العادة ونحوه» فإن 

ذلك السحر يحرم حرمة شديدة» لكنه لا يبلغ بصاحبه الكفرء إلا إذا 

استحل الساحر ما يفعله» واعتقد إباحته» والله أعلم. 

بقي استكمالاً لبيان هذا المبحث التنبيه على مسألة أوردها أبو عبدالله 
الرازي في اتفسيره). 

تفيد بأن علم السحر ليس بقبيح ولا محظور بل هو جائز وقد بكون 
واجبًا في حال من الأحوال» مما يُشكل على قارئه» ويوهمه خلاف المذهب 
الحق» أردت نقلها كما هي» ومن ثم إثبات وجوه رد الإمام ابن كثير عليه 
بتص كلامه» إتمامًا للفائدة إن شاء الله تعالى. 

قال الإمام ابن كثير له - في تفسيره“ ناقلاً كلامًا للرازي من تفسيره: 
[المسألة الخامسة: في أن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور: اتفق 
المحققون على ذلك؛ لأن العلم لذاته شريف»› وأيضصًا لعموم قوله تعالى: 
ل یستوی الیب بت وأ لا يعلى ررر ٠)»‏ ولأن السحر لو لم يكن 
يُعلَّم لَّما أَمْكنّ الفرق بينه وبين المُعجز» والعلم بكون المُعجز مُعجرًا 
واجب» وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب» فهذا يقتضي أن يکون تحصيل 
العلم بالسحر واجِبَّاء وما یکون واجبًا کیف یکون حرامًا وقبیځًا؟] ثم قال 
الإمام ابن كثير رادا عليه في هذه المسألة ما نصه: [هذا لفظه بحروفه في 
هذه المسألة» وهذا الكلام فيه نظرٌ من وجوه» أحدها: قوله: (العلم بالسحر 
ليس بقبيح)ء إن عنى به ليس بقبيح عقلاًء فمخالفوه من المعتزلة يمنعون 


)١(‏ انظر: في نقل المسألة ورڌها» ص ٠٠١-٠۲۹‏ من التفسير المذكور» ط - بيت الأفكار. 


هتا وإن مني أنه ليس يقبي شرا ني هذه الأية الكريمة - أي قوله 
تعالی : ايعاو ا بص رُم لا َنم [البَقََرَة: ۲ ٠‏ - قيشع لتعلّم 
السحرء > وفي الصحيح: دمن اتی راا او گاهئاء َد گفرَ ما أنْرلَ عَلَّى 
محم وفي الأثر: : «مَنْ عَقَدَ عُفْدَةٌ وَنَقَتُّ فيهَا َقَد سح وقوله آي 
الرازي-: (ولا محظور» اتفق المحققون على ذلك)» كيف لا يكون محظورًا 
مع ما ذكرناه من الآية والحديث» واتفاق المحققين يقتضي أن يكون قد نص 
على هذه المسألة أئمة العلماء أو أكثرهم» وأين نصوضهم على ذلك ثم 
إدخاله السحر في عموم قوله تعالى: فل هَل يَْتوى أ يتك ل ا 
باو [الإسر: ٠4‏ فيه نظر؛ لأن هذه الايد إنما دلت على مدح العالمين 
بالعلم الشرعي» ولِمَ قلت إن هذا - أي علم السحر - منه؟! ثم ترقیه إلى 
وجوب تعلمه بأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به» ضعيف بل فاسد؛ لأن 
معظمَّ معجزات رسولنا عليه الصلاة والسلام هي القرآن العظيم» الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» ثم إن العلم 
بأنه - أي: القرآن العظيم - مُعجز لا يتوقف على علم السحر أصلاً. ثم من 
المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وعامتهم» كانوا 
يعلمون المُعجز» ویفرّقون بینه وبين غیره» ولم يکونوا يعلمون السحر ولا 
تعلموه ولا علموه» والله أعلم]. لقد بيّن الإمام ابن كثير ك فيما سبق 
تهافت القول بجواز تعلم السحر أو وجوبه» وقد ذکر کل - فی ثنايا وجوه 
الرد - انعدام نص قول آي من أهل التحقيق في العلم بجواز تعلم السحر 
وعدم حظر ذلك»› وقد یکون مناسبًا في هذا المقام إثبات بعض نصوص 


() الحديث رواه الأربعة: أبو داود برقم »)۳۹٠٤(‏ والنسائي برقم »)۱١١(‏ والترمذي 
برقم »)٠١١(‏ وابن ماجه برقم »)٩۳۹(‏ عن أبي هريرة طهه. وأخرجه أحمد في مسنده 
.)٩ A/)‏ والحاکم في مستدرکه - واللفظ له - (۸/۱)ء وقال: صحیح على شرط 
الشيخين» وسكت عنه الذهبي . وصخحه الألباني ف في «الإرواءا برقم ۲۰۰). 

)9( تقڏّم تخریجه ونه حدیث ضعیف» ص۱٩‏ بالهامش ذي الرقم .)١(‏ 


NT ER 


هولاء» وهم جمهور العلماء على ما نقله الإمام ابن كثير أيضًا في تفسيره“ 
عن الوزير يحيى بن محمد بن هبيرة" في كتابه (الإشراف على مذاهب 
الأشراف)» حيث قال: [اختلفوا فيمن يتعلم السحر ويستعمله» فقال أبو 
حنيفة ومالك وأحمد: يكفر بذلك» ومن أصحاب أبي حنيفة من قال: إن 
تعلّمه لیتقیه أو لیجتنبه فلا يکفر» ومن تعلّمه معتقدًا جوازه أو آنه ينفعه گَفَرَء 
وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر» وقال الشافعي كل: 
إذا تعلّم السحر قلنا له: صف لنا سحرك فان وَصَفَ ما يوجب الكقر مثل 
ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة» وأنها تفعل ما يُلتمس 
منهاء» فهو كافر» وإن كان لا يوجب الكفرَ فإن اعتقد إباحته فهو كافر]. أه. 


هذا ويقول أبن قدامة المقدسي كظ#: (تعلم السحر وتعليمه حرام على 
المذهب الصحيح» لا نعلم فيه خلافًا بين أهل العلم)". ويقول النووي 
كه: (تعلَمّ السحر حرام على المذهب الصحيح» وبه قطع الجمهورء 
كالفلسفة والشعبذة والتنجيم وعلوم الطبائعيين وكل ما كان سببًا لإثارة 
الشكوك)» ويقول أيصًا: ويحرم تعلمه وتعليمه لقوله تعالى: ولك 
ابیت کمَروا عَلْمُونَ الاس الح ررر:: ٠٠٠۲‏ فذمّهم على تعليمه» 
لأن تعلّمه يدعو إلى فعله وفعله محرّم» فحرم ما يدعو إليه“. هذا وقد يكون 
من أصرح ما يدل على علة تحريم تعلّم السحرء ما تنبّه إليه العامة الشنقيطي 
كه بقوله: (اعلم أن الناس قد اختلفوا في تعلم السحر من غير عمل به» 


0) انظر: ص ٠۳۲‏ من التفسير المذكور» ط - بيت الأفكار . 

(۲) هو الوزير الصالح العالم العادل یحی بن محمد» ویکنى أبا المظفّر» (4۹٤-٠٦٠ه)»‏ حفظ 
القرآن الكريم وختمه بالقراءات والروايات» وكان عبدًا لله تقيًا. انظر: ترجمته مستوفاة في 
«شذرات الذهب» /٤(‏ ۱۹۷-۱۹۱)ء واذيل طبقات الحنابلة» (۳/ ۲۸۹-۲۵۱). 

() انظر: المغني مع الشرح الكبير .)٠٠١١/١١(‏ 

() انظر: المجموع شرح المهذب (۲۷/۱) - .)٤١/۱۹(‏ 


(ezS) ا‎ f 


هل يجوز أو لا؟ والتحقيق وهو الذي عليه الجمهور: هو آنه لا يجوز» ومن 
أصرح الأدلة في ذلك تصريحه تعالى بأنه يضر ولا ينقع في قوله: عاو 
ما سرهم ولا َنمَعُهُم دبعر:: ٠.١‏ وإذا أثبت اله أن السحر ضار» ونفى 
أنه نافع» فکیف يجوز تعلّم ما هو ضرر محض لا نفع فيه؟!'. 

وإذا كان لي ختامًا من بيان لعلة تحريم تعلّم السحرء فقد أشارت إلى 
ذلك الآية الكريمة: «إلما عن فة فلا كر (رسره: ٠.٢‏ فإن مفهوم الآية 
قد دل بوضوح على التحريم» إذ هي نصت على كون تعلم السحر فتنة» وهذا 
معضمَّن للتحذير الشديد من تعلّمه» كما أنها رتبت كفرًا على من تعلمهء 
فكيف يكون تعلُم أمر يفتن المرء عن دينه» ويعرّضه للكفر» كيف يكون ذلك 
حلالا؟! كذلك فإن رسول الله بي قد نص على أن السحر من الموبقات 
السبع؛ في قوله 4: «إجْتيوا السب الُوبقات: ألشرك بء وَألسّخرَء وشل 
آلتفس التي حرم آ إلا باحق َال مال اتيم وَأ لرا اللي يوم 
اَلّحْفٍ» وَقَذْف أَلْمُحْصَتَاتِ أَلْعَافِلاتِ ألْمُؤْيتَاتِ». فكيف يکون تعلّم 
المُوبق المهلك - وقد سبقه الشرك ولحق به أعظمٌ الكبائر - حلالاً؟! 

أما قول الإمام ابن حجر كه في تجويز بعض أهل العلم تعلم السحر 
لأسباب: (وقد أجاز بعض العلماء تعلم السحر لأحد أمرين: إما لتمييز ما فيه 
كفرٌ عن غيره» وإما لإزالته عمن وقع فيه» فأما الأول - أي بقصد التمييز - 
فلا محذور فيه إلا من جهة الاعتقادء فإذا سلم الاعتقادء فمعرفة الشيء 


() انظر: أضواء البيان له .)٥۰٠/6(‏ 

9) متفق عليه» من حديث أبي هريرة ظإبه؛ أخرجه البخاري» كتاب: الطب» باب: الشرك 
والسحر من الموبقات ومسلم؛ كتاب: الإيمان» باب: بيان الكبائر وأكبرها وانظر: - 
رحمك الله - إلى عظيم فقه الشيخين» في اختيار عنواني الباب» فكأن البخاري 5ه يشير به 
قرب مأخذ السحر من الشرك واتحاده بهء وكأن مسلمًا #4 يشير إلى أن هذه الموبقات - 
ومنها السحر - هي من أكبر الكبائر. 


NT ET 
لور ون القخر‎ کا٤ا‎ 


بمجرده لا تستلزم منعًاء كمن بعرف كيفية عبادة أهل الأوثان للأوثانء لأن 
كيفية ما يعمله الساحر إنما هي حكاية قول أو فعل» بخلاف تعاطيه والعمل به. 
وما الثاني - أي : تعلم السحر بقصد إزالته عمن وقع فيه - فإن كان لا يتم 
كما زعم بعضهم إلا بنوع من أنواع الكفر أو الفسق فلا يَجِلٌ أصلاًء وإلا جاز 
للمعتى المذكور» وهذا فصل الخطاب في هذه المسألة. اه. فإن عبارة الإمام 
الأخيرة المفيدة لجواز تعلم السحر إن لم يشتمل على كفر أو فسق بقصد إزالة 
السحر عن المسحور قد يُشكل فهمُها على ظاهرهاء إلا أن الإمام كلل قد بيّن 
مراده بهذاء في باب (هل يستخرج السحر)ء فذكر أن الجواز المذكور هو تعلم 
النشرة» وأنها على نوعين منها ما يكون بالرقى والأدعية والتعويذ» ومنها النشرة 
التي هي من عمل الشيطان» وهي المشتملة على تعلّم نوع من أنواع السحر. ون 
حكم تعلم الأخيرة يختلف بقصد المتعلم» فمن قصد خيرًا فخير ؛ وإلا فهو شر. 
ومع هذا البيان» فقد ذكر العامة الشنقيطي بعد أن ساق كلام الإمام ابن حجر 
هذا ردا مقتضبًا هاك نصه: (قوله - أي بجواز تعلم السحر إن لم يشتمل على 
نوع كفر أو فسق - خلاف التحقيق» إذ ليس لأحد أن يبيح ما صرح الله بأنه يضر 
ولا ينفع» مع أن تعلمه قد يكون ذريعة للعمل بهء والذربعة إلى الحرام يجب 
سَدها» هذا هو الظاهر لناء والعلم عند الله تعالى]". اه 

أخي القارئ» أما وقد تبين لك مذهب عامة علماء المسلمين إلى تحريم 
تعلم السحر وتعليمه حرمة شديدة» وأنه إن اشتمل على تعظيم مخلوق أو 
تقرب إليه من دون الله» أو اعتقاد بحل السحر» صار مكفَرًا بإجماعهم» وأنه 
إن كان من التخييل والشعوذة فإنه يحرم كذلك لكنه لا يكون مكَمَرّاء إلا إذا 
اشتمل على استعانة صريحة بشيطان ونحوه. أقول: حيث تبين لك ذلك»› 
أنتقل بعدها - موسَّسًا على ما سبق - إلى حكم الساحر» وباله التوفيق. 


(0) انظر: فتح الباري (۱۰/ .)۲۳١‏ 
(۲) انظر: أضواء البيان له .)٥۰۳١/٤(‏ 


اتر مہ ال ا ٠۰١‏ 
وذرون الحر سل ١١ا‏ — 


المبحث الثاني: بيان الأحكام المتعلقة بالساحر. 

هذا المبحث يشتمل على كل من المطالب الاتية : 

-١‏ حكم ساحر المسلمين. 

۲- حكم ساحر اهل الكتاب. 

۳- حكم السواحر من المسلمات. 

-٤‏ حكم قبول توبة الساحر. 

۵ حكم الثُشرة» وهي حل السحر بسحر مثله. 

۱ حكم ساحر المسلمین؟ - وهو من تعلم سحرًا وعمل به وکان من 
المسلمين -: فالتحقيق أن يُنظر في السحر الذي استعمله فإن كان سحرًا مما 
ثبت أن الله تعالی قد كمّر بتعلمه من سحر هاروت وماروت» - ومنه سحر 
التفريق - أو مما تقولته الشياطين على ملك سليمان عليه السلام» أو ثبت 
أنه سحر اشتمل على كفر باعتقاد أو قول أو فعل» فلا شك بأن الساحر 
عندها يقتل كفرًا - أي أنه يستحق بكفره بسحره ما يستحقه المرتد - لقوله 
ية : «من بل دينه فاقتلوه»» وأما إن كان الساحر قد عمل السحر الذي 
لا يبلغ بصاحبه الكفر - كالاستعانة بخواص النفوس أو الخواص المنسوبة 
إلى بعض الحقائق» أو استعماله لعقاقير وتدخينات تؤثر في بدن المسحور 
وإرادته - فهذا هو محل الخلاف بين العلماء» فمنهم من قال: يقتل حدًا إذا 
عمل بهذا السحرء سواء قتل بسحره أحدًا آم لم يقتل» وهو قول أكثر أهل 
العلم» منهم الأئمة: مالك وأبو حنيفة وأحمد في أصح الروايتين» وذهب 
الشافعي وابن المنذر ومن وافقهما إلى أن الساحر لا يقتل إن عمل بسحر لا 


() استفدت هذا المطلب بكماله من أضواء البيان للعلامة الشنقيطي #. وذلك بتصرفي 
باقتباس واختصار بما ییسّر على القارئ. انظر: مته .)0۰۱-٤۹۷ /٤(‏ 

() أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه؛ منها في كتاب الجهاد والسَيّ» باب: لا بُعذّب 
بعذاب الله» برقم UD)‏ وفي کتاب: استتابة المرتدين» باب : حکم المرتده برقم 
79) عن ابن عباس . 


NT ERE 


يبلغ به الكقر› إلا إن قتل بسحره نفسًا معصومة فإنه بقتل بها قصاصًا 
لا حدًا“. وقد استدل كل من أصحاب القولين بأدلة» فاحتج القائلون 
بالقتل حدا بحديث: «حَدٌ الاجر صَربة بلسي أو: صرب يي » 
واحتجوا كذلك بثلاثة آثار عن صحابة رسول الله ية هم عمر وابنته حفصة 
كتب قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر» قال - أي بجالةٌ بن عبدة -: فقتلنا 
في يوم ثلاث سواحن). وفي روأية: (اقتلوا کل ساحر وساحرة). 
والثاني : أن حفصة زوج النبيٌ بي قتلت جارية لهاء سحرتّهاء وقد كانت 


) قال ابن حجر في «الفتح» )۲٤۷ /٠١(‏ وقال الشافعي: لا يُقتل إلا إن اعترف أنه قتل بسحره 
فیقتل به. فإن اعترف أن سحره قد یقتل وقد لا یقتل» وأنه سحره وأنه مات لم یجب عليه 
القصاص» ووجبت الدية في ماله لا في عاقلته» قال ابن حجر كه بعدها: ولا يتصور 
القتل بالسحر بالبيّنة. - أي : أنه لا يمكن إثبات حدوث قتل بسحر»ء لا بشهادة الساحر أو 
غيره» ولا بأثر السحر - ثم قال: وادعى أبو بكر الرازي في الأحكام :)۱۹١/۳(‏ أن 
الشافعي تفرد بقوله إن الساحر يتل قصاصًا إذا اعترف أنه قتله بسحره» والله أعلم. 

(1) أخرجه الترمذي - مرفوعًا -» كتاب: الحدود» باب: ما جاء في حد الساحر» برقم 
ED)‏ عن جُنْدّب بن كعب الأزدي البْجّلي طهه. قال الترمذي: (لا نعرفه مرفوعًا 
إلا من هذا الوجه»ء وإسماعيل بن مسلم المكي يضعَّف في الحديث»ء والصحيح عن 
جندب موقوف» والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي بل 
وغيرهم» وهو قول مالك بن أنس وقال الشافعي: إنما بُقتل الساحر إذا كان يعمل من 
سحره ما يبلغ الكفرَء فإذا عمل عملاً دون الكفر فلم ير عليه قتلاً). اه وقال ابن كثير 
في تفسيره (ص ۱۲۹) بعد أن ذكر تضعيف الترمذي الحديث بإسماعيل بن مسلم»ء قال: 
قلت: قد رواه الطبراني من وجه آخر (الكبير »)۱٦٦١/١‏ عن الحسن» عن ندب مرفوعًاء 
والله أعلم . والحديث ضعَفه الألباني كما في «الضعيفة) برقم .)۱٤٤١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري؛ كتاب: الجزية والموادعة» باب: الجزية والموادعة مع أهل الذمة 
والحرب» برقم .)۳٠١١‏ واللفظ المذكور أثبته ابن حجر في الفتح من زيادة مسدد وأبي 
يعلى في روایتیهما . 

() أخرجه البيهقي في الكبرى »)۱۳١/۸(‏ عن بجالة أيضًا. 


هه ي کت 


روي عن جنب 
اف 


2 اش e‏ 
تاوت الشْحرّ 


دبّرتها". فأمرت بها فمَيّلت". آما الآثر الثالث: فهو 


ما 
البَجَّلي أنه قتل ساحرًا كان عند الوليد بن عقبة» ثم قال: $ 


وه و زو 
pen‏ تبوروت 4 [الأنیاء: ۳] ٠‏ 


قال ابن كثير ك : (وقد روي من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة كان 
عنده ساحر يلعب بین یدیه» فکان يضرب رأس الرجل ثم بصیح به فير إليه 
رأسه» فقال الناس: سبحان الله! يحيي الموتى! ورآه رجل من صالحي 
المهاجرين» فلما كان الغد جاء مشتملاً على سيفه» وذهب الساحر يلعب لعبّه 
ذلك» فاخترط الرجل سيفّه فضرب عَنّْق الساحر» وقال: إن كان صادقًا فلخي 
نفسه» ثم تلا قوله تعالی : اتات لحر Es r‏ 1الأنبيّاء: ey‏ 
فغضب الوليد إذ لم يستأذنه في ذلك» فسجنه ثم أطلقهء والله أعلم. اه. 


تلك هي الآثار الشلاثة ثة التي احتج بها القائلون بقتل الساحر مطلقًاء 
ويعتضد ذلك بحديث: «حدّ الساجر صر ريه به سيف والآثار المذكورة 


والحديث فيهما دلالة قوية على أنه يقتل ولو لم يبلغ به سحره الكفرء لان 


() «دبرتها»» أي أن حفصة وا كانت قد علَمَّت عت هذه الجارية على موت حفصة» 
فاستعجلت الساحرة موت حفصة بسحرهاء فأمرت حفصة بها ففّقّلت. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) »)4٠۰۲۹٠/٠١١ /٠١(‏ وعبدالرزاق في «مصنفه) 
(۸۷٤۷ /۱۸۱-۸۰/۱۰(‏ والبيهقي (۱۳۹/۸)» بإسناد صحيح. وأخرجه مالك في 
«الموطأًا (۳٤/۱۹)ء‏ كتاب العقول» باب : ما جاء في الغيلة والسحر. 

(۳) أخرجه الدارقطني في «سننه» »)۱٠١/۳(‏ ومن طريقه البيهقيٰ »)۱۳١/۸(‏ وابن عساكر في 
«تاریخه) (۳۰۹/۱۱) پإسناد صحیح . 

(6) انظر: تفسیره ص ۰۱۲۹ ط - بيت الأفكار. 

)٥(‏ هو جندب بن عبدالله بن سفيان البَجَلي» العَلّقي» له ثلاثة وأربعون حدياء اتفقا على سبعة 
وانفرد مسلم بخمسة» روى عنه الحسن وابن سيرين وأبو مِجْلَزْ» مات بعد الستين. انظر: 
ترجمته في سد الغابةا برقم »)۸٠٤(‏ «والإصابة» برقم »)۱١١‏ و«الاستيعاب» برقم 
.)٤9‏ ولعلٌ الصحيح أن قاتل الساحر هو جندب الخير» وهو ابن كعب الأزدي» 
التابعي» لا جندب البّجَلي العلقي الصحابي» وال أعلم. 

0) سبق تخریجه قریبًا بالهامش ذي رقم (۲) من ص٣۲۱.‏ وأنه حدیث ضعیف. 


EEN‏ ا 
١۲۸ا‏ الجذر من الث ڪر 


الساحر الذي قتله جندب ول كان سخره من نحو الشعوذة والأخذ بالعيون» 
حتى إنه يُخْيّل إليهم أنه أبان رأسَ الرجل» والواقع بخلاف ذلك. وقول عمر 
طب : «اقتلوا كل ساحر» يدل على ذلك أيصًا؛ لمجيئه بصيغة العموم. 

واحتج من قال: بأنه إن کان سحره لم يبلغ به الکفر لا یقتل بحدیث 
ا ١لا‏ جل كم آفرئ مُشلم؛ مهد أن لا إة إلا اله أي 

سول ال إل پإځدی تلا : التفس بالتفس» والب لزاني وَالْهُمَارِقُ ِن 
لبن آلتارك لِلْجَمَاعَة" وقالوا: إن السحر الذي لم يكفر صاحبّه ليس من 
الثلاث المذكورة. واحتجوا أيصًا بأن عائشة وإ باعت ملبّرة لها 
سحرنها"؟» ووجه الدلالة: آنه لو وجب قتلها لما حل بيعها. 

أخي القارئ» هذا عرض بما يتسع له المقام لأقوال العلماء في حكم قتل 
الساحر الذي تعاطى سحرًا حقيقيًا » لكنه لا يبلغ به الكفر» أذكر بعدها ترجيخًا 
في ذلك للعلامة الشنقيطي كله حيث قال: [والأظهر عندي أن الساحر الذي 
لم يبلغ به سحره الكفر» ولم يقتل إنسانًا : أنه لا يقتل» لدلالة النصوص القطعيةء 
والإجماع على عصمة دماء المسلمين عامة إلا بدليل واضح. وقتل الساحر الذي 
لم يكفر بسحره لم يثبت فيه شيء عن النبيّ اة والتجرؤ على دم مسلم من غير 
دليل صحيح من كتاب أو سنّة مرفوعة غير ظاهر عندي. والعلم عند الله تعالى. مع 
أن القول بقتله مطلقًا قوي جدًا لفعل الصحابة له من غير نكير]". اه 


هذا ما وجحه الشنقيطي قا من التورع عن قتل امرئ مسلم إلا بدليل 
قطعيٌ الثبوت والدلالة» مع إشارته - في ختام كلامه - إلى قوة مذهب 


(1) متفق عليه من حديث ابن مسعود وإ : أخرجه البخاري؛ كتاب: الديات» باب قول الله تعالى: ال 
انس پالتنیں والتہے بانسب الاک اتی رالات الان ال ل اجرح ما € (ر:: 
ه:]. ومسلم ؛ كتاب : القّسامة والمحاربين» باب : ما يباح فيه دم المسلم» برقم .)۱٦۷١(‏ 

9) أخرجه (١/١٤)ء‏ ومالك في «الموطأً» برقم (١١١٠)ء‏ باب: ما جاء في حد بيع المدبرء 
وقد صح إسناده الحافظ في «التلخيص» .)٤١/٤(‏ 

(۳) انظر: أضواء البيان للعلاآمة الشنقيطي .)٥١٠/6‏ 


(ozs) ا‎ f 


الجمهور بالقتل مطلقًاء بما يُشعر بأن ترجيحه فيه عنده نظر» وبخاصة إذا 
عرفت أنه قد صرح في موضع آخر بوجوب قتل ساحر أهل الذمةء وأنه لا 
يكون أشد حرمة من ساحر المسلمين» بل يقتل كما يقتل ساحر المسلمين". 
كذلك فقد رجح الإمام القرطبي منع قتل الساحر إلا إن اشتمل سحره على 
كفر» فقال بعد أن نقل قول ابن المنذر بهذا المذهب واحتجاجه لهء قال: 
قلت : وهڏا صحيح › ودماء المسلمين محظورة لا تستباح إلا بيقين ولا يقين 
مع الاختلاف» والله تعالى أعله". 

ولعل المختار في ذلك ما كاد أن يكون إجماعًا من كثير من صحابة 
رسول الله چ۰ وتابعيهم““ ومن تبعهم» وکان عليه عملهم» من وجوب 
قتل الساحر مطلقًا لردته بسحره» سواء اتی بسحره بمکشٌ› أو قتل به نفسًا 
الروايتين - كما ذكر آنقًا - وقد رجح ذلك صاحب المغني"» كما رجحه 
العلامة ابن عثيمين كظل#" والحافظ أبو بكر المالكي كطل“. وقد يكون 
مناسبًا في هذا المقام إيراد أقوال بعض الأئمة الناقلين لوجوب قتل 
الساحر مطلقًا : 


() انظر: أضواء البيان له .)٥۱١/6(‏ 

(۲) انظر: تفسير القرطبي .)٤۸/۲(‏ 

(۳) من القائلين بذلك من الصحابة: عمر» وعثمان» وعبدالله بن عمر» وحفصة زوج رسول الله 
بء وجندب البجلي» وأبو موسى الأشعري. 

(9) من التابعين القائلين بوجوب القتل مطلقا: عمر بن عبدالعزيزء عبدالرحمن بن زيد بن 
الخطاب» الحسن البصري» وغيرهم» وعدتهم سبعة كما ذكر القرطبي في تفسيره (۲/ .)٤١‏ 

)٥(‏ من تابعي التابعين القائلين بذلك: أبو حنيفة ومالك وأحمد وأبو ثور وإسحاق بن راهُرَيْه 
وابن شهاب. 

0) انظر: المغني مع الشرح الكبيرء لابن قدامة المقدسي .)١١١/١١(‏ 

(۷) انظر: المجموع الثمین من فتاوى الشيخ ابن عثيمين (۲/ .)١١١‏ 

(۸) انظر: عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للإمام أبي بكر المالكي (۳/ .)۱۹١‏ 


لكر ون آلقخر 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كظ#: (أكثر العلماء قالوا على أنه يقتل› 
أي: الساحر)» وقال أيضًا: (أكثر العلماء على أن الساحر كافر 
بجب قتله)٥.‏ 

وقال شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي #: (وجمهور العلماء 
پوجبون قتل الساحر» كما هو مذهب أبي حنيفة» ومالك» وأحمد في 
المنصوص عنه» وهذا هو الماثور عن الصحابة» كعمر وابنه» وعثمان» 
وغیرهي)". 

وقال ابن قدامة المقدسي #: (وحد الساحر القتل؛ روي ذلك عن 
عمر» وعشمان أبن عفان» وابن عمر» وحقصة» وجندب بن عبداله» 
وجندب ابن كعب - أي الأزدي" - وقيس بن سعد» وعمر بن 
عبدالعزیز › وهو قول أبي حنيفة ومالك)» ثم نقل كل أثر عمر طله : (أن 
اقتلوا کل ساحر)» ثم قال: (وهذا اشتهر فلم بُنگرء فکان إجما)۵. 

- أما الإمام الشوكاني؛ فبعد أن قرر وجوب قتل الساحر»ء عاد فرجح 


مذهب الشافعي كله بتقييد ذلك بما إذا تضمن ذلك السحر كفراء فقال لله : 
«باب من ي يستحق القتل : هو الحربي»› والمرتد» والساحر»ء ...ثم قال: 


(» 
(» 
( 


(4 


انظر: في الموضع الأول مجموع الفتاوی (۹/۲۸١٤۳)ء‏ وفي الثاني (۲۹/ .)۴۸٤‏ 

انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ص .٠٠٠١‏ 

قال القرطبي #5 في تفسيره )٤٦/۲(‏ في قصة ساحر الوليد بن عقبة وقتل جندب له» قال : 
(فاشتمل له جندب على السيف فقتله جندب» هذا هو جندب بن كعب الأزدي» ويقال 
البَجَّلي...) إلى آخر كلامه. وقد يفهم من قوله» ويقال البجلي» أن جندبً الأزدي وجندب 
البجلي مُسكّيان لصحابي واحد» والواقع أن جندب البجلي هو العَلقَي» وهو له صحبةء 
ومات بعد الستين» لكن قاتل الساحر هو جندب الخير الأزدي وهو این کعب»؛ وقد احتف 
في صحبته» وذکره ابن حبان في ثقات التابعین» وقال أبو عبيد: قتل بصقّین. انظر: تقريب 
التهذيب ص ٠١١‏ . 

انظر: المغني مع الشرح الكبير» له .)١١١/١١(‏ 


(ezz) ا‎ f 


«وأما الساحر فلكؤن عمل السحر نوعًا من الكفر» ففاعله مرتد يستحق ما 
يستحق المرتدا» ثم قال بعدها: «والأرجح ما قاله الشافحي» لأن الساحر إنما 
يقتل لكفره» فلا بد أن يكون ما عَيله من السحر موجبًا للكفر»". 

هذا والنقول عن العلماء فی هذه المسألة عديدة» يصعب حصرها“» 
أقتصر على ما أوردت منهاء والله المستعان وعليه التكلان. 

۲ حكم ساحر اهل الكتاب: وهو المتعاطي للسحر حال كونه كتابيا 
معاهدًا» آي ذميًا ؛ پھودیا کان أو نصرانيًا» فعند الجمهور: مالك والشافعى 
وأحمد أنه بُعرّر ولا بُقتل» واحتجوا بأن النبيّ بيه لم يأمر بقتل لبيد بن 
الأعصم» وکان یھودیا سحر الب ية » وعند ابي حنيفة : آنه قتل کما يقتل 
الساحر المسلم. 

قال الإمام الجصّاص مبينا مذهب أبي حنيفة في وجوب قتل الساحر 
المي ما نضه: (العبد المسلم والذمي والح الذمّي؛ من أَقرٌّ منهم آنه ساحر 
فقد حل دمُه» فیقتل ولا قبل منه توبته)". 

ويقول الإمام القرطبي - وهو مالكي المذهب -: (وأما ساحر الذمةء 


فقيل: يقتل» وقال مالك: لا بقتل إلا أن يقتل بسحره ويضمن ما جنى› 
ویقتل إن جاء منه ما لم بُعاهد علیه). 


(0) انظر: نیل الأوطار»ء له .)۱۷١/۷(‏ 

(۲) ما يجدر ذكره هنا أن من أهل العلم من ذهب إلى عدم قتل الساحر جملة! يقول ابن حزم 
له رادا على القائلين بقتل الساحر: (فتَظرنا أن يكون لهم في الآية - أي آية السحر من 
سورة البقرة )۳( - تعلق أصلاًء ولا في شيء من القرآن» ولا من السنن الصحاح» ولا 

فى السنن الواهية› ولا في إجماع» ولا في قول صاحب» ولا في قياس ولا نظر»› ولا 
رأي سديد يصح» بل كل هذه الوجوه مبطلة لقولهم. انظر : المحلًی (۳۹۹/۸). 
۵) انظرٌ: أحكام القرآن» للجصاص (۱/ .)٦١‏ 
() انظر: الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي (۲/ .)٤۹‏ 


NT EE 
ا۲ک الور ون القخر‎ 


أما الإمام النووي فقد بيّن مذهب الشافعية بقوله: (إن الذمي عندهم لا 
يقتل» فقد «سثل الزهري أعلى مَنْ سحر من أهل العهد قتل؟ فقال: بلغنا أن 
النبيّ بيه صَبِع له ذلك فلم يقتل من صنعه» وكان من أهل الكتاب»". أي 
لبيد بن الأعصم. 

وقد بيّن ابن قدامة المقدسي مذهب الحنابلة بقوله: وساحر أهل الكتاب 
لا يقتل لسحره» إلا أن يَقتل به» ویکون - آي سِخْرُه - مما بقل غالبا 
فيقتل الساحر قصاصًا» وذلك أن لبيد بن الأعصم سحر النبيّ ب فلم بقتلهء 
ولأن الشرك أعظم من سحره فلا يقتل به» والأخبار وردت في ساحر 
المسلمين» لأنه يكفر بسحره» وهذا - أي ساحر أهل الكتاب - كافر 
أصلی). 

فائدة: قال ابن بظال - شارح البخاري - ك بعد أن ذكر قول ابن 
شهاب الزهري: بلخنا أن اني 4ي صْيِع له ذلك ٠...‏ قال: (لا يقتل ساحر 
آهل الكتاب عند مالك» لقول ابن شهاب» ولكن يعاقب» إلا أن يقتل 
بسحره» فيقتل» أو بُحدث حدثاً فيؤحذ منه بقدر ذلك). 


هذاء ويعد الإعلام بأن الجمهور على عدم قتل ساحر أهل الكتاب» 
خلافا لأبي حنيفة» فقد رجح العامة الشنقيطي كله القول بوجوب قتل 
ساحر أهل الذمة - كما هو مذهب أبي حنيفة لم - وهاك قوله: (وأظهر 
الأقوال عندنا أنه لا يكون أشد حرمة من ساحر المسلمين» بل يقتل كما 
بقتل ساحر المسلمين» وأما عدم قتله 4ة لابن الأعصم» فقد بينت الروايات 
الصحيحة أنه ترك قتله اتقاء إثارة فتنة» فدلٌ على أنه لولا ذلك لقتله. وقد 


() انظر: المغني مع الشرح الكبير .)١١١/١١(‏ 
() انظر: شرح صحیح البخاري»› لابن بظال .)۳٥۸/٥(‏ 


(ezS) ا‎ f 


ترك بل قتل المنافقين لئلا بقول الناس محمد يقتل أصحابه» فيكون في ذلك 
تنفير عن دين الإسلام» مع اتفاق العلماء على قتل الزنديق» وهو عبارة عن 
المنافق» والله تعالى أعلم). 

۴ حكم المسلمة الساحرة» فعند أبي حنيفة أنها لا تقتل ولكن تُحيس»› 
وقال الثلاثة - أي مالك والشافعي وأحمد - حكمها حكم الرجل على 
التفصيل الذي سبق» والله أعلى". 

قال العامة الشنقيطي له بعد أن حكى الاختلاف السابق في حكم 
المسلمة الساحرة - مُرجُحًا قول الجمهور -: (وأظهر القولين عندي: أن 
المرأة الساحرة حكمها حكم الرجل الساحر» وأنها إن كفرت بسحرها فلت 
كما يقتل الرجل لأن لفظة: «مَنْ» في قوله 4لل: «مَنْ دل ويه َالو" 
تشمل الأنثى على أظهر القولين وأصخُهما إن شاء الله تعالى. ومن الأدلة 
على ذلك قوله تعالى: وتن يقل ين للحت ين ڪر اؤ ق وُر 


رو 


وو سے و < 
قت منکن لل ورسولو€ را ۔روب: »۰ إلى غير ذلك من الآیات)^“. 
٤‏ حكم قبول توبة الساحر؟ 


قال ابن کشير في تفسیره : (قال - أي الوزير ابن هبيرة - وهل إذا 
تاب الساحر قبل توبته؟ فقال مالك» وأبو حنيفة» وأحمد في المشهور عنه 
لا تقبل. وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: تقبل). 


۲) انظر: أضواء البيان» له .)٥١١/6(‏ 

(۲) انظر: تفسیر ابن کٹیر» ص ۱۳۲ء۰ ط - بيت الأفكار. 

(۳) سبق تخریجه ص٥۰۲۱‏ بالهامش ذي الرقم (۲). 

(6) انظر: أضواء البيان» له .)٤۹۸/٤(‏ 

)٥(‏ ينقله عن كتاب «الإشراف على مذاهب الأشراف» للوزير ابن هبيرة رحمهما الله. انظر: 
ص ۱۳۲ من تفسیر ابن کثير. ط - بيت الأفكار. 


لْودُر ون آلشځر 


وقال القرطبي في تفسيره: (ذهب مالك إلى أن المسلم إذا سحر بنقسه 
بکلام یکون کفرًا: بُقتل ولا پُستتاب» ولا قبل توبته» لأنه آمر يَسْسَيِرٌ به 
كالزنديق والزاني)» واحتج أصحاب مالك بأنه لا تقبل توبته» لأن السحر 
باطن لا يُظهره صاحبه فلا تُعرف توبثه کالزندیق؛ وإنما يستتاب من أظهر 
الكفرَ مرتدًا. قال مالك: فإن جاء الساحر أو الزنديق تاتَبًا قبل أن يُشهد 
علیهما فبلت تویتهماء والحجة في ذلك قوله تعالى: قار يك َعَم إيكبّم 

لما َو اسا [غافر: »]۸٥‏ فدل على أنه كان ينفعهم إيمانهم قبل نزول 
العذاب» فكذلك هذان)“ أي: الساحر والزنديق. 


وقال الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم كل بعد أن ذكر أثر عمر 
ابن الخطاب وله : (اقتلوا كل ساحر)ء قال: (ظاهره أنه يُقتل من غير 
استتابة» وهو المشهور عن أحمد» وبه قال مالك» وأبو حنيفة» لأن الصحابة 
لم پستتيبوهم› ولان علم السحر لا يزول بالتوبة). اھ 

أما العامة الشنقيطي كله فقد رجح استتابة الساحر»ء وقبول توبته» 
وهاك قولّه“: (وأظهر القولين عندي في استتابته أنه يُستتاب» فإن تاب 
فبلت توبته)» ثم علل قبول توبة الزنديق (بأن اله تعالى لم بأمر نبيّه 4ا 
بالتنقيب عن قلوب الناس» بل بالاكتفاء بالظاهرء وأن ما يخقونه في 
سرائرهم أمره إلى الله تعالى). وظاهر ترجيحه #5 أنه مختص بالساحر فيما 
إِذا اسر بسحره أو لم يقر به» والله أعلم . 


(۷0) انظر: (۲/ )٤١۷‏ من التفسير المذكور. 

9) انظر: كذلك تفسير القرطبي .)٤۸/۲(‏ 
(۳) انظر: حاشية کتاب التوحید» له. ص ۱۹۲. 
(6) انظر: أضواء البيان» له .)٤۹۷ /٤(‏ 


الور ون ا ّ لخر 


۵ حكم الذشرةء وهي: حل السحر بسحر مثله» فإن الحكم في هذه 
المسألة بالجواز أو عدمه» ينبغي التأسيس له بمعرفة المقصود بحل السحر 
عن المسحور» هل هو عين النْضْرة أم عمل آخر لا يتعلق بها؟ ولبيان ذلك لا 
بد من معرفة المقصود بالنشرة وبيان حكمهاء ومن ثم تقرير حكم حل السحر 
عن المسحور بطريق السحر. 

آ- آما الثُشرة - بالضمّ - فهي: (ضرب من العلاج» بُعالّج به من بُظن 
أن به سحرًاء» أو مسا من الجن» وقيل لها ذلك» لأنه يشر بها عنه ما خامره 
من الداء» أي يُكشف ويزال). 

(وإذا تُر المسفوع كان كأنما أنشط من عقال)» ومعنى ذلك: (أن من 
به نظرة من الشيطان»ء أي علامة منه» أو ضربة واحدة منه» أو كان به إصابة 
بالعين» إذا عولج بالنشرة» حل عنه ذلك سريًا وقام کان لیس به شيء). 

اما حكم النشرة ففيه تفصيل؛ وهو تبع لما تكون عليه» وهي على أحد 
ضربین: 

الأول: تعويذة مشروعة أو رقية جائزة مَقُولة أو مكتوبة (لتقرا على 
المريض» ولينفث عليه بهاء لا ليُعَلّق فتكون تميمة)» ويقصد بهذه النشرة 
معالجة من كان به طب. أآي: سحر أو عين أو مس أو عَصْب عن امرأته. 

والثاني» حل السحر عن المسحور بسحر أو بألفاظ أعجمية - لا تُعلَّم - 
أو بطلاسم لا يُفهم معناهاء أو بألفاظ شركية» ونحوه مما کان معهودًا من 
النشرة في الجاهلية. 


(0) انظر: النهاية لابن الأثيرء مادة (نشر) .٠٤/١‏ 
() انظر: لسان العرب لابن منظور» مادة (نشر). 
۳) انظر: النهاية لابن الأثير مادة (سفع) ۲/ .۴۷١‏ ومادة (نشط) 0۷/١‏ . 


لْودُر ون آلشځر 


فالنشرة الأولى لا بأس بهاء لما فيها من المصلحة وطلب المنفعة» 


وعدم المفسدة» بل ريما تكون مطلوية لأنها مصلحة بلا مضرة. 


يفهم معناه» أو بنوع آخر مما لا يجوز فإنه ممتوع". 


وعلى هذا التفصيل السابق تحمل أقوال بعض أهل العلم الذين أجازوا 


النشرة» وعللوا لجوازها بحصول النفقع» أو كونها بالعربية» ومن هؤلاء سعيد 
ابن المسيّب» والمَرَنيْ» والشَعْبي» والطبري»ء كما يفسر بهذا التفصيل قول 
من منعها من أهل العلم؛ كالحسن البصري» وابن تيمية» وابن القيم» وابن 
الجوزي» رحم الله الجميع. وهاك أخي القارئ أدلة كل من القريقين» بعدما 
علمت طريق الجمع بين مذاهبهم في حكم النشرة. 


من أجلة القائلين بجواز النشرة: 

قول النييٌ بي حين سألته عائشة وا : آفلا؟ آي: تنشَرْت» فقال عليه 
الصلاة والسلام: اما آنا ققد شقاني اء وَگَرِهْتٌ أن أثِيرَ عَلّى أَلنّاسٍ 
سرا». ووجه الاستدلال في ذلك: أن النبيّ ية لم ينكر على السيدة 
عائشة سؤالهاء ثم إنه اة لم يذكر - في هذا الحديث - حرمة النشرةء 
مع أن المقام مقام بيان الحكم» مع شدة الحاجة إليه» فعُلِم بذلك أصل 
مشروعية النشرة» والله أعلم. 

واستدلوا أيضصًا بقول سعيد بن المسيّب لما سأله قتادة رحمهما الله 
قائلاً : رجل به طبٌ› أو يؤخذ عن امرأته» أيْحَلٌ عنه آو بُتشّر؟ قال: 


مستفاد من نص فتوى للعلامة ابن عثيمين كله. انظر: الفتاوى الذهبية ص ٠١١‏ إعداد: 
المؤلف. 

انظر: أضواء البيان للعلامة الشنقيطي .)٠٠٠ /٤(‏ 

سبق تخریجه ص۳٤۰‏ بالهامش ذي الرقم (۳). 


لا بأس» إنما يريدون به الإصلاح؛ فأما ما ينفع الناس فلم ينه عنه. اه 
أما القائلون بتحريم النشرة. لكونها من السحر فمن أطتهم 

- مانصت عليه الآية الكريمة: وع ما يصَْرْحُمّ ولا بََعه 
ابقر : ٢‏ فقد صرحت بان السحر ضر محض لا يتأتى منه نقع قط» 
فكيف ينتفع المنشّر عنه بسحر؟! 

- وكذلك النص على عدم فلاح الساحر مطلقًاء في قوله تعالى: ولا 
فلح لاحر حت أن رسك: 4‘ فکیف یرجیٰ ممن لا یتأتی له فلاح في 
جميع أمره في الدنيا والآخرة أن ينفع مسحورًا بنشرة يعملها؟! 

- ومن أدلتهم أيضا قول النبي 4ة: «اعرضوا علي رقاکم» لا بأس بالرقى 
ما لم یکن فيه شرك" . 

- وقوله ية حين سئل عن النشرة: «هو من عمل الشيطان»". 
ووجه الاستدلال في الحديثين السابقين» أن رسول الله 4ي قيّد في 

الحديث الأول جواز الاسترقاء بما لم يكن فيه شرك» ومعلوم أن النشرة 

أما الحديث الثاني فقد جعل رسول الله ية النشرة من عمل الشيطان؛ لأنه 


() قول ابن المسيّب كله أخرجه البخاري؛ كتاب: الطب» بعد ترجمة باب: هل يستخرج 
السحر؟ قبل حديث عائشة زاء برقم .)٥۷٦٥(‏ 

۲) أخرجه مسلم؛ کتاب: السلام» باب: لا باس بالرقی ما لم یکن فيه شرك برقم (۲۲۰۰)» 
عن عوف بن مالك الأشجعي اا 

(۳) أخرجه أبو داود؛ كتاب: الطب» باب: في النشرة» برقم (۳۸۸)ء وأحمد في «مسنده) 
9 ) عن جابر بن عبدالله وي هذاء وقد صحح الحديكٌ النووي» والألبان كما في 
«المشكاة» »)٤٥٥۳(‏ وجرد إسناده ابنٌ مفلح وابن عبدالوهاب وابن باز وابن عثيمين رحم 


الله الجميع . 


لْودُر ون آلشځر 


لا ملم عند المرب من شان النشرة - إذا أطلقت - إلا النشرة المعهودة في 
هذا وقد بسطت القول في حكم النشرة بما يتسع له المقام لشدة حاجة 

المبتل بسحر إليها» ولكثرة وقوع المسألة فيهاء» والمختار من أقوال العلماء 

في حكمها قول من ذهب إلى التفصيل» حيث بمكن به الجمع بين ما ظاهره 

التعارض من النصوص» والله أعلم . 
آما ما ذكره بعض آهل العلم مما عرفه العرب واشتهر عندهم من طرق 

للنشرة» فأذكرها هنا إتمامًا للمطلب»› ولا أجزم بنقعها أو مشروعیتها» ما 

خلا ما يقرأ من آيات الله تعالى في الصنفين الثالث والرابع منها : 

-١‏ [ما يسمّى (الحَلٌ).» وهو أن الرجل إذا لم يقدر على مجامعة أهله 
وأطاق ما سواهاء فإن المبتلى بذلك يأخذ حزمة قضبان وفأسًا ذا 
قطارین› ويضعه في وسط تلك الحزمة› ئم يۇجج نارا في تلك الحزمة› 
حتى إذا ما حمي الفَأسُ استخرجه من النار وبال على حرّه» فإنه يبرأً 
بإذن الله تعالی. 

۲- أن يتنشّر بأن يجمع أيام الربيع ما قدر عليه من ورد المفازة» وورد 
البساتين› ثم يلقيها في إناء نظيف؛ ويجعل فيها ماءٌ عذبّاء ثم يغلي 
ذلك الورد في الماء غليًا يسيرّاء ثم يمهل حتى إذا فتر الماء أفاضه عليه 
فإنه يبرا بإذن الله تعالی. 

۳- آن يخرج الإنسان في موضع عضاءه"» فيأخذ عن يمینه وعن شماله من 
کل» ثم يدقّه ویقرآ فیه» ثم یغتسل به. 

() موضع عضاه: أي أرض يكثر فيها نوع من الشجر يسمى العضاه» وهو شجر كبير» كثير 
الشوك طويلّه. انظر: لسان العرب» لابن منظور» باب الهاء» فصل العين. مادة (عضه) . 


Tova ا‎ IT 


-٤‏ أن يأخذ سبع ورقاتِ من سدر أخحضر» فيدقه بین حجرین» ثم يضربه 
بالماء» ويقرأ فيه آية الكرسي» والقواقل"» ثم بحسو منه ثلاث 
حسوات» ثم یغتسل به» فانه يذهب عنه کل ما به» وهو جید للرجل ذا 
۶ 0( 
خیس عن أهله] . 


BERR 


(1) القواقل : هي السور الكريمة الأربع: الكافرون - الصمد - الفلق - الناس. 

(۲) دَكرّ هذه الصنوف من النشرة» ابن حجر لاله. انظر: الفتح .)۲٤٤/٠١(‏ وتقل الإمام الأولى 
منها والثانية عن حمّاد بن شاكر» وهو أحد رواة صحيح البخاري كما في سير أعلام النبلاء 
للذهبي .)٥ /٠١(‏ ونقل الثالثة عن الشعبي كما في مصنف عبدالرزاق .)۱١/١١(‏ ونقل 
الرابعة منها عن ابن بال شارح البخاري» وهو من كبار السادة المالكيةء كما في سير 
أعلام النبلاء للذهبي (۱۸/ .)٤۸-٤۷‏ 


لكر ون آلقخر 


الفصل السابے 


الوقاية والعلاج 


لكر ون آلقخر 


(SSE 4‏ 
آلوذرونآلقیر :دإ | 


الفصل السايع 
الوقاية والعلاج 
تمهيد: التحصين آمر مشروع: 
للمرء أن يسأل ابتداءًء بعدما ثبت لديه جواز تأثير السحر مرضًا على 
الب َيه مع عظيم مقامه وصدق توجُهه وملازمة ورده» وبخاصة إذا ما علم 
بعدها أن سلطان السحر إنما يكون في القلوب الضعيفةء لأن الأرواح 
الخبيثة إنما تنشط على أرواح تلقاها مستعدة لما يناسبها» فكيف جاز بعد 
هذا كله أن يؤثر سحر ابن الأعصم مرضصًا ألم برسول الله 4ي ملازمًا له ل 
ستة أشهر"؟! وهل للتوقي من السحر بعد ذلك جنس فائدة؟! لعل الجواب 
عن ذلك يكمن في أمور منها: أن تأثير السحر على الأرواح الضعيفة إنما هو 
محمول على الغالب» فاد يمنع احتمال تأثي ه على الأرواح القوية 
المتحصنة» وأن هذا التأثير الأخير قد بكون للابتلاء بالصبر ورفع المنزلةء 
وأن ما وقع له ية إنما هو لبيان تجويز ذلك في حقه بء كما في حق كل 
أحد من البشر» فهو إثبات لبشريته ية منعًا للغلو في حقه عليه الصلاة 
والسلام» کما أن فيه تعليمًا لا بالقدوة على الصبر على البلاءء ولزوم 
التضرع إلى الله تعالى مع إظهار مزيد الافتقار إليه سبحانه» ومن الجكم في 
ذلك أيضًا إظهار عظيم عناية الله بنبيّه ية وعصمته له من أذى الناس فلا 
سم ولا سحر يضرّانه - ضرا معهودًا بأثرهما - عليه الصلاة والسلامء فقد 
كان سحر ابن الأعصم من أشد أنواع السحر ضررّاء وكان سم اليهودية 


(۲0) انظر: فت الباري )۲٤۹/۱۰(‏ وما بعدها. 
(۲) قال ابن حجر #5 - بعد ما نقل عن السهيلي قول الزهري : أنه له لبث ستة أشهرء قال: 
وقد وجدناه موصولاً بإسناد الصحيح فهو المعتمد. انظر: الفتح .)۲١۷/٠١(‏ 


NT rep 


لذّاعًا فتاگاء قد جعلّت كما منه في موضع الكتف من الشاة» ومع أن النبيّ 
ية قد التقمه» فلم يضره الضر المعهود» وهذا من أعظم دلائل نبوته عليه 
الصلاة والسلام» كما أن في حصول أثر السحر إرشادًا لنا إلى وجوب 
الحذر البالغ من السحر» ومعرفة حطر أهلهء وفيه كذلك ظهور أثر الإخلاص 
في الدعاء للنجاة من كيد الكائدين وشر الحاقدين» وبيان أن أكثر العاملين 
بالسحر إنما هم من يهود ومَنْ تبعهم» مع ظهور عظيم آثر الاسترقاء 
بالمعوذتين وأنهما أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر» وأنه «مَا تَعَوَذ مُتَعَوْذُ 
وها قط“ » كما أن في إثبات حصول أثر السحر على النبيّ هة ما يفيد 
مزيد الأمانة في النقل من لدن الصحابة ومن بعدهم من التابعين» ثم من نقل 
ذلك من المحدثين» حيث إنهم لو كانوا بخفون شيئًا مما قد يُتوهّم منه 
التنقّص من كمال قذر النبرّة وعظيم شأن الرسالة لأحفَرا مل ذلك. هذا 
والجكم البالغة في ذلك تكاد ألا تحصى» وقد حقلت بها كتب شروح السنة 
المطهرة لمن شاء المزيدء وباله تعالى حسن التوفيق. 

أحي القارئ» بعد تقرير أن التوقي والتحصين من السحر أمر مشروع بل 
هو مطلوب» أعمد إلى بيان تحصينات للمؤمن تقيه بإذن الله تعالى شر 
السحرة الأشرار» وتحصنه من كيدهم المهين» ثم أتبع ذلك بطرق مشروعة 
للمعالجة من أثر السحر» وأختم بذكر رقى مشروعة من كتاب الله تعالى وسئة 
نبيّه ية مفصّلة تقي عامة آنواع الضرٌ بإذن الله . وسأقدّم بين يدي ذكر هذه 


)١(‏ هذا جزء من حديث؛ أخحرجه أبو داود؛ كتاب: الصلاة» باب: في المعرذتين» برقم 
)/) عن عقبة بن عامر طهه. وتمام الحديث: عن عقبة قال: بينا أنا أسيرٌ مع 
رسول الله اة بين الجُحفة والأبواء» إذ غشينا ريح وظلمة شديدة» «فجعل رسول اله لا 
يععرذ بعأعَودٌ برب ألتََن) وعد يرب الاس ويقول: يا عقبة» تعرّذ بهماء فما تعوّذ 
متعرّذ بمثلهما» وسمعته يؤمنا بهما في الصلاةا. 


ا O‏ 
ألجذر هن الح س سس —- 


الرقى - إتمامًا للفائدة إن شاء الله - بيان معنى الرقى» وأنواعها» ومسائل 
مهمة متعلقة بها" . وعلى ما ذكر آنا تكون الأبواب المندرجة في هذا 
الفصل كالآتي : 
الأول : بیان 5 ينات واقية من السحرء بإذن الله تعالی. 
الغاني : الطرق المشروعة لإبطال السحر. 
الثالث: التداوي بالرقى المشروعة ويشمل مبحثين: 

-١‏ بیان معنی الرقی› وآنواعها› ومسائل مهمة متعلقة بها. 


۴- ذكر رقى مشروعة من الكتاب والسنة. 


)١‏ للتوسّع بمعرفة التحصينات الواقية» وأصول التداوي المشروع من هدي النبيّ كلا 
والاستشفاء بالرقى المشروعة من عامة ما قد يصيب المؤمن» من عين أو حسد أو سحر 
وغیره. انظر: الفصلين الثالث والرابع من كتاب: التحصين من كيد الشياطين. إعداد 
المۋلف. 


a e‏ ص 
۲۲ا حدر هن الث حر 
الباب الأول: التحصينات الواقية من السحر بإذن الله تعالى. 

إن الشريعة المطهرة لم تدع حصتا منيعًا يقي المؤمن كل شر إلا وشرّعت 
أبوابه داعية أتباعها إلى ولوجه» والتحصن فيه» فمن أخذ تلك التحصينات 
بقوة وعض عليها بالنواجذ نجاء ومن أعرض عنها أو تساهل بشأنها عرض 
نفسه إلى التهلكة» وتجاذبته أهواؤه» وعبشت به نفوس السحرة الخبيثة› 
وتمكنت من إعمال سحرها عليه. وسأبين فيما پلي بعصا من هذه 
التحصينات الواقية» وهي بمجملها أربعة تحصينات . 
الحصن الأول تحقيق الإخلاص في توحد الله سبحانه: 

ويكون ذلك باليقين الجازم بعظمة الله عر وجل وقَذره حمق قدره» 
وإفراده سبحانه بالعبادة» والاعتقاد بان لا استحقاق في شيء منها لأحد 
غيره» وذلك بتوحيد الله في ربوبيته وإلهيته وأسمائه الحسنى وصفاته العُلى» 
وهو درع حصین وسلاح مکین لا یمکن لمخلوق أن يتسلل منه» أو يقارب 
جماه» إذ إن صاحبه لا یستعیذ إلا باله» ولا یستغیٹ إلا بالله» ولا يستعین 
إلا لله. 


هذاء وإن النظر في كتاب الله تعالى وسنّة نبيّه بي برشد إلى حقيقة أن 

الإخلاص هو حقيقة الإيمان» ومبنى رفعته» وهو صفة المصطفَيْن الأخيار من 

عباد الله الصالحين» فتأمّل معي - آخي الحصيف - هذه النصوص المباركة: 

- قال تعالى: 4 ر يك التب ولك اتير اه غ له الريك © آ5 

پک ال تالش لیے ادوا م دونو آزڑیے ما ما یدھم لل لیر إل 

ا ه رلح لن آله که ينُم في ما هم فيه تلوت 4 اھ دی ن 8 ه 
ذب سد ©4 دا .[r-‏ 


(ezS) ا‎ f 


2 


- وقال سبحانه: «فَلٍ ا 9 ار: ٤‏ 
وقال جل ذكره: دقوأ آله علي لبت له آل وو گرہ الگة ©4 


[اغافر: ٠]١٤‏ 
- وقال a‏ اسمه: وودر عد ا دا هم رحق دعوب ولي ای 
ولاسر @ إن الصتم يال ڊڪ ري دار 4O‏ 1ص : .]٤-٤٥‏ 


- وقال صز وجل: 8 ا أغُويتّنی ا كه فی لاض وااو وم 
می @ إل ادك متم الشغلیی @ ل هدا مط ل سيد 
ل ٤‏ بای اش آل کے شا ر لل ص اک ب لكاب @€ ا 


[f-۳4 


فانظر - رعاك الله - إلى عظم شأن هذا الحصن» وإلى عجز إبليس 
وجنده» وضعفهم عن مجرد إغواء من اتصف بالإخلاص» فكيف لساحر 
بعدها - وهو خادم صاغر لشیطانه - أن يقارب مؤمتا بضر أو بُنزل به 
شرًا؟! آما رأيت كيف تجتنب الشياطين طريقًا مر بها عمر طلا ته كما أعلمه به 
المعصوم آل: «وَالَذِي تفي ييو ا َك اقطان قط ساگ کیا ل 
سَلَكَ فَجّا عَيْرَ قَجُكَ»“ بل أضحى الشيطان يرتعد خوفًا من إخلاص عمر 
ظله وقوته في الحق» كما بشر به رسول الله به عمرَ بقوله: ١ن‏ ألشَيْطَانَ 
لیاف ونك یا مر . 


() متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص وله أخرجه البخاري كتاب : بدء الخلق» باب: 
صفة إبليس وجنوده» برقم .)۳۲۹١(‏ ومسلم؛ كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل 
عمر طله برقم .)۲۳۹٩(‏ 

(1) أخرجه الترمذي - وصخحه -؛ كتاب: المناقب» باب [قوله كلل : ِن أَلسَيْطَان لياف 


منك یا عُمرٌا]» برقم (۳۹۹۰)» وابن جبّان برقم »)٤۳۷۱(‏ وأحمد في مسنده .)۳٥۳/٥(‏ 
عن بُريْدَةَ طبه . وقد صخح الحديك الألباني كما في «الصحيحة) برقم .)۲۲١١(‏ 


NT rr 


وأما الحصن الثاني - بإذن الله - فيكون في تعظيم الله بالإكتار من ذكره سبحانه: 


ومن أعظم أنواع الذكر المُحصّنة لقلب المؤمن» والتي ينبغي له 
الاشتغال بها: تلاوة القرآن الكريم» مع الاجتهاد في تدبره وحفظه» 
فهذا يوهن بل يبطل أي سلطان لشيطان أو لمن تقرّب إليه من ساحر 
مشعوذ» كما أخبر بذلك سبحانه: ائھ کس لھ سا عل لیے امنا 
ول یه بوكو @ إا ساط عل الست يوون واليين هم يد 
سروب ©4 [التحل: ٠]٠١١-۹٩‏ 


ومما لا بخفی مزيد فضل بعض سور القرآن الكريم› کما بعض آیاتهء 


التي صخ بمزيد فضلها النض»ء أما السور» فمنها: 


(» 


(» 


سورة الفاتحة» ويتلوها المؤمن سبع عشرة مرة في صلواته من اليوم 
والليلةء وقد قال الب ب: لکد لله رب العلويت 4: هي 
مە مدو م مت ‌ 

ألْسَبْمُ أَلمَتّانى وَأَلْقَرّآن أَلْعَظْيم أَلْذِى أويِيُْهُ». وقال عليه الصلاة 
GS‏ 
والسلام: «والذى نفيسي بيده ما آنزلت في التورّاةء ولا في الإنچجيل»› 
a‏ + 7 9 + م ار کے و 2ے ا و 
ولا في أَلرّبُورء ولا في ألفرقان يلها وَإنها سَبْع مِنَ المتاني› وَالقَرآن 
مر و م چە ووو 

ألعَظِيم الذي أغطين»” . 

ومن فضلها العظيم أنها رقية مشروعة» قد «أقرّ رسول الله ل نفرًا من 
الصحابة ون رقا بها - مجتهدين في كونها رقية - سيد حي من 
أحياء العرب» كان قد ليغ» فشفي» فقال ية للراقي» وهو أبو سعيد 


أخرجه البخاري؛ كتاب: التفسير» باب: ما جاء في فاتحة الكتاب» برقم »)٤٤۷٤(‏ عن 
ابي سعيد بن المعلى ظا . 

أخرجه الترمذي - وصخحه -؛ كتاب: فضائل القرآن» باب: ما جاء في فضل فاتحة 
الكتاب» برقم <«(YAYo)‏ عن ابي هريرة ط . 


(ezS) ا‎ f 


(» 


(» 


( 


(4 


الخدري ظل4: وَمَا يدرك آنا ري . 


سورة البقرة بتمامها في البيت» فتكون حصتا حصيتًا لأهله؛ قال رسول 
1 4 ١لا‏ لّوا يوم مقار إن الد لشَيْطانَ يَْفِرُ مِىَ لبي الَِي 
اا و ج ره اقرف" . 

وقال عليه الصلاة والسلام في فضلها أيصًا: «أفرَؤُوا سور ألبَمَرَقِ كَاِنْ 
ادها برگةٌ وَتَرگها حَسْرةٌ ولا تَسَطِيعُها بطل . فهي حصن حصين 
يبطل أعمال السَحَرة الأشرار» وكيد أتباعهم الفجار. 


ومن السور الداعية لِتَتَرّل السّكينة على قلب المؤمن» سورة الكهف› 
وقد قال عبيه اة الداذي لمن ولت عليه سحابة يته عند قراءته 
لهاء : أفُرأء فنا السَكيتة ترَلّث لرن“ 


ومن فُضليات السور أيضًا سورة (الكافرون)ء فإنها براءة من الشرك› 
وهي له تَدَع للشيطان على الإنسان سلطانًا ألبتةء وقد أمر رسول اه ا 


معنى حديث أخرجه البخاري؛ كتاب : الإجارة» باب: ما يُعطى في الرقية على أحياء 
العرب بفاتحة الكتاب» برقم .)۲۲۷١‏ ومسلم؛ كتاب: السلام» باب: جواز أخذ الأجرة 
على الرقية بالقرآن والأذكار» برقم (٠١۲۲)ء‏ عن أبي سعيد الخدري طله . 

أخرجه مسلم؛ كتاب : صلاة المسافرين وقضرهاء باب: استحباب صلاة النافلة في بيته› 
وجوازها في المسجد» برقم »)۷۸٠(‏ وأحمد في مسنده بلفظ «يفر» بدل «ينفر)» في مواضع 
عدة منها في مسند المكثرين» برقم »)۷۸٠۸(‏ وبرقم .)4٠۳١(‏ والترمذي بنحوه» أبواب 
فضائل القرآن» باب : ما جاء في سورة البقرة وآية الكرسي» برقم (۲۸۷۷)» عن 
أبي هريرة ا . 

هذا جزء من حديث أخحرجه مسلم بطوله؛ كتاب : صلاة المسافرين وقَضرهاء باب: فضل 
قراءة القرآن وسورة البقرة» برقم »)۸٠٤(‏ عن أبي أمامة الباهلي هه . و«البظلةا» هم 
السحرة» كما ذكره معاوية بن سلام» (أحد رواة هذا الحديث). 

متفق عليه من حديث البراء بن عازب وء أخرجه البخاري؛ كتاب: المناقب» باب: 
علامات النبوة في الإسلام» برقم (FTE)‏ ومسلم؛ كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب : نزول السكينة لقراءة القرآن» برقم .)۷۹٥(‏ 


rer‏ ا 


(» 


(» 


( 


ول بن سماو له » أن يتلوها إذا آوى إ إلى فراشه» بقوله با «فُلٌ 
ول اا الڪردي ثم E:‏ َم على حَايمَها نها براءةٌ من آلشرك” . 
ومن السور الكريمات امشات: سورة الإخلاص والمعرذتانء إذا 


رنت فلاا وذلك قوله لا لعبدا بن شيب له : ل چن هر آله 
ح4 والمعودتين ين جين مسي ضيح تلات ترات فيك يي ر 


ا 


كما أن سورة الإخحلاص تعدل تلت القرآنء فقد قرأ رسول اله بل 
هذه السورة حين احتشد الناس لسماع ثلث القرآن من في رسول اله 
کد فلما قرأها قال 4 : دي لت لَحُمْ سَافراً عََيْكُمْ نت آلفُرآنء آلا 
نها تَعْدِل تلت ألْفُرآن"» كذلك» فإن المعوذتين رقية شرعية للمريض»› 
کما صح عن النبیٌ 4ة آنه گان ذا اشْتَّکیٰ - آي: مَرِضَ - تقك َلَّى 


أخرجه أبو داود - واللفظ له - كتاب: الأدب» باب: ما يقول عند النوم» برقم »)٠٠٥٥(‏ 
عن نوفل الأشجعي طك . والترمذي؛ كتاب: الدعوات» باب: ما جاء في من يقرأ من 
القرآن عند المنام» برقم »)۳٤٠١(‏ عن فروة بن نوفل» وكذلك عن نوفل وإها. صخحه 
الألباني. انظر: صحيح الترمذي برقم .)۳٦٤۳(‏ 

أخرجه أبو داود؛ كتاب : الأدب» باب: ما يقول إذا أصبح» برقم »)٥۰۸۲(‏ والترمذي؛ 
كتاب: الدعوات» باب: الدعاء عند النوم» برقم »)۳١۷١(‏ عن عبدالله بن خبيب ولل . 
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. اه. قال الألباني: وهو كما قال. انظر: الكلم 
الطيب برقم (۱۹). 

أخرجه البخاري؛ كتاب : فضائل القرآن» باب: فضل: «ل هو آله كد 6 برقم 
)٥۰۳(‏ بلفظ : «وَالّڍِي فيي پيَيوء نها تغل تك ألفُرآن». رفي كناب الأنمان والنذرر: 


باب : كيف كانت يمين النبيّ 4ل » برقم »)٦٦4۳(‏ وفي كتاب التوحيد» باب: ما جاء في 
دعاء النبيّ با أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى : برقم »)۷۳۷١(‏ جميعها عن أبي سعيد 
الخذري طله . 
وأخرجه مسلم بنحوه؛ في مواضع من كتاب: صلاة المسافرين وقَصرهاء باب: فضل قراءة 
ول هر آله كد 46 برقم (۸۱۱)ء عن أبي الدرداء طب وبرقم (۸۱۲)ء عن أبي 
هريرة ظه 


(GSE مه‎ 


EER 2‏ 2 روه اوور + ال-٣‏ لل 
تفس بالمعَوذاثِ› فلما اشتکیٰ وَجَعَه الي توفى فيه ييا جَعَلت السيدة 
و TA hor‏ < ا e‏ ر ت ا ”3 
اة ڪا تفت ڪَلَى تسو ک4 بالْمُعَودَاتِء وَتمُسح بيد النبي 6 نه 


[رَّجاء برگیها]. 
وأما الآيات الكريمات› التي تقي تلاوتها - پاذنڻ اله - من صنوف الشرور. 


- فأولها: آبة الكرسي» وذلك لما صح عن النبيّ ية من قوله لأبيّ بن 
کعپٍ له ا آبا ألْمُنذِرء أتذرِي آي آٍ من کاب أو مَك أعْظَم؟» قلت : 
اله ورسوله اعلم» » قال : ا با المُنْذِرء أنذري أي ي ي مِنْ تاب أل مَعَكَ 


رر اک در مو م 


أغظ؟» فلت ٿ: ا کک لک إل هو الى الوم قال: قَصَرَبَ ِي 


وتلاوة هذه الآية هي أعظم سيب لحفظ اله تعالی لعبده» ولحجز 
الشياطين كافة عمن يقرأهاء فعن أبي هريرة و به قال : وڱلني رسول کا 
بحفظ زكاة رمضان فأتاني آټِ فجعل يحو من الطعام» فأخذئه فقلت : 


لأرفعتك ! إلى رسول اله لا فقال: - ذلك الشيطان اللص -: إذا أويت 
إلى فراشك فاقراً آية الكرسي› فإنه لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك 
شیطان حتی صبح؛› فقال النبى : «صَدَقَكَ وَهُوَ گڏوبٌ» داك سَيْظان . 


() أخرجه البخاري - واللفظ له - في كتاب المغازي» باب: مرض النبي 4 ورفانّه إا 
برقم CE)‏ ومسلم؛ کتاب : السلام» باب : رقية المريض بالمعوّذات والنفث› برقم 
(۹۷۲)» عن عائشة وتا . وما بين معقوفتين عند مسلم كله . 

(۲) أخرجه مسلم؛ كتاب: صلاة المسافرين وقَضرهاء باب: فضل سورة الكهف وآية الكرسي› 
برقم (۸۱۰)» عن أب بن كعب وله . 
وأخرجه أحمد في المسندء من مسند البصریین» برقم »)۲۰۸٦٤(‏ عن رجل من أصحاب 
النبي بل - هو أبن ظلب -. 

(۳) أخرجه البخاري مطرلاًء كتاب: الوكالةء باب: إذا وگل رجلا فترك الوكيل شيا فأجازه 
فهو جائز» برقم (۲۳۱۱)» وبا خحتصار - وهو اللفظ المختار -؛ في کتاب : بدء الخلق› 
باب: صفة إبليس وجنوده» برقم »)۳۲۷١(‏ عن أبي هريرة للل . 


NT rer 


- ومن ذلك أيضًاء الآيتان من خواتيم سورة البقرةء وهی قوله تعالی : 
ار صي E o‏ ص 2 صو و رھ ررر 2ے ر َ د 
امن السو ما انزد لله ين ريي والمۇمون کل ءامن باو ومکیکیو کیو 
لاريم سے چ ص ر . ر عط رر ر ص 
ورسلیء کک رق بت حر من لِد الوا سینا اعا غفراتکک را ورک 


ص 3 ن و ك ر کرس اس سار لے ررس ر کت ےم ےق ےی 
السو @ لا بکلف آله تنا إلا وسا کہا ما کسبت وا ما ابت را 


e 2‏ 
2 رر اص 1 سم & 2 
ا تواخذتا إن ییا او ااا را ولا َمل علا إصر گیا حمل عل 
K‏ ر ر 2 2| KR A a‏ ا ارد ف وو ر 
ایت من لتا ربا ولا یات ما لا طاق نا بو واعف عتا وأغفر لا وأرصتا 


2. 


ت موتا فانصا عل الوم ادرب 4O‏ [البقسَرة: ]۲۸٦-۲۸۵‏ ۰ 

فقد صح عن النبيٌ ية أنهما تكفيان من قرأهما من غائلات الليلء قال 
: «آلايتان مِنْ آخر سُورَة َرَو مَن رهما في ليو ما“ . وقال عليه 
الصلاة والسلام: لن آله تعَالی کب تابا قبل أن يحل ألْسَمَاوَّاث وَأَلأَرْضَ 
المَيٰ عَام انر نه يِن حَتَمَ هما سُورة ألبَقَرَةء وَلا يُفُرآن فِي دار تلاك 
کیال برها سَبْطانٌ». 


- ومن صنوف الشرور العظمى التي يتحصن المسلم منها فتنة (المسيح 
الدجال)» ويكون ذلك التحصن بحفظ عشر آيات من أول سورة 
الكهف»› وعشر من آخرها. وذلك لقوله &4: «مَنْ حفظ عَشرَ آياثِ مِنُ 
وَل [مِنْ آخر] سور آلْگهْفِ عُصِمَ ِن لجال . 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري؛ كتاب: فضائل القرآن» باب: فضل سورة البقرة» برقم 
»)٥۰٠۹(‏ عن أبي مسعود البدري الأنصاري وله . ومسلم؛ كتاب: صلاة المسافرين 
وقَضرهاء باب : فضل الفاتحة وخواتيم البقرة» برقم .)۸٠۷(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي - وحسّنه واستغربه -؛ كتاب: فضائل القرآن» باب: ما جاء في آخر سورة 
البقرة» برقم (۲۸۸۲)» عن النعمان بن بشير طبه . صخحه الألباني . انظر: صحيح سنن 
الترمذي برقم .)۲۳١١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم؛ كتاب: صلاة المسافرين وقَضرهاء» باب : فضل سورة الكهف وآية الكرسي› 
برقم »)۸٠۹(‏ عن أبي الدرداء طب . قال مسلم #: قال شعبة : من آخر الكهف» وقال 
همّام» من أول الكهف. إه. 


الور ون ا ّ لخر 


لقد تفصّل الله تعالى على المؤمن بهدايته للإيمانء وإن تلاوة ما سبق 
ذكره من السور والآيات لم يكن لينقع قارئه» النفع التام» إلا إذا صدر عن 
قلب مخلص من شوائب الشرك» ولوثات الرياء» فاحرص على حفظ النعمة 
العظمى» والمنة الكبرى: نعمة الإيمان» فهي الحصن الحصين» وهي التي 
تجيل النطق بالأذكار - ومن أعظمها تلاوة آبات الله تعالی - من مجرد قول 
لكلمات يلهج بها اللسان» إلى أنوار من الهدى تحمي القلب فيطمئن بهاء 
ونْبصره بالحق فيعقله فيتدبّر عندها هوان الدنياء وحسن ثواب الآخرة» وتزكو 
نفسه» فتتليسها السكينة» ويجللها الفلاح» وإن نعمة الإيمان هي التي تكشف 
للروح معنى النفخة العلوية والجلقة السويّة التي أسجد الله تعالى ملائكته 
الكرام بسببها لآدم عليه السلام» كما تكشف للروح شدة عداوة إبليس لبني 
آدم عليه السلام» وتکبرّه الذي حجب عنه کل خیر» وأحاله رجیمًا مذؤومًا 
مدحورًاء ملعوتاء متوعَدًا بأشد العذاب» إذا عقل القلب ذلك اتخذت الروح 
عندها الشيطانَ عدوًا» وحذِرَث مکايده» وحصَّتِ النفس من مداخله» ولا 
يقتصر أمرها على ذلك» بل إن هذه النعمة العظمى تلقي السرور والحبور في 
مناحي القلب» فيأمر القلبٌ الجسدَ بحسن الامتثال للوخّاب» وبشدة الكراهية 
لمخالفة أمره» فتمتثل الجوارح عندها بالعبادة فيحقق العبد غاية وجوده» 
والحكمة من خلقه» فيعبد ربّه حق العبادة» ويتوكل عليه حق التوكل . 

أخي القارئ الكريم» إذا عرفت قدر تلاوة آيات الله تعالى في مقام 
الأذكار المْحَصّنة» وأرَّْضتَ في رَوْضِهاء ورتَلتَها ترتيلاً آئاء الليل وأطراف 
النهار» فهاك باقةٌ عطرة من أذكار نبوية شريفة» فاح شذاها من محبة النبيّ 
ية لأمته» ومزيد رحمته ورأفته بهم» وإشفاقه عليهم من أن تَجَاذَبَهُمٌ 
أهواؤهم» وتأمّر عليهم نفوسُهم بالسوء» أو يُضِلَّهم قرناؤهم من شياطين 
الإنس والجن. وقد دلنا عليه الصلاة والسلام على أن الخلق جميعَّهم عَجَرَّة 
لا يملكون ضرا ولا نفعًا إلا بإذن اله» وأن الله سبحانه هو الذي يجري - 


i 0‏ مه م 
ڪا يڪ الجذر من الشٌخر 


إن شاء - نفعًا أو ضرا على أيديهم» وأن القلم قد جرى في علمه تعالى بما 
هو لنا أو عليناء فالتعويل كله على إرادة الله وقدرته سبحانه» قال عليه 
الصلاة والسلام : «وَآغلَمْ أن آلأمَة لو أَجتَمَعَت عَلَّى اَن يلقعو پِٿَيءِء َم 
ينفو لا بسَيْءِ ڏ به ا لَك ولو أَجْتَمَعُوا عَلَى ان َصُرُوك بشَيءِ لَمُ 
ےه 3 کے س ل د 0 K2‏ 
يَصرُوك إِلاً بسَيْء ُد كَمَبة اله عَلَيْكَء رُفِعَّت أَلاَفْلام وَجَفَْتِ ألصحف”. 
فإن استقر هذا المعنى في فؤادك حصل لك عندها انتقاع تام بالأذكار 
النبوية» وتحصنت بها بإذن الله » فلا يضرك شيء بعدها يقينًا › بل ولا يجرؤ 
مخلوق على ضرّك فإن أهل الحصن لا ينعمون بالاطمئنان والأمان إلا إذا 
وقف عند أبواب أسوارهم جند أشاوس پیخشی العدو من مجرد التفكير 
بغزوهم» هذا مَنّلٌ قلب المؤمن وقد أيقن بعزة الله سبحانه» ولهج لسانه بما 
أرشده إليه نبيّه بي . 

هذاء وإن من مهمات التحصينات بالأذكار النبوية؛ الأورأاد عند 
الإصباح والإمساء» وكذلك عند النوم. 

اول التحصينات باذڪار الإصباح والإمساءء وقد حفلت بإیراد ما صح 
منها كتبُ السنّة المطهرة» وليس الغرض هنا استقصاءهاء لكن الاختيار 
منهاء مبيتّا فضلها تفصيلاً بحسب ما يقتضيه المقام: 


-١‏ تلاوة آية الكرسي: اله لله هو أل الوم “€ [البفرة: جر 
من الية ٠۲٠١‏ فهي أعظم آية في كتاب الله تعالى"» وهي الكلمات 
النافعة التى لا يزال على قارئتها من الله حافظ» ولا يقربه 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه الترمذي - وصخحه -؛ كتاب: صفة القيامة» باب: حديث 
حنظلة» برقم »)۲١۱۱(‏ عن عبدالله بن عباس ا . 

(۲) قد جمعت - بحول الله وقوته - ما تيسر من أذكار اليوم والليلة عامة» ومن آذكار الصباح والمساء 
خاصة» بتوسع فيها؛ في ملف سمیته : «وزد اليوم والليلة» فانظره» إن شئت شثت مزيد فائدة . 

™( كما في مسلم وغیره؛ عن ابي بن كعب وه » وقد تقذَّم تخريجه ص٠٤۲‏ بالهامش ذي الرقم (۲). 
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شیطان» وإن فيها وفي قوله تعالی : 0 آله ل لله إل هر الي 
ألم €6 رال عمران: ٠]۲-٠١‏ اسم الله الأعظم ٠‏ وآية الكرسي مكتوبة 
تحت العرش”» وإن فضلها یکاد لا پحصی. 


كما في البخاري» - تعليقًا بصيغة الجزم - وقد مر تخريجه ص٠٢۲‏ بالهامش ذي الرقم (۳). 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح : (6/ :)٤۸۸ ٠٤۸۷‏ هكذا أورد البخاري هذا الحديث هنا - 
أي : في كتاب الوكالة - ولم يصرّح فيه بالتحديث»› وزعم ابن العربي أنه منقطع› وأعاده - 
أي البخاري - في صفة إبليس وفي فضائل القرآن» لكن باختصار - [وقد وصله التسائي - 
أي: في عمل اليوم والليلة وليس في السنن الصغرى» كما ذكره العينى في عمدة القاري 
)٠٤١/٠١(‏ -» والمَرّي في تحفة الأشراف ])۳٤۹/٠١(‏ - وأبو تُعيم من طرق إلى عثمان 
المذكور - أي : ابن الهيثم (أبو عمرو) -» وذكرنّه - أي الإمام ابن حجر 4# - في «تغليق 
التعليق (۲۹7/۳)» من طريق عبد العزيز بن منيب» وعبد العزيز بن سلام» وإبراهيم بن 
يعقوب الجوزجاني» وهلال بن بشر الصرّاف» ومحمد بن غالب الذي يقال له: تمتام» 
وأقربهم لأن يكون البخاري أخذه عنه - إن کان سمعه من ابن الهيشم» هو هلال بن بشرء 
فإنه من شيوخه» أخرج عنه في «جزء القراءة خلف الإمام». اه. كلام الحافظ ك#. وقد 
أشار هه إلى هذه الرواية كذلك في هدي الساري ص ٤١‏ . فليراجع . 

فائدة: إن سبب ورود الحديث» حادثة تكررت لاثنين من الصحابة » رضي الله عنهماء أبي هريرة» 
وأبي أيوب الأنصاري» مفاد الأولى تعدي شيطان على مال الصدقة» وقد كان أبو هريرة حارسًا 
عليهاء فلما أ ن أَسَرّه» علّمه أن يقرأ آية الكرسي» ودله على فضلها؛ والثانية: وهي عند الترمذي 
برقم (۲۸۸۰)ء وأحمد برقم (۲۳۹۹۰) مفادها أن عُولاً (جنس من الجن والشياطين)» كان برق 
تمر لأبي أيوب كان يضعه في سَهوة له (طاتي في الحائط يوضع فيه الشيء) » فلما اسر أبو أيوب» 
علّمه أن يقرأ آية الكرسي ۽ کي لا يقريه شيطان بعد ذلك . انظر: صحيح الترمذي برقم .)۲۳٠۹(‏ 
هذا على القول بأن الاسم الأعظم: (الحيْ القيُوم)ء» كما في حديث أخرجه الترمذي» 
وحسّنه» برقم »)۳٤۷٥(‏ عن أسماء بنت يزيد وا . لكن الخلاف في تحديد الاسم الأعظم 
مشتهر لا يخفى» وذلك تبعًا لما وردت به نصوص السنة على تفاوت بينها في صحة وخسن 
وضعف» وقد نقل ابن حجر كه جملة ما وقف عليه في تعيين الاسم الأعظم فذكر أربعة 
عشر قولاً . انظر: الفتح /١١(‏ ۱۸۷ وما بعدها). 

كما في جزء من حديث» في مسند أحمد» (/ 0(« من حدیث معقل بن يسار طه» 
وفيه: «واستٌخرجت ل لله إل هر الى لوم4 من تحت العرش فوصلت بسورة 
البقرة. . ٠.‏ الحديث. 
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تلاوة سورة الإخلاص» والمعوذتين . 

أما الإحلاص» فهي تعدل ثلث القرآن» ومن فَقَةَ معناها وأحبٌّ أن 
يقرأ بها أحبّه الله عر وجل" وهي سبب موجب - برحمة الله - 
لدخول الجنة"» ومن دعا بها فقد دعا الله عڙ وجل باسمه الأعظم» 
الذي إذا سئل به أعطى» وإذا دعي به أجاب ¢ وهي حصن بع 


م رده 


المعوذتين»› تکفي من کل شيء ° وقد کان التي کله بغرا في 
س الجر ول ياي الڪ ©4 و ٺل هر آله e‏ 


وأما سورتا الفلق والناس» فهما السورتان المعرذتان"» ما تعرّذ متعوذٌ 


كما في الحديث الذي سبق تخريجه ص١٠۲‏ بالهامش ذي الرقم (۳). 

أخحرجه البخاري ومسلمء أما البخاري ففي مواضع منها: في كتاب فضائل القرآن» باب: 
فضل فل هو له كد )€ برقم )٥0٠١(‏ عن أبي سعيد الخدري له . وفي كتاب: 
التوحيد» باب: ما جاء في دعاء النبي بل أمكه إلى توحيد الله تبارك وتعالى» برقم 
.)۷۴۷٥(‏ عن عائشة وا . وأما مسلم؛ ففي کتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء پاب : 
فضل قراءة فل هو آله د و برقم (۳١۸)ء‏ عنها أيضًا . 

كما في حدیث أبي هريرة ڪه في سنن النساثي» وجا الترمذي . ما السائي؛ ففي کتاب 
الافتتاح» باب : الفضل في قراءة إل هر أله كد )€ برقم (٥44)ء‏ وأما الترمذي - 
وقد صححه -؛ ففي كتاب: فضائل القرآن » باب: ما جاء في سورة الإخلاص وسورة إذا 
ژلزلت» برقم (۲۸۹۷). انظر: صحيح سنن الترمذي برقم (۲۳۲۰). 

أخرجه أبو داود؛ كتاب: الصلاةء باب ما يقول بعد التشهّد» برقم »)4۸٥(‏ عن محجن بن 
الأدرع طب . وكذا في سنن الترمذي - وحسّنه -؛ كتاب الدعوات» باب: ما جاء في 
جامع الدعوات عن رسول الله بء برقم .)۳٤١٥(‏ 

وأخرجه أحمد في مسنده» »)۳٤۹/(‏ مطولاًء من حديث بريدة الأسلمي طله . 

سبق ذكر الحديث وتخريجه» ص١٤۲»‏ بالهامش ذي الرقم (۲). 

آخرجه مسلم؛ کتاب : صلاة المسافرين وقَضرهاء باب: استحباب ركعتي سنة الفجر»ء برقم 
((VYD‏ عن أبي هريرة طه . 

تسمية السورتين بالمعرّذتين» ورد فيه أحاديث عديدة» منهاء قوله ل : «قل: فل هو اله 
اد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح (ثلاث مرات) تكفيك من کل شيءا» وقد مر 
تخریجه ص١٤۲‏ هامش ذي رقم (۲). وقد سمى الصحابة السورتين بالمعوذتين اقتداء = 
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بمثلهماء» ويستحب أن يقرا بهما في صلاة الصبحء وكذلك في أدبار 
الصلوات"» وحين الإصباح والإمساء مع سورة الإحلاص ثلاث مرار 
- كما مر آنقًا -» كما يقرأ المؤمن بذلك جميعه وينفث بهما في كفيه 
إذا وى إلى فراشهء ويتعوذ بهما عند شكايته المرض» ويرقي بهما نفسه 
عند نزول المرض» كل ذلك اقتداء بالنيح كيا . 

قول : (لا لله إلا آله وَحْدَة لا شرك لَه. لَه اَلْمُلْكُ وله َلْحَمْدُ وُو على 
گل شَيْءٍ قَدِيرً)» عشر مرارٍ أو مائة مرّة. فمن قالها (عشرًا) كان كمن 
أعتق رقبةٌ من ولد إسماعيل عليه السلام. ومن قالها (مائة) كتبت له مائة 


بالنبيٰ + منهم : عائشة» في وصفها لقراءة النبي ب با لإخلاص وبالمعوذتين في الركعة 


الثاللة من الوتر. كما أخرجه أحمد في المسند 0/ ۲۲۷). وأبو سعيد الخدري بقوله: «كان 
رسول الله ب يتعوّذ من الجا وعين الإنسان» حتى نزلت المعوذتان» فلما نزلتا أخذ بهما 
وترك ما سواهما)» كما في الترمذي - وحسّنه -» برقم (۸٥٠۲)ء‏ والنسائي» برقم 
7 ) وابن ماج برقم ۴۹۱۷۲). انظر: صحیح سنن الترمذي برقم (AY‏ 

وذلك لقول النبيّ لا لعقبةً بن عامر طب : «يا عقبةء تعوّذ بهماء فما تعوّذ متعّذ بمشلهما) . 
وقال عقب : وسمعته يمنا بهما في الصلاة. 

والمقصود بالصلاة صلاة الصبح» كما صرح به عقبة ظاإنه عند أبي داودء برقم .)۱٤٩۲(‏ 
كما أمر به النبي 4ة ءُ عُمَبَةَ طبه فيما أخرجه أبو داود؛ في كتاب: الصلاة» باب: في 


الاستغفار» برقم .).٧(‏ والترمذي» کتاب: فضائل القرآن» باب: ما جاء في 
المعوذتين» برقم )۲۹٠۳(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» والنسائي ؛ كتاب السهوء 
باب : الأمر بقراءة المعرّذات بعد التسليم» برقم (۱۳۴۷). 
القراءة بهما وبسورة الإخلاص PIN ETE‏ قالت: «گانْ 
سول آو ل4 ا وی إلى فراشوء تقك في فيه ل هو اث ا حد وکين جَمیځاء ثم 
سح بها وجه وَمَا بَلَعَٺْ يداه ِن + جَسدوء لما آشتگی 4 گان يَأمُرْني أن مَل ديك 
بوا . . حرج ذلك البخاري؛ كتاب: الطب» باب: النفث في الرقية» برقم »)٥۷٤۸(‏ عن 
عائشة وتا كما أخرجه مسلم؛ كتاب: السلام» باب: رقية المريض بالمعرذات والتَفث» 
برقم (۲۱۹۲) عنها أيضًا . 
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حسنة» ومحي عنه مائة سيئة» ثم كانت له جرا من الشيطان في يومه 
ذاك حتی يمسي . 

قول: «سَبْحَان الو وَپْحَمُيِوء عَدَةَ حَلْقِوِ» وَرِصًا نفسو وَزْنَةَ عَرْشهِ 
وَمِدَادَ گلماتو؛ (ثلاث مرات)» وهذه لو وزنت بما يقوله المؤمن من 
أذكار منذ انقضاء صلاة الفجر إلى وقت الضحى» لوزنتهن" . 

ثم يرع بالصلاة والسلام على رسول الله بء بقوله: (الكهُم صل على 
مُحمَلِ ي وَعَلّى آل مُحَبَدِ گمَا صَلَيْتَ عَلَّی راهيم وَعَلّى] آل إبراهی» 
نك حَويدٌ مَجيدّء الهم بارڈ عَلَى مُحندٍ مُحَمَدِ وَعَلّی آل مُحَمد گا باکت 
عَلّى اِْرَاهِيمَ وَعَلَّى] آل إبْرَاهِيمَ (في أَلَمَالَمِينَ)ء إِنكَ حَويدٌ مَجيدّ» . 
یکررها عشرًاء أو يكثر منها ما شاءء لقوله کل : (مَنْ مَنٰ صلی عَلَيّ صَلَاءٌ 


صلی الله عَلَيِْ ّا عَشرًا)“» كما أنه يستحب للمؤمن أن يبالغ في 
الصلاة والسلام على رسول ال کل يوم الجمعة ولیلته» وذلك امتغا لآ 


لأمره ل بقوله کل : «إِن ِن أَفْضَلِ امم يوم اَلْحْمُعَةء فيو حُلِق آم 


أخرجه البخاري في كتاب : الدعوات» باب : فضل التهليل» برقم »)٦٤٠۳(‏ عن بي هريرة 
طب . وبرقم »)1٤4٠٤(‏ عن أبي أيوب الأنصاري هه . ومسلم؛ كتاب: الذكر والدعاءء 
باب : فضل التهليل والتسبيح والدعاء» برقم (۲۹۹۳)ء عنه أيضًا. 

كما أخبر بذلك الصادق المصدوق ية بقوله لأم المؤمنين جويرية وا حین مکشت من 
بعد صلاة الصبح جالسة في مسجدها تذکر الله تعالی إلى أن أضحت: ق قلت بغْدَكٍ أرب 
گلمَاتِ» قلات مَراټ» لو ونث با لت مُنذ الوم نهن › سَبْحَان الله و وبخملو عَدَدَ 
حلقوء وَرِضًا توء وَرْة عرشو مداد گلاټو» . أخرجه مسلم؛ كتاب: الذكر والدعاءء 


باب : التسبيح أول النهار وعند النوم» برقم »)۲۷۲١‏ عن جويرية ا 

أخحرجه البخاري؛ كتاب: أحاديث الأنبياءء باب بعد باب: (يزفون)» برقم (۳۳۷۰)» 
وأخرجه مسلم؛ كتاب : الصلاة» باب: الصلاة ة على النبي ية بعد التشهدء برقم CD)‏ 
عن كعب بن عُجرة ظل. . 

- وما بين معقوفتين [إبراهيم وعلى] في الموضعين هي في البخاري. أما زيادة (في 
العالمين) في التبريك› فهي عند مسلم رحمه الله . 

سبق تخریجه ص٥‏ بالهامش ذي الرقم (۱). 


- 


(» 


(» 


( 


ا فیوء كان اا ر مغر وَأ ا ي 

قول أفضل الاستغفار وسيّده» وهو قوله کل : لهم أن ك ريي لا له 
إلا آنتء حاتي آنا عَبْدك» وَآتا عَلَّى عَهْرِ وَوَعْدًِ ا اطغ 
َعُودُ ك يِن د شر ما صََعْتُ› وء لَك بِِعْمَيك عَلَيّء وأبُو ٤‏ الَكَ] 
پڏئپي٬‏ تَاعُيِرَ ِي َه لا يَْفِرُ آلذئُوبَ إلا انت . وقد أعْلَمَ النبي 
ية بعظيم فضل هذا الاستغفار بقوله : «وَمَنْ فَالَهَا مِنَ انار مُوقتًا 
اء قَمَاك يِن يوو ۽ بل اَن بُمْيِيء هو ِن آهل لجو وَمَنْ فالا مِنّ 
اليل وَهُوَ مُوقِنّ اء كَمَات كَل اَن يُضيح» كَهُوَ مِنْ أَهْلٍ جني . 
ونی یکون لشیطان سلطان على من هو معدود في آهل الجنة؟! قال 
تعالی: لإ بای شس لك ل كيم شع إل سن امك م الكاية @4 
[الججر: بء وقال سبحانه: الما ساطنه عل الت ولون لين هم 
وه مرک 49 [التحل: ٠ ]٠٠١‏ 

ملازمة الاستغقار والتوبة في اليوم والليلة» ما يحبط محاولات الشيطان 
المتكررة لإغواء من استطاع من بني آدم وإلحاقهم بمعيته إلى مستقره 
الأخير وإلى مصيره البئيس» فالعبد - إذا غفر الله له وتاب عليه - آيأس 
شيطانه من اللحاق به» فيعاود الكرّة مرة بعد مرة عسى أن ينال مبتغاه 
وغاية مناه» فيلزم العبدٌ عندها الاستغفارَ والتوبة» لتبدأً بعدها المحاولات 


جزء من حديث أخحرجه أبو داود؛ باب: فضل يوم الجمعة وليلة الجمعةء برقم »)٠٠٤۷(‏ 
وأحمد في مسنده »)۸/٤(‏ من حديث أوس بن أوس الثقفي وله . وقد صخحه الألباني 
كما في «الإرواءا برقم .)٤(‏ 

أخحرجه البخاري؛ كتاب : الدعوات» باب: أفضل الاستغفارء برقم (۲ ٣۰‏ عن شداد 
ابن وس ظا وبرقم »)٩۳۲۲(‏ عنه أيضًاء لكنْ بتأخير لفظ : غود بك مِنْ َر رمَا 
صََعْتٌ» . وبزيادة لفظ «لّک»» في الموضع الثاني . 

هذا تمام رواية - سيد الاستغفار -» بالتخريج السابق . 


(» 


(» 


( 


لكر ون آلقخر 


من جديد» ولعل ذلك هو سر إشفاق الب ييه على أمته المكرمة بأمرهم 
بتكرار الاستغفار والتوبة سبعين أو مائة مرة» مع أن العبد قد لا تبلغ 
ذنوبه هذا الك في اليوم» إلا آن وساوس شياطين الإنس والجن قد تبلغ 
ذلك» وقد تزید» عیادًا باله تعالی من شر وساوسهم . قال النبيٰ ل: 
«وَآ ني لأَستَعْفِرٌ آله ثوب ليه في اليم أَفَْرَ مِنْ یی کر 
وقال عليه الصلاة والسلام: « لبقاو عل قلي“ ايک سْكَعْفِرٌ اله 
في اَيَو مايه َر . فإذا كان النبي ية - وشأنه دوام ذكر الله 
تعالی - يفتر عن الذكر أحياناء يعد ذلك کل حلاف الأول في حتهء 
فيشرع بالاستغفار والتوبة» فما بال أحدهم وقد علا الان" قلبّه 
ساعات» بل ربما آیامّاء ثم یسال بعدها مستغربًا کیف تلط شیطان 
على قلبه؟! وکیف تلبس به وجرئ في دمه؟! وکیف صرعه مس 
شيطاني» أو أضرَ به سحر سُفْلي» أو عانه عائن» أو أضر به شر 
حاسد؟! حتى إذا استعصى علاج ذلك على الخلق عرف آنذاك أن ما 
أصابه کان ہما کسبت یداه واشتغلت به يمناه» وبما عرض قلبه عن 
ذکر مولاه» فيمّم وجهه مسارعًا إلى راقي يرقيه» أو صالح يدعو له» 
وكان الأجدر به أن يعلم ابتداء أن لا ملجأً ولا منجىّ من الله إلا إليهء 
وأن الأمر كله لله» فلو تعلق بالرقية أو بصلاح عبد يرقيه وحسب» لم 
ينفعه ذاك» حتى يعود إلى مولاه ويطلب رضاه» عندها ينفع التحصينُ 


أخرجه البخاري؛ كتاب : الدعوات» باب: استغفار النبي بل في اليوم والليلة » برقم 
COW)‏ عن أبى هريرة له . 

أخرجه مسلم؛ کتاب : الذكر والدعاء» باب: استحباب الاستغفار والاستكثار منه» برقم 
0 عن الأغرٌ المُرّني وهه . ومعنى : لقان عَلّى كَلْيي»» قال أهل اللغة: العَيْنُ 
والغيمٌ بمعنىٌ» - أي بمعنى واحد - والمراد هنا: ما يتغشى القلبّ من غفلات عن ذكر 
الله تعالى . انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاجء للإمام النوري كل . (TAY)‏ 
الرّان» والرَيْن سواء؛ وأصله : الطبع والتغطية» ومنه قوله تعالى : کد بل ن عل اوم تا ا 
ی کید 463 [المطتيين: ٠۲٠١‏ أي طبع وختم على قلوبهم كثرة ذنوبهم. انظر: غريب 
الحديث والأثر لابن الأثير مادة (رین) (۲۹۱/۲). 


(psa 1 GT 


ویوفق الله الراقي والمسترقي» ويشفي الله عبده من کل ما يۆذيە› ويقوم 
کأنما نشط من عقال» کأن لیس به ضر مسّه . 


۸- ومن الأذكار المحصْنة لقلب المؤمن في الإصباح والإمساءء أيضًا قول 


(» 


(» 


( 


(4 


النبيّ : (أَضبَخْنًا وبح (َمُسَيتا وََمُسَى) ألْمْلْكُ لله وَأَلْحَمْدُ وء 
لا إل إلا آله وده ا شَرِيك َء لَه له املك وَل لْحَمْدُ وهو عَلّی گل 
شَيْءِ قَدِبر)»› ویزید إن شاء إذا أمسى : «رَبْ سالك حير حير ما ا 
اللَوء وَخير ما د بُعَدَهَّاء وَاَعُودُ ٻك ِن س رم في هَلِوِ اى 7 
بَعْدَمَا»» «أَضبَختا (أَمُْسَيْتَا) عَلَى فِظرَةٍ ة الإشلام؛ وای کل 
الإحلاصٍ» وَعَلّى دين نتا مُحَمر کل وََلّى مل آييتا إبراویم زیغا زي 
ملعا وما گان می الْمْشرکيې»"» (عُودٌ گلِمَاتِ الو امات مِنْ س 
ما حَلََ» ومن فضل قول ذلك أن العبد إذا نزل منزلاً فقالها لم يضره 
شيء؛ إنس ولا جان ولا حیوان» حتی يترك منزله ذلك“ . كذلك 
قول: «يم آله آلڍِي لا شر مع آشيه شَيء فِي الأزض ولا في 
اَلسّمَاءِ» وهو ُو لسم اللي (يقولها ثلانًا)» ومن فضلها: أن قائلها 
لا تصيبه فَجْاءٌ بلاء» وقول: (رَضِيتٌ پال رَبّاء وبالإشلام ویئاء 


أخرجه مسلم؛ كتاب: الذكر والدعاء» باب: التعوّذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يُعمَل» 


برقم (۲۷۲۳)» عن عبدالله بن مسعود ل . 

أخرجه أحمد في مسنده» »)٤٠۷/۳(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» برقم »)١(‏ وابن 
السنّي برقم )٤(‏ . من حديث عبد الرحمن بن أبزى وهه . والحديث صخحه النووي» 
والعراقي» والألباني كما في «الصحيحة) برقم .)۲۹۸٩(‏ 

كما صح عن النبيّ به في الحديث الذي أخرجه مسلم؛ كتاب: الذّكر والدعاء باب: في 
التعوّذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغیره» برقم »)۲۷٠۰۹(‏ عن أبي هريرة طف . 

أخرجه أبو داود؛ كتاب: الأدب» باب: ما يقول إذا أصبح» برقم .)٥٠۸۸(‏ والترمذي»› 
كتاب: الدعوات» باب: ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسئ» برقم (۳۳۸۸). وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحیح غریب . وابن ماج برقم ۵ ). من حدیث عثمان 
طب . والحديث صخحه الحافظ ابن حجر» والألبانئ . انظر: نتائج الأفكار »)۳٤۷/۲(‏ 
وصحیح ابن ماجه برقم (۳۱۳۶). 


NT ror 


(» 
( 
(4 


وَيمُحَم کل تبيّا) يقولها ثلاتًا كذلك. فمن قال ذلك کان حقًا على الله 
ا أن يرضیه يوم القيامة م . 

تلاوة آية الكرسي 1[أعظم آبة في كتاب اله» وسيدة آي القرآن]. كما جاء 
في رواية استحفاظ الب ية أبا هريرة لزكاة رمضان» وقد آتاه آتِ بحو 
من مال الصدقة مرات عديدة - وهو يعد يعد بالا یعود» ثم هو یعود حتی 
قال لبي هريرة طلي: إذا أويت إلى فراشك› فاقرأً آية الكرسي› فاعلم 
رسول الله ل آبا هريرة عن حقيقة هذا الآتي بقوله: («صَدَقَكَ» وَهُوَ 
گذوت» 5اك سَيْطان» . 


تلاوة خواتيم سورة البقرة: هام السو يما انزد اله ين كَي...4 إلى 


آخر السورة الكريمة البقرة 4-69[ . وذلك لقول النبي 5: (ألاَيتَان 


هِنْ آخر سُورة اَلبقَرَة؛ مَنْ قرا هما في ليلو كفا . 

تلاوة سورة (الكافرون)» لقوله عليه الصلاة والسلام: «آفراً: ول ما 
الڪ ©4 العافرون: “١‏ ثم نَم على ايها نها راء مِنَ 
السركٍ» . 


النفث في اليدين - باطن الكمَّين ٠-‏ مع قراءة سورة الإخلاص 
والمعرذتين» (قَقَدٌ گان عَلَيْهِ الصلاة وَألسلامْ إا اَذ مَضْجَعَهُ تَقَكَ في 


أخرجه أبو داود؛ كتاب: الأدب » باب: ماذا يقول إذا أصبح» برقم .)٥٠۷۲(‏ وأحمد في 
مسنده - بزيادة «(TTY /6) - (ÛÛ)‏ من حديث حادم رسول اله کل . 

سبق تخریجه ص۲۲۱ بالهامش ذي الرقم (۳). 

سبق تخریجه ص۲٤۰۲‏ بالهامش ذي الرقم (۱). 

سبق تخریجه ص٩٤۰۲‏ بالهامش ذي الرقم (۱). 
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يڍو وَقَرَاً الْمُعَودَاتِ» وَمَسَحَ بها جَسدَ . 
- التكبير أربعًا وثلاثين» والحمد ثلانًا وثلاثين» والتسبيح ثلانًا وثلاثين› 
وذلك قول ية لعلي وفاطمة وا : (إدا أَحَذَنْمَا مَصَاجَكماء كيرا آله 
ارما وَلاثینَ› وَاحمَدَا تلاا وتلایی› وَسبحا تلاا رتلالين» . 


- ومن ذلك» اش الوضوءء وَالاضطجاع على الشّق الأيمن» مع قول: 
«آلَهُمَ امت تفي ليک وََوضت آمرِي ٳَيَك٬‏ وَوَجَهْتُ وَجُهي 
لَك وَأَلْجَأتُ ظَهْري ليك رَغْبَةً وَرَهْبَة إلَيْكَ» لا مَلْجَاً ولا مَنْجَا 
ينك رلا َك٬‏ منت پڪابك آٿڍي آٺرلک وتيك آلڍِي اَرسَلڪ دن 
مُت مُت عَلَى ألْفِطرَةء كَاَجُعَلْهُنّ آخرَ ما تقول»" . 

هذا» وقد اقتصرت على ما رأيت» سائلاً الله تعالى أن يوفقني وإياك 
للتحصن بذكره في جميع أحوالناء وأن يذهب عنا رجز الشيطان ويُضعف 
کيده» ويُخزي جنده ويُعدم سلطانه» ون يمتن الله عڙ وجل علينا فيوفقنا لأن 
نکون من عباده المخلصين . آمین 


() أخرجه البخاري؛ كتاب: الدعوات» باب: التعوذ والقراءة عند المنام. برقم »)٥۰1۷(‏ عن 
عائشة راء وبرقم (۹١1۳)ء‏ عنها أيصًاء والمختار لفظ الثانية. 
النفث: نفخ لطيف بلا ريق . وسورة الإحلاص مع المعرذتين» تسمى جميعًا المعوّذات. 

9( أخرجه البخاري؛ کتاب : فرض الخُمُس» ا : ما ذكر عن ورع النبي يلاء برقم 
۷ ؛) عن علي وه . ومسلم؛ کتاب: الذكر والدعاء» باب: التسبيح أول النهار وعند 
النوم» برقم (۲۷۲۷)» عن على ظط . 

(۳) أخرجه البخاري - واللفظ له - كتاب: الدعوات» باب: ما يقول إذا نامء برقمي )٦۳١١(‏ 
cOTIDg‏ ومسلم؛ كتاب: الذكر والدعاء» باب : ما يقول عند النوم» برقم (۰) عن 
البراء بن عازب ا . . 


م مه 
الحصن الثالث: الإكثار من الاستعاذة بالل تعالى: 


إن تحصين المؤمن نفسه مداره جميعًا على وقاية قلبه مما قد بؤثر فيه 
فيفتح فيه ثلمة يلج الشيطان وأتباعه منها فيستحوذ على روحه» أو يضره في 
جسده» وقد علمت - بفضل الله - ما يحصن قلبك بتلاوة آیات الله تعالى› 
وملازمة ما أرشد إليه رسول الله ية من أذكار مباركات» لكن مع ذلك فقد 
يتحيّن الشيطان وجنده من السحرة - عياذا بالله - فرصة يغقل فيها العبد عن 
ذكر ربه» فيقع المؤمن عندها بتأثير أعمالهم» ويكون فريسة سهلة لمكائدهم» 
لذا فقد أرادت الشريعة المطهرة ألا تدع لعدوك إليك سبيلاً يسلكه» ولا 
تسلَطًا يتسلط به عليك» فإن غفلت أو أنسيت» أو شغلك شاغل عن ذكر 
ربك» فما أيسر من أن تتلفظ عندها بكلمات تلتجئ بقولهن إلى حمى 
مولاك» وتستجير بعزته» وتستمسك بقدرته» وتظهر بها مدى ضعفك 
وافتقارك» فيضيف الله كيد عدوك» فيخنس عن قلبك . فإذا ما أردت - أخي 
المؤمن - أن تتخلص من كيد شيا ملین الأنس والجن» لتلج في جرز العبادة 
والتقوى» فما عليك إلا أن ڌ تستعين بخالقهم» وتستجیر بجنابه سبحانه» 
وتلتجئ إلى حماه» وتلوذ بكنفه» فهو القادر سبحانه على إعاذتك من نزغات 
الشيطان» ومن كيد السحرة الفجرة» الذين ما فتئوا يخدمون شياطينهم 
ويتقربون إليهم . 

لذلك كله فقد أرشدت الشريعة المطهرة إلى وجوب الاستعاذة بالله تعالى 
رحمة بهذا الإنسان وطلبًا لسلامته» وتحصيتًا متواصلاً له» وهاك نصوصًا من 
كتاب الله تعالى وسَّة نيه ية دالّة على ذلك: 


Ca ¢ 0 


- قال الله تعالی: رلا يعنت می الیطن در رع سكو بال لله سَعِيع 


ميد @4 [الأعرًّاف: ٠]۲٠١‏ 


لحر من ألش؛ لا f٥١‏ 
ڪڪ — 


- وقال تبارك اسمه: ا قرات الان سد اله م ليطن اير ®4 
[التحل: ۹۸] ٠۰‏ 
. ر ًت ا یک . 2 کت س ا 
- وقال سبحانه: لوقل رب أعوذ يك من همرت الميلطين و واعود يك رب 


رو 
آن رور د @{ [المۇمتون: 4۸4-4۷] ۰ 


- وقال عر وجل: وما يَرَنكَ من اقبط کح کاشكوذ اله إل هر 


ألسَمِيع لعَِيِمُ 4O‏ افُصلّت: ٠ ]۳٦‏ 
اما الس فمتها قول الي ل - لرجل مغضب قد احم وجه - : «إي 
اكم گلمَة لو الها لَذََبَ عَنهُ عَنْهُ مَا َد َو قال : أو واش بن اشا 

ألرّجيم)» فقال الصحابة للرجل: ألا تسمع ما يقول الب ل؟ قال: 
لست بمجنون . 


ويلحظ هنا ضرورة أن يكون غضب المؤمن لله تعالى» فلا يغضب 
لأمر من أمور الدنياء ولا ينتقم لنقسه قظ› وان له فی رسول اله ا 
أسوة حسنة» «وَمَا أنكَقَمَ رول آل ڳلا فيو إلا أن ثُنْكَهَكَ حُرَمَةٌ آشى 
(Dre fy 2‏ 
فينتقِم لِلو بها .٠‏ 

ومن مواضع الاستعاذة عند استفتاح صلاة التطوع › وذلك بقوله : 
(آل ابر گریرا - تلات رار - وَاَلْحَمْدٌ لو گرا - تلات مِرَارٍ - وَسَبْحَانَ 


(۱) متفق عليه من حدیث سليمان بن صضرد وه . أخرجه البخاري؛ كتاب: الأدب» باب : 
الحذر من الغضب» برقم »)٦١١١(‏ ومسلم؛ كتاب : البر والصلة والآداب» باب: فضل 
من يملك نفسه عند الغضب»› برقم .)٠(‏ والقائل للرجل الغضبان»› هو الصحابي 
الجليل معاذ بن جبل طهه» كما في سنن أبي داود برقم »)٤۷۸٠١(‏ بلفظ: (فجعل معاذ 
يأمره» فأب ومَحكًّ» وجعل یزداد غضبًا). 

9( جزء من حديث آخرجه البخاري ؛ کتاب : المناقب» باب : صفة اللي E‏ برقم )07۰(< 
ومسلم؛ كتاب: الفضائل» باب : مباعدته ٤‏ للآثام» برقم (۲۳۲۷)» عن عائشة وا . 
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اه بحر وَأصِيلاً - تلات يِرَار - أَللَهُمّ ني آعُودُ بك مِنَ اَلسَيْطًانِ الرجيمء 
مِنْ همه وتفه وَنَفُخوء )قلت - القائل: جبير بن مُطيم ظله - : همزه 
ونفه ونفځه؟ قال ڳل: «أمًا هَمْرة: قَالْمَوتَةٌ“ التي تخد أبن اد وما 
َفحه: ألكبر» وَنَفه : ألشعْر» . 
كذلك» فإن الاستعاذة تتأكد عند إرادة الشروع بتلاوة آيات من القرآن 
الكريم. قال تعالى: « قات لن سيد اله من َيس ايمر ®@4 
ااتل: ۸ه]. وفي ذلك جكم بالغة أوجزها فيما يلي : 
- أن القرآن الكريم وهو شفاء للصدر وهداية للقلب› يشفي الله به الصدر 
مما علق به من الوساوس» فيصير القلب قابلاً للهداية فيتأثر بما يتلوه 
صاحبه من آيات الله » كما وتؤثر التلاوة عندها بمن يسمعهاء» ويمكن إذ 
ذاك تمن الهداية فى النفس وبقاؤها مانعًا للنفس عن الشهرات» 
وحاجرًا للفكر عن الشبهات» وهذا من أشد ما يغتاظ به الشيطان 


)١(‏ الموتة: أي الحنقء الذي يأخذ صاحبَ المس» والعياذ بالل تعالى. 

(۲) أخرجه أصحاب السنن: 

- أبو داود؛ كتاب: الصلاة» باب: من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك» برقم 
<(¥Y¥o)‏ عن أبي سعيد الخدري ظا . وفي الكتاب عينه» باب: ما پُستفتح به الصلاة من 
الدعاء» برقم »)۷٦٤(‏ عن جبير بن مُطيم طه . 

- الترمذي؛ كتاب : الصلاة» باب: ما يقول عند افتتاح الصلاة برقم »)۲٤۲(‏ عن أبي سعيد 
طب . قال أبو عيسى : وحديث أبي سعيد وه أشهر حديث في هذا الباب. اه. 

- والتسائي؛ في الصلاةء كتاب: الافتتاح» باب: نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين 
القراءة» عنه أيضًا. 

- وابن ماجة؛ كتاب: أبواب إقامة الصلوات والسنن فيهاء باب: الاستعاذة في الصلات 
برقمي )۸٠۷(‏ و(۸٠۸)»‏ الأول عن جبير» والثاني عن ابن مسعود وا . 
والحديث أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المدنيين» من حديث جبير بن مُطيم وله » برقم 
»)٠(‏ وكذلك برقم .)۱۹۸٦١(‏ وفي مسند الأنصار» من حديث أبي أمامة الباهلي 
طبه » برقم (۰١٠۲۲)ء‏ لكنْ في آخره: «شزكو» بدل «تفثو». والحديث صخحه الألباني. 
انظر: «الإرواء برقم .)۳٤١(‏ 


مه (pea‏ 
ادر ون لر س = 


الرجيم» لذا فهو يهرع عندئٍ لشغل القارئ والسامع عن ذلك الانتفاع» 
حسدًا من عند نقسه» وحجرًا للمؤمن عن الهداية» فإذا استعاذ المؤمن 
صرف الله كيد الشيطان وأذن بهدايته وانتفاعه بالتلاوة» ولله الحمد 
والمنة. قال تعالى: ولا قرات اشرات جملا بنك وبي أن لا ومون 
رة جا ما @4 لإلاسراء: .]»٥‏ وقال سبحانه وتعالی : فل هر 


میور و 


لایب اموا هکی رشا ویب لا ومنو ف انهم ور وهو 
هر عى @4 فْصلّت: .]٤٤‏ 

- ومن الأحوال أيضصًا التي تتأكد فيها مشروعية التعوّذ حدوث 2 من 

الشیطان» او طائف منه» قال تعالی: اوقل لادی مولا أل هى اسن إن 

شيط ن يام ل سی گات لاضن عد مذ ینا @4 € الإسراء: ۳ه]. 

وقال سبحانه: ورتا يرعت ين الي عستي ا کو يالو إل سي 

مید © رت الیب اتقو إا منم يٹ من ليطن بڌڪرا ا هُم 

برو د ®4 [الأعرًاف: ٠ ]۲١٠-۲۰۰‏ 

فائدة في الفرق بين العدو الإنسيّء والعدو الشيطانيّ : 

قال الإمام ابن کثير رحمه الله: قال الله تعالى : 3 العفو وأ بال 
ار عن هلت © ونا رمت ين ليطن َر اتيد ياه إل 
س م عي ©4 [الاعراف: ۰۰-4 وقال تال و ف بای م اسن 
اة د ن ملم نّا فوت 0 ّل رب اعود د ك شمر 
9© ددرسرد: ۹۲۔ب وقال تعالی: لاقع پالی ی لسن ا رى ا 
وة دو کن ول حييم © وما ينها إل لنت صب وما يسما | 
ر عل عطي © إا نلك ية الین ا اتتية له لَه هر 


ألسَمِيع اميم 4O‏ قُصلّت: ]٦-۳٤‏ ۰ 


NT EE 


قال ل#: [فهذه ثلاث آيات“ ليس لهن رابعة فى معناهاء وهو أن الله 


يأمر بمصانعة العدو الإنسيٌ والإحسان إليه ليردّه عنه طبعُه الطيبٌُ الأصل» 
بالموادّة والمُصافاة» ويأمر سبحانه بالاستعاذة به من العدو الشيطانى لا 
محالةًء إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانًاء ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم» لشدة 
العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل] اه. من كلام الإمام كل" . 


(» 


(» 
( 


(4 


کما پشرع التعوّذ بال عند إرادة دخول الخلاءء فقد كان النبى إذا 
دحل الخلاءء قال: (أللَهُمَ إنّي أعُودُ بك من الث رَالْخَباين»" . 
وعند سماع نباح الكلاب» أو نيق الحمّر - في الليل خاصة - 
وذلك لقول : ودا س سَمِعْتمْ نَهيقَ ن اَلْجمَارِء قَتَعَرَذُوا باش من 
اَلشَيْظان» نها رأث اَن ا طا الحديث. ولقوله عليه 
الصلاة والسلام: إا سَمِعْتُمْ باح لكلاب وَتَهِيق أَلْحُمُر باللَيْلِ 


يعبر السلف - رحمهم الله - عن الموضع من القرآن بالآية» وإن كان قد حوى أكثر من 


آية فيما اصظلح عليه بعد من مطالع الآيات ومقاطعهاء ومن ذلك قول ابن عباس وا : 


ا و ر 


أخوف آية في القرآن : ومن يعَمَل مال درو حا رھ 6 ون ْمَل يشال درو 
َا م @€ دښرن: ۸ء فقد أطلق تسمية آية على هذا النص» وفیه آیتان كما لا 
انظر : تفسير القرآن العظیم» للإمام ابن کثیر رحمه الله. ص ۷۳۰ ط: بيت الأفكار. 

متفق عليه» من حديث أنس وله ؛ أخحرجه البخاري» في موضعين» الأول: في كتاب 
الوضوء» باب: ما يقول عند الخلاءء برقم cE)‏ والثاني : في کتاب الدعوات»› باب : 
الدعاء عند الخلاءء» برقم .)1۳۲١(‏ ومسلم؛ كتاب الحيض» باب: ما يقول إذا أراد دخول 
الخلاء برقم .)۳۷١(‏ 

جزء من حديث متفق عليه من حديث بي هريرة ا ومطلع الحديث: م سَمِعْتمْ 
صِيَاحَّ آلليگو› سلوا آله مِنْ َضلِوء کنا رات ملک . 

أخرجه البخاري؛ كتاب : بدء الخلق باب: خير مال المسلم غنم» برقم .)۳۳١۳(‏ 
ومسلم؛ كتاب: الذكر والدعاء» باب: استحباب الدعاء عند صياح الديك» برقم 
۷90). وما بين معقوفتين من لفظ مروي البخاري ل#. 
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ووا پادء نهن يرن ما ا رون . 
- هذا» ومما يحسن ختم صنوف التعوذ به الاستعاذة بالله تعالى من أن 

بتسلط الشيطان على نفس المؤمن عند النزع الأخير» فيْحْتَم له بخاتمة 

السوءء عياذا باله» لذا فقد شرع لنا التعوذ بالله تعالى من ذلك» قال النبي 

ل : «وَأعُودُ بك أن بَحَبّطنِيّ اَلسَبطانُ عند ألْمَوْتِ»” . 

كذلك فإن مما يشرع في التحصين بذكر الله تعالى تعويذ الولدء وذلك بما 
کان النبٰ ڳا يعرّذ به الحسن والحسين ڪا؛ ويقول: ِن اَبَاگمَا گان مرد ها 
إِسمَاعِيل وَإِسَحَاق - كَلَيْهِم السام -: أَغُودٌ بگلِمَاتِ آله أَلتَامةء مِنْ كَل 
َيْطَانِ وَهَامَةٍء وَمِنْ كَل عَيْن لامًة). ومما يدخل في تحصين الولد كذلك 
ما أرشد إليه النبيْ لا بقوله : لو أن أَحَدَکُم ذا اتی ْلَه ال: بشم اش 
سَيْطان أَبدّاء [وَلَمْ بُسَلَظ عي“ . ومما يحصن به المولود أيضًا التأذين في 


(۱) أخرجه أبو داود؛ كتاب: الأدب» باب: نهيق الحمير ونباح الكلاب» برقم (۵۱۰۳)» عن چابر بن 
عبدالله وا وصخحه الألباني بطرقه. انظر: الكلم الطيب برقم .)۲۲١(‏ وأخرجه الترمذي - وصخحه -؛ 
كتاب: الدعوات» باب : ما يقول إذا سمع نهيق الحمار» برقم »)۳٤١۹(‏ عن أبي هريرة طل. 

(۲) جزء من حديث» أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب: في الاستعاذة» برقم )٠١١۲(‏ عن 
أبي اليّسر وهب . صخحه الألباني . انظر: صحيح أبي داود (۱۳۷۳). 

(۳) أخرجه البخاري؛ كتاب : أحاديث الأنبياء عليهم السلام» باب بعد باب €3 [انشانات: 
»» : التسلان في المشي» برقم (۳۳۷۱)ء عن عبدالله بن عباس ا . 
و«هامَةا» ٻالتشديد - كما في الرواية -: هي واحدة الهوام» وهي ذات السموم» وقیل : 
دواب الأرض التي ته بأذى الناس» وهذا مما لا يصح نفيه - أي في تأويل حديث: (لا 
عدوى» ولا طيرة» ولا هامَة» ولا صفر) - إلا إن أريد به نها لا تضر بذواتهاء وإنما تضر 
إذا أراد الله إيقاع الضرر بمن أصابته» انظر: فتح الباري: .)۲٤١/١١(‏ 

() متفق عليه» من حديث عبدالله بن العباس وها؛ أخرجه البخاري؛ كتاب: الوضوءء باب : 
التسمية على كل حال» وعند الوقاع» برقم cE‏ ومسلم؛ کتاب: النكاح» باب: ما 
يستحب أن يقوله عند الجماع» برقم »)٠٤١١(‏ وما بين معقوفتين زيادة عند البخاري كله . 


أذنه حين الولادة» كما: (أَذَنَ لَب کل فِي أَذُنِ َلْحْسَبْنِ بن عَلِٰ - جين 
وَلَدَنهُ قَاطِمَةٌ - بألصلاة»“. ولعل الحكمة في ذلك: أن تسبق كلمة التوحيد 
إلى قلب المولودء قبل أن ينخسه الشيطان أو ينزغه» أو يطعنه - يمسه - في 
جنبيه بأصبعه»ء فإذا سمع النداء للصلاة استقرت كلمة التقوى في قلبه» 
وعلَتٌ روحه» فلا يجتاله الشيطان عن الفطرة التي فُطر عليهاء ولا يتسلاط 
عليه بعد ذلك ولا يضره. 


أما الراب سن التحصينات الواقية - بإذن الله - فهي: بالاجتهاد في تحقيق حسن 
الاقتداء بالنبي با 
ويكون ذلك بإعمال سثته بي فيما أرشدت إليه من محادة الشيطان»› 
وقصد مخالفته» ومخالفة أتباعه. وليس المقصود في هذا المقام استقصاء 
الوصايا النبوية الكريمة جميعها» لكنْ بعض ما أرشدت إليه» ومن ذلك : 
-١‏ أكثْر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم» وبخاصة عند 
الغضب. قال التب :ِي لأَعْلَمُ كمه لو قَالَها لَذّمَبَ عَنهُ: أعُودُ 


0 


باو مِنَ أَلشَيْطانِ الرّجيب»" . 
۴- سم الله تعالی» عند کل آمر ذي بال من قول أو عمل تريد الشروع به. 


کتلاوة القرآن› والوضوء»› ودخول المسجد والخروج منه» ودخول 
البيت والخروج منه» وركوب الدابة» وعند البدء بطعام أو شراب» 


(1) أخرجه أبو داود؛ كتاب: الأدب» باب: في المولود يوذّن في أذنه» برقم »)٥٠٠٥(‏ عن 
أبي رافع هه . والترمذي؛ كتاب: الأضاحي» باب: الأذان في أذن المولودء برقم 
»)٠١(‏ عنه أيصًا. قال أبو عيسى (الترمذي): هذا حديث حسن صحيح. والعمل في 
العقيقة عليه. اه. ومعنى «بالصلاة» أي: بأذان الصلاةء وهو متعلق ب «أذن)» والمعنى: 
أذّن بمشل أذان الصلاةء وهذا يدل على سَتية الأذان في أذن المولود. انظر: عون المعبود 
للعظیم آبادي .)۷/۱٤(‏ 


(۲) سېق تخریجه ص٥٥۰۲‏ بالهامش ذي الرقم (۱). 


(ozs) ا‎ f 


(» 


(» 


( 


أو عند ذبح مأکول اللحمء > أو عند إرادة الجماع» أو دخول الخلاءء 
قال رسول اھ ک4 دل گلا او مر ذي بال ا بُفتَځ زكر آله 
َر وجل َه ایت . 

يمن ف شأنك کلّه» فقد :گان الس لل به جب لين في توء ET‏ وَطْهُورو» 
وي ا کي > أي: في الأمور المستحسنة جميعها" .آه 

خالف سمت الشيطان» ومحبوبه وما يميل إليه» ومن ذلك : 


* الكبْرٌ والاستعلاءء وهما داءان مهلكان مانعان من كل خير» 
مرذهما إلى العُجْب بالنفس» والبَظرٍ بأنعُم الله وكفر وجحود بهاء 
وهذا عين ما اتصف به إبليس الرجيم حين آمره الله تعالى بالسجود 
لآدم تكريمًا لهذا الحُلّق؛ اعترافًا بقدرة الخالق» وامتثالاً لأمره 
سبحانه» قال تعالی : جد الیک ڪلم اَم @ إل اتی 
أسََكر ن يِن الكفر @ 6ل کیش ا ما مغك أن سج لما حَلقَتٌ دى 
EE‏ لت @ ١‏ اا عب نة حلقتی یں کار لقند ن 
طبن © ١ل‏ ن متا إن تم @ مَل عك نت إل بتر أن 
صن : »]۷۸-۷٣‏ وفي الصحيح أن رسول الله ب قال: «ما راد أله 


أخرجه أحمد في المسندء »)۴١۹/۲(‏ من حديث أبي هريرة ظ4 . وهو في مصتف 
عبدالرزاق» بمعناه» برقم )۱۰٤٥۵(‏ - (۲۸۰٠۲)ء‏ وكذا هو عند البيهقي في الكبرى» برقم 
۷... كل ذلك بلفظ : هو ابرا وعند أبي داود» بلفظ : «قَهُوّ آَجدّما» كتاب: الأدب» 
باب : الهُدى في الكلام» برقم (١٤۸٤)ء‏ عن أبي هريرة طب أيضًا . والحديث ضعيف» وقد 
توسّع في تخريجه مع بيان ضعفة الشيخ الألباني . انظر: «الإرواء) برقم »)١(‏ (۲). 

متفق عليه من حديث عائشة وإا: أخرجه البخاري؛ كتاب: الوضوء» باب: التيمُن في 
الوضوء والعُسلء برقم .)٠١۸(‏ ومسلم؛ كتاب: الطهارة» باب: التيمُن في الطّهور وغيره» 
برقم (۲۹۸). 

قال الإمام النووي ه: (قاعدة الشرع المستمرة أن كل ما كان من باب التزيين والتحسين 
استَحِبّ فيه التيمُنّء وما كان بضِد ذلك استَحبً فيه التياسر). اه. انظر: صحيح مسلم 
بشرح النووي (۳/ .)۱١١‏ 


. هه ى 
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بدا مفو إلا عا وما تَوَاصَعَ أَحَدّ إلا رقع اله الى“ 


+ والعجلةٌ [وهي المانعة عن التمهل والتأمل قبل الشروع بالأفعالء 
فيشرع المرء بها من غير بضر ولا معرفة» فيروّج الشيطان شرّه على 
المستعجل من حيث لا يدري]» ومرد العجلة الكبْر والعُجْب 
بالنفس» والتشبّع بما لم يعط» فإن المرء إذا اعد بنفسه توهُم قدرته 
على إنجاز ما يريده كأسرع ما يكون» فإذا حاول ذلك أعياه الأمر» 
فاستشاط عندها غيظاء وربما جره ذلك إلى إحباط يستتبع تركا 
للأعمال النافعة» واستسلامًا لوساوس الشيطان بالعجز» والتنځي 
جانبًا عن مسار العمل النافع» وترك الاستعانة باله» فيلقي الشيطان 
عندئٍ شُبهاته في قلبه» ويُخْيّل إليه عجز الإنسان عمومًا عن أداء ما 
يحقق له الاستخلاف في الأرض أو القيام بما حُلِق له من العبادة» 
فيتوجه عندها إلى اتباع الهوى والتطفل على موائد الغير» ويْمضي 
حياته على هذا المنوال!! فهل كان بتصور عند تعجْله في آداء 
مهامه أن يصير إلى ما صار إليه؟! قال الله تعالى: ات أشن 
ر االإسراء: .]١١‏ وقال سبحانه: لق اسن ص عل 
[الأنبياء: من الآية ۷م وقال رسول الله 5 لاء ِن ا وَألْعَجَلَهٌ 
مِنَ ألسَيْطًان»". وقال عليه الصلاة والسلام: ُسْمَجَابٌ لاحي 


(1) جزء من حديث أخرجه مسلم؛ كتاب: البِرّ والصلة والآداب» باب: استحباب العفو 
والتواضع» برقم (۸۸١۲)ء‏ عن أبي هريرة ظله . 

(۲) انظر: الإحیاءء لأبی حامد الغرالی کلخ .)١۳/۳(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي؛ كتاب: البرّ والصلةء باب: ما جاء في التأني والعجلةء برقم (١٠٠۲)ء‏ 
عن سهل بن سعد الساعدي ويه . وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وقد تكلم بعض 
أهل العلم في عبد المهيمن بن عباس بن سهل» وضكَّفه من قَبّل حفظه. اه. وقد حسّن 
الحديتٌ الألباني - رحمه الله - في الصحيحة برقم .)۴۷۹١(‏ 


(gs) ا‎ e 
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ا َم يَعْجَل» يفول : دَعَوْت قَلَمْ ُسَجَب لي». فن کان التعښا 
مذمومًا حال الدعاء» عندما تعظم الرغبة في الاستجابة» فكيف بما 
دون ذلك من أمور الدنيا؟! 


* والغضبُ: وهو آفة الحْلق» ویکون بتوقد جمرة في قلب ابن آدم 
تؤره على إنفاذ ما يريده قسرَاء وإن الملقي لهذه الجمرة الخبيثة هو 
الشيطان الرجيم؛ يلقيها على حين غفلة من هذا القلب عن ذكر 
الله. وكم لحق الغضب بابن آدم من ويلات تَندّم بعد وقوعها» بل 
استغرب آحياتا صدورها عنه» لْكنْ لات ساعة مَنْدَّم» فكم من قتيل 
- بغير حق - وطلاق بغير بصيرة» وعداوة بغير مسرّغ» وقطيعة 
رحم جرّاء غضب في ساعة غفلة» غطى عقل صاحبه» وأحرق 
الحكمة المودعة في قلبه»› فاستحال شبيها بمجنون»› لا يعي ما 
يقول ولا يدرك ما يفعل» فغلب الشيطان على عقله واستحوذ على 
بصيرته فأوقعه بما لا يريد فأورده المهالك» والمرء يحسب - أنه 
في ذلك كله - ينتصر لنفسه» ويْنْفِذ رأيه» ويحقق مراده. لذاء فقد 
أكد رسول الله بي النهي عن الوقوع بمثل هذا الفخ الشيطاني 
المتكرر» حيث حذر عليه الصلاة والسلام مرارًا من الغضب»› 
وأرشد النبيٌ الكريم بي إلى قول الكلمة الطيبةء وإلى أن يملك 
المؤمن نفسه عند الغضب» وأن يكثر من الاستعاذة بالله من 
الشيطان الرجيم» وبالوضوء عند الغضب» كما أرشد عليه الصلاة 
والسلام إلى تخيير هيئة الغخضبان بجلوس بعد قيام» وباستلقاء بعد 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة طف : أخرجه البخاري؛ كتاب: الدعوات: باب: يستجابُ 
للعبد ما لم يعجل »برقم (١٤۳٦)ء‏ ومسلم؛ كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 
باب : بیان أنه يستجاب للداعي ما لم یعجل» برقم .)۲۷۳١(‏ 


(pea‏ مه 
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قال الله تعالى : #والكڪَظييك المَيظ العاف عن الاس اله ييب 
لمیا [آل عمران: .]۱۳٤‏ 
وقال رسول ل : ليس أَلشَيِيدٌ بالصُرَعَةء إِنَمَا اليد الذي يَْلِكُ 


تَفْسه عند ألْعَّصّب»'. 
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وقد روي عن التي بي الدلالةٌ على مايطفئ الغضب» من وضو 
وتغيير هيئة: إن اَلْعَصَبَ يِن أَلسَيْظًانء وَإِنَ اَلسَيْطًانَ حُلِقَ مِنّ 
لاء ونما تُظقَاً لار بالمَاءِء إا َب أَحَدُكُمْ كَلْيتَوًَ . 
وأوصى عليه الصلاة والسلام جارية بن قدامة طلا › بقوله مرارًا : 
ا قَفْصَّبْ”. وقال ا: إا قَضِبَ أَحَدَكُمْ وَهُو قَايِمٌ 
سء إن َب َه لضب إلا يجن . 

* والحَيّرة: وهي كثرة التردد» وذلك سبب مؤكد لاستهواء الشيطان 
ابن آدم بإضلاله» وتسييره إلى مَهلكه» لكن المؤْمنٌ بحزم أمره فيما 
يريد في حیاته الدنیاء أما غيره فقد تلمّس معالم طريقه من وحي 
شيطان إنس أو جن» فاجتاله وألقى في رُوْعه الشبهات وتلاعب به 


(۱) متفق عليه» من حديث أبي هريرة طبه : أخرجه البخاري؛ كتاب : الأدب» باب: الحذر 
من الغضب» برقم .)٦١١(‏ ومسلم؛ كتاب: البر والصلة والآداب» باب: فضل من يملك 
نفسه عند الغضب»› برقم ۹% 0(. 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب: الأدب» باب: ما يقال عند الغضب» برقم (٤۷۸٤)ء‏ عن عطي 
السعدي طبه . وهذا الحديث ضعيف . 

(۳) أخرجه البخاري؛ كتاب: الأدب» باب: الحذر من الغضب» برقم »)11١١‏ عن 
أبي هريرة طف . 

() أخرجه بو داود» كتاب: الأدب» باب: ما يقال عند الغضب» برقم (١۷۸٤)ء‏ عن أبي ذز 
الغفاري ظا . صخحه الألباني. انظر: صحيح أبي داود .)٤١٠١(‏ 
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حتى أضله» فألفى الأفّاكون - من سحرة ودجاجلة - طريقًا إليه 
فهلك هلاکا محتمًا» والعياذ بالله تعالى . 
قال تعالی : وای أسَتَهوتّة ألسََطين ني رض عبراد.. “€ [الأنعام: i:‏ 
وقال سبحانه: می بے کلک لک إل هول کک إل ...4 
راتےاء: ٤۳‏ وقد آرشد الله عر وجا“ نبيّه َء ومن بعده أمته کا 
بقوله تعالى: ا عت تول عل الد لإ له ميب تو4 
آل مران: ٠٠٠۹‏ وقال رسول الله کل مرشدًا أمته کل : «إذا دما 
أَحَذْكُمْ ليزم مسال ولا يفَولَنٌ: لهم ِن شنت ڏاغطنيء » نه 
لا مُسْتکرة 4 
فتأمّل - رحمك الله - إن كان العزم مأمورًا به عند إرادة العمل 
الصالح» وفي مقام الطلب من الله تعالى مع أن الأصل هر 
الحث على عمل الصالحات» مع عظم مشروعية الدعاء» فكيف 
بما هو دون ذلك من الأمور؟!. 

× والتبذير» ويكون بالإسراف في الإنفاق» ومجانبة التوسط فيه» 
وكذلك في الإنفاق بغير وجه حق» أو في معصيةء أو في الحث 
عليهاء والمؤمن يجانب ذلك كلّه» فيكون إنفاق النعمة - من مالي 
وغيره - عنده قوامًا بين الإسراف والتقتير» مع إعطاء كل ذي حقّ 


oT 


«أستَهرتة: أضلته» كما في البخاري» كتاب: التفسير» من تفسير سورة الأنعام» في 


سياق النقل عن ابن عباس ويا. وفي الفتح :]٠٤١/۸[‏ هو تفسير قتادة» أخرجه 
عبدالرزاق. اه. 

متفق عليه من حديث أنس ول : أخرجه البخاري؛ کتاب : الدعوات» باب: الِيعزم 
المسألة فإنه لا مكره له» برقم .)٦۳۳۸(‏ ومسلم؛ كتاب: الذَكُر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب: العزم بالدعاء» ولا يقل: إن شئت» برقم (۲۹۷۸). 
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حقه» وفي طاعة الله بمباح أو فُرْبَةَ» وهو يعلم آن مِنْ أَحَبّ 
ما يُنقٌق به المال عند الله تعالى: ما كان زكاةًء أو صلة أرحام» 
أو إحساتًا إلى جار مسكين» أو إجابةٌ لسائل. وحيث يجانب 
المؤمنٌ ذلك فقد قارب التشبه بصفة الشيطان في التبذير والسَقَه» 
الذي يودي به إلى كفر بالنعمة وجحود بها» وذلك باستعمالها في 
غير ما وَهبَّث لأجله» فيتآخى المسرف المبثر مع الشيطان من هذه 
الحيثية» فيكون للشيطان على إخوانه المبذرين سبيل للغواية ونوع 
تسلط على قلوبهم الجاحدة. 

قال تعالی: وات دا الفري حقه والمشكت وين ألسَبيل ولا در 
ا @ ل لمر كا خوت ليطن وان ليطن لري 
نورا 4O‏ 1الإسراء: ]۲۷-۲١‏ ۰ 

وقال سبحانه: ولیت إا افق لم رفا ولم يقرا كاه ب 
ڑل قوسا ®4 [الفرقان: ٠]‏ 

وقال رسول الله کل: «مَنْ سره أن ييْسَط لَه ُء أ يسا له في 
ارو قَلْيَصِلْ رَحِمَّهُ“. وجاء رجل إلى النبيّ عليه الصلاة 
والسلا» فقال: يا رسول اله مَنْ أحق الناس بحسن الصحبة؟ 
قال: مك فم امك تم امك ثم بود تم داد اذاف“ . 


)١‏ متفق عليه من حديث أنس بن مالك طبه : أخرجه البخاري؛ كتاب: البيوع» باب: من 
أحبَ الط في الرزق» برقم (۷٠٠۲)ء‏ ومسلم؛ كتاب : ال والصلة والآداب» باب: صلة 
الرَجم وتحريم قطيعتهاء برقم .)٠١١۷(‏ 

(۲) أخرجه مسلم - واللفظ له -؛ كتاب: البرٌّ والصلة والآداب» باب: بر الوالدين وأنهما 
أحقٌ به» برقم (۸٤۲)ء‏ وعند البخاري؛ من غير زيادة: ْم اناك اناده في آخره. 
كتاب: الأدب» باب: من أحق الناس بحسن الصحبة» برقم »)٥۹۷١(‏ عن أبي هريرة 


. 
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وقد روي عن النبيٌ - عليه أزكى صلاة وأتم تسليم - أن رجلاً 
کان ذا مال كثير وذا أهل وولد وحاضرة» كيف يصنع بماله؟ فأمره 
اة بقوله: خر آلركاة ِن مالك نها طهر طهر وَتَصلُ 
راء د وَتعْرف حى سال وَأَلْجَارِ وَالْوسكين». 

* اليراءء أو الجدال بالباطل»ء ومردّه إلى (إعجاب كل ذي رأي 
برأيه)» وأصله من الكِبْر المذموم. والجدل مشتق من محاولة 
كل من المتخاصمين جَذّل صاحبه عن رأيه» فإن كان بخير 
وجه حق سمي يراءً» وهو المعنيّ هناء وإن كان بالحق سمي 
جدالاأًء وقد فطر الإنسان على حب المجادلة» فمن أعمل 
ذلك من غير حجة بيُنة» وكان قصده إعلاء كلمته وإظهار 
مذهبه تعظيمًا لشأن نفسه وتحقيرًا لنظيره» لا إظهارًا لوجه الحق 
الذي التزمه» وجد إذ ذاك غيظا في قلبه واستفاض حَتَقًّا على 
صاحبه» فإن قهره الخصم بحجته الدامغة استحال الغيظ غلا في 
قلبه» حتى إذا تظاهر أنه نسي تلك الجولة الخاسرة» تحول الغِلٌ 
في قلبه إلى إن وحقد دفين» وهو أخطر مدخل للشيطان على 
قلبه» حيث يبقى صاحبه بتحين الفرصة لينفذ غيظه» ولينقض على 
صاحبه فيفتك به. إن مثل هذا المشكك بالحق - لأجل رأيه - لا 


جزء من حديث أخحرجه أحمد في مسنده» ۷0( من حديث أنس بن مالك ا . وهذا 
الحديث ضعيف . 

هذا مستفاد من حديٿث»› أخحرجه الترمذي مطولاً - ومنه: «. ... خی إا ريك شا 
مُظاعاء هوی مباء ودنيا مور جاب ل ذي رأي پرأيوء كيك بخَاصة َفيك ودع 
أَلْعَوَامٌ . . ٠.‏ الحديث - كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة المائدة» برقم »)٠٥۸(‏ 
عن أبي ثعابة الحْسّني طبه . وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وأخرجه أبو داود 
أيضصًا مطولاً برقم .)٤۳٤١(‏ وابن ماجه كذلك» برقم .)٤١٠٤(‏ والحديث ضعَفه الألباني. 
انظر : «الضعيفة» برقم .)٠٠٠١(‏ 
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ربب أنه ول للشيطان»› قد زحرف له مولاه الكَبْرَّ والمماراة على 
أنها فضيلة يُتوصّل بها إلى تحقيق الذات وقهر الخصم. هذاء 
فضلاً عما يورثه هذا الجدل من تحريش من الشياطين بين 
المتخاصمَيْن» هذا إن لم تتعصب لرأي كل واحد منهما زمرة» 
مما يثير العداوة والبغضاء بينهم» وقد تجد أحدهم على أتم الأهبة 
لحمل ما بوسعه ليوقع الضر بصاحبه وقد يسلب عقله بسحر» أو 
یفرق بینه وبين من یحب» أو يتسبب في إمراضه» او حتی قتله» 
وهذا عين ما يبغيه الشيطان وأتباعه من تحريش بين الناس» وليقاع 
العداوة بينهم . 


ص 


قال تعالی: ا لضن اکر یو جلا [الکہف: ۰٠٤‏ 

وقال سبحانه: رَه الط لحن إل لايو إيجياوم إن 
اتوم ك Ea‏ [الأنعام: .]١١١‏ 

وقال عر شانه: ل الت جيلو ف ءات آله يبر سلطنٍ 
ام لن ف ثوروم رک ا کا شم ية کاشکید يال 
له هر ألسييم صر 4O‏ [غافر: .]٥٩‏ 

وقال تقدست أسماؤه: #ركدرك جَعلّتا لكل يي عد سَيَطينَ آلإ 
الچ وی بقَضهُم إل بت خر اقول عرو ولو مشاه رك ما اوه 
مدرم وما قازوت 4O‏ الأنعام: ٠]1١١‏ 

وقد طرق النبي به باب حجرة علي وفاطمة عليهما السلام ليلةء 
فقال: آلا ثُصَلَيَانِ» فقلت - أي علي وله -: پا رسول الله 
أنفسنا بيد الله » فإذا شاء أن يبعثنا بعَتّنا» فانصرف حين قلنا ذلك»› 
ولم يرجع إلي شيئًاء» ثم سمعته - وهو مول [آي قد فَقَل راجعًا] يضرب 


(gs) ا‎ e 
ST الجذر هن الشَخر‎ 


(» 


(» 


قَجذہ - وهو یقول: و اسن کہ شیر جدلاڳ اہی : ہ: . 


* والعمد إلى تغيير خلق الله تعالى» وهو من أعظم ما يستهوي 
الشياطين» والعياذ بالله ع وجل» فتعمد إلى تزيين ذلك للناس» 
فيقع كثير منهم في هذا الشرك» متوهّمين بأن هذا التغيير بحسن 
مظهرهم ويرفع منزلتهم» وقد لا يقتصر هذا التغيير على صاحبه» 
بل قد يسول له الشيطان أن يتعدى ذلك إلى محاولة تغيير وتشويه 
خلتي آخر» وهذا عين ما فعله بعض مشركي العرب» حين عمدوا 
إلى تشقيق آذان الأنعام وجعلوا ذلك سمة وعلامة على تحكمهم 
بجواز الانتفاع بهاء أو على حرمة ذلك» أو على اختصاص هذا 
النفع بأناس دون آخرين» ومن ذلك ما اذَعَرّه افتراءٌ من [بَجيرة» أو 
سائية» أو وصيلة» أو حام]» فوقعوا في تغيير دين الله» ومحادّة 


أخرجه البخاري - واللفظ له - كتاب: أبواب التهجد» باب: تحريض النبيّ 4ة على صلاة 
الليلء برقم .)۱١١۷(‏ ومسلم؛ صلاة المسافرين وقَصرها؛ باب: ما رُوي فيمن نام الليل 
أجمعَ حتى أصبح› برقم »)۷۷٥(‏ عنه ايا . 

السائبة : هي الناقة التي كانت تسيب في الجاهلية لنذر أو نحوه» لكونها قد ولدت عشرة أبطن 
كلهن إناث» فلا يركب ظهرها ولا يُشرب لبنهاء إلا ولذها فيُشربونه من لبنهاء وكذلك 
الضيف» وتبقى كذلك حتى تموت» فإذا ماتت اشترك في أكلها الرجال والنساء» ثم بُجرّثْ 
أذن بنتها الأخيرة» أي شُقّتْ الأذن وحُرفّتْ. فسميت هذه البنت (بحيرة)» وكان حكمها 
كحكم أمها بعد ذلك . 

أما (الوصيلة): فهي الشاة تلد سبعة أبطن» عناقين عناقين - أي : أنثيين أنثيين -» فإن 
ولدت في الثامنة جديا - أي : ذكرًا -: ذبحوه لآلهتهم المزعومة» واخحتصّوها به» وإن 
ولدت جديًا وعناقًاء قالوا: قد وصلت أخاهاء أي: وصلت العناق أخاها الجدي» فلا 
يذبحون أخاها من أجلهاء ولا تشرب لها النساءء وكان لبنها للرجال فقط» ثم يُجُرُونها 
مجرى الساثبة - على ما عرفت من حالها -. 

وأما (الحامي)ء فهو الفحل من الإبل الذي طال مكثه عندهم» بحيث لَقَحَ ولد ولدِه» 
فیقولون: قد حمی ظهرّه» فلا پُرکب» ولا بُجَرٌ له وبرٌ» ولا یُمنع من مرعی . 

انظر: في بيان ذلك كله» مختار الصحاح» مادة (سيب - بحر - وصلل - حمي). 


(» 
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( 
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ما شرعه لخلقه» واسترصّؤا بذلك الشيطان الرجيم» ومن تَمّ 
استحوذ عليهم فمَرَدوا على الشرك» وحاربوا دين الله حرب استماتة 
لا هوادة فيها. يتبين بما سبق أن تغيير خلق الله» هو مدعاة لطرد 
الإنسان من رحمة الله تعالى» ذلك أنه - في حقيقته - دحل سافِرٌ 
في حق التشريع الذي هو من أخحص خصائص الألوهية . 

ومما يدخل في تغيير خلق الله تعالى ما بحرم من زينة النساء: 
كالوشم"» والتّمص» والتفلج" في الأسنان» ووصل الشعرء 
وما يحرم من زينة الرجال: كالتزين بما اخثّصّت به النساء من 
لباس» أو تحلٌ بذهب» أو ادهانٍ بطيب ملونِ كحناء في اليدين أو 
الرجلين» أو تَرَْفُر لكونه مختصًا بالنساء» وكذلك التزيْن بما 
فيه مُنلة أو تشويه للجلقة» كالقَرّع» وغير ذلك کثير مما يَظلُع به 
علينا» أصحاب (التقليعات الغربية) وإِنُ كل ذلك إلا مدعاة 
للشياطين لاستخفاف نفوس فاعليه» مما يتسبب باستهوائها لتلك 
الأنفس» ومن ثم استعبادها وإضلالها . 


الوشم: جعل علامة مستقرة في الجلدء وذلك بغرز إبرة فيه» ثم در - أي: إلقاء - التَمُور» 
وهو مادة تترشب في مسام الجلد تسمى التيلّج» تُجعل بعد الغرز في الجلد. انظر: مختار 
الصحاح (وشم). 

النَْص» نتف الشعر من الوجه» وتسمى من تفعله نامصة› ومن تأمر بقعله متلمُصة» أو 
منتمصة . انظر: النهاية لابن الأثير .)٠٠٤/١(‏ 

التفلّج : ما تفعله المرأة بأسنانها للتفريج قليلاً ما بين الثنايا والرباعيات» وك يفعلن ذلك 
رغبة في التحسين. انظر : النهاية أيقًا (۳/ .)٤١١‏ 

التزعفر : صبغ الوب بالزعفران» أو التطيْب به. انظر: مختار الصحاح مادة (َغْمَرَ). 

القَرّع : أن يُحلَق رأسُ الصبي» ويرك في مواضعَ منه الشعرٌ مُتفَرًقًا. انظر: مختار 
الصحاح» مادة (َرَعّ). ويكون ذلك على وجه غير متناسق» مما كان يفعله بعض الأعراب 
في الجاهلية» ويفعله - للأسف - بعض شبابنا اليوم» وهو ما يطلق عليه قصة الكابورياء 
تقليدًا لمن يسمى ب(الهيبيز أو البنكيز) من فَسَقَة الغربيين . 


(ozs) ا‎ f 


وهاك - مكرما - ما يدل من كتاب الله تعالى وسنة نبيّه بيا على 
التحذير مما سلف ذکره: 

قال الله تعالى: زرن دعوت ِن 
سیا تیدا © لمك اه واک لبد ين عاو تيتا تر 
م وه کچ روء یو روہ پو روي ر KI‏ بر او 
صلم ولاهم مرم ن ادات الأنعي ولام فجرت 
ڪل اني ومن ر الط لکا من دوب الہ َد حر خسراكا 

یا ©4 [الساء: ۱۱۹-۱۱۷[ ۰ 

8 4 اص عر ویو وع ر ر ۴ ل 

وقال عر وجل: : ا جل آله من جير ولا ليتر لا وصيږ د ا حار 
دكن الذي كفروا يقارو على آنل الكذب وأكرهم لا قود رالاسة: ٠٠۴‏ 


وقال عر وجل : اقم كك لق حيدم فرب ا و الى فطر الاس ملا 
لا ييل للق اله ذل لے آلف اَي ولک ١‏ ڪر الاس لا بعلن ©4 


[الرُوم: ٠]۳١‏ 
قال الإمام أبن کثير رحمه الله : 3 ييل AES‏ [الرُوم: [Ye‏ قال 
بعضهم : : معناه لا بدّلوا خلق الله فتغيروا الناس عن فطرتهم التي فطرجم 
الله علیهاء فیکون خبرا بمعنی الطلّب» کقوله تعالی : چوس کل کن اوا 
[آل عِمرًان: ۹۷]“ وهذا معنی حسنٌ صحیح . اھ“ . والمعنى المقصود : أمّنوا 

- أعطوا الأمان - كمن استأمن بدخوله بيت الله المحرّم. 
وقال الإمام البخاري كله: لا َل لحل ألَدّ: لدين الله. اه“ 
وقد خحطب النبيّ لل ذات يومء فقال في خحطبته: ان ر 
مَرّني أن َلك ما جَهافُم يِا عَلَمَنِي في يوي هَدَا 0 


(۲) انظر: تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر (ص۱۳۲۹)» ط - بيت الأفكار. 
() انظر: صحيح البخاري : كتاب : التفسير» » مطلع عنوان باب فیهء من تفسير سورة الروم» 
وتمامُه : لق الأولين : دين الأولين» والفطرةٌ: الإسلام. اه. 


NT rr 


لال ولي حلفت اوي حتَقَاءَ کلم َنم اَنُه نهم شیاین َأ صَلَنهُمْ 
عن وينو iis‏ آَخلَلْتُ لهم وَأمَرَنهُمْ 3 ۾ اَن يركوا بي م ك 


رفي الصحيع قوله 4: «لَعَنَ أله ألوَاشِْمَّاثِ وَألْمُونَشِمَّات» 
وَألْمُمَتَمّصَاثِ› وَاَلْمَفَلَّجَّابِ لِلْحُسنِء ألمعَيْرّاث حَلقَ اش وقال أبن مسعود 
مالي لا الع كن لمن رسول اله قله ومن هو في کتاب الله ويا 
تاکن الوا ~4 و ا 2 ول ور )( 
اتدکم ال ل دوه و کہ نه انرا [الحشر: ۷] '. 

وقد تزوچّث جارية من الأنصارء فمرضت وتمعَّط شعرهاء فأرادوا أن 


ت 


يَصِلُوها» فسألوا النبي بل فقال: لَمَنَ اله ألْرَاصِلَةً وَألْمْسَوياة . 


أما تشه كل من الجنسين بالآحر» فقد لَعَنَ انين ل ألْمَُشَبَهِينَ مِنّ 
لجال بالثسَاءِء وَأَلْمُتَصَبّهَاتِ ِن ألسْسَاءِ لجال . كما أمر عليه الصلاة 


والسلام بإخراج المتشبّهين بالنساء من البيوت» فقال 44ة: «اخرجُوهُمْ مِنْ 


یوی . 


0) أخرجه مسلم - مُطولاً - كتاب : الجنة» باب: الصفات التي يُعرف بها في الدنيا أهل 
الجنة وأهل النار» عن عياض بن حمار المجاشعي وه برقم .)۲۸٠١(‏ ومعنى لاء 
التحل» بالضم: العطية والهبة ابتداء من غير عرض ولا استحقاق . انظر: النهاية .)٠٤١/٥(‏ 

9( جزء من حديث متفقي علیه» من حدیث ابن مسعود وه : أخرجه البخاري» كتاب: 
التفسيرء» باب: را اننم لل دو برقم .)٤۸۸7(‏ ومسلمٌ؛ كتاب: اللباس 
والزينةء باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلةء برقم .)۲٠١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري؛ كتاب اللباس» باب: الوصل في الشعر» برقم (٤4۳٥)ء‏ ومسلم؛ بلفظ : 
«فَتَمَرّظ سَعْرَا» كتاب : اللباس والزينة» باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة» برقم 
۷ ) عن عائشة وا . . 

() أخرجه البخاري؛ كتاب: اللباس» باب: المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال» برقم 
»)0۸۸٥(‏ عن عبدالله بن عباس . 

)٥(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب اللباس» باب: إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت» برقم 
70 عن ابن عباس أيضًا. 


(gs) ا‎ e 
الجذر هن الشَخر ل ۷ا‎ 


وقد «أتي النبن يا بمُحَّْبِ قد حضب يديه ورجليه بالجِلّاء» فقال لنب 
: ما بال هَدَا؟»» فقیل: يا رسول اله يتشكه بالنساء! فأمر به فقي إلى 
النقيع قالوا: يا رسول اله ألا نقتله؟ قال: اإني نهيب عَنْ فَنْل 
ا ت . 

وما حرمة تَحَشّم الرجل بذهب» فقد رای رَسُول اش ها حَاتَمَا مِنْ ذهب 
في يَدِ رَجُل٬‏ رَه قَظْرَحَهُ وال ة: يود أَحَذُكُمْ إلى جَمْرَة مِنْ تار 
قَيَجْعَلهًا فِي يَدوا» فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله ي: خذ خاتمك 
انتفع به قال: لا واه لا آخذه آبداء وقد طْرّحه رسول اله کیل . 


وأما كراهة الرغفر» قد ھی رَسون آل کله أن بترغقر ج2۲ . 


وأما كراهية القَرّع» فما صح أن رَسُول الله ڳلا تى عَنِ قر“ . 


() النقيع : ناحية عن المدينة» وليس بالبقيع» الذي هو موضع مقبرة أهل المدينة. كما بينه 
أبو داود ك#» بعد إخراجه للحديث. وبين المدينة والنقيع عشرون فرسخاء - أي ما يقارب 
۸ کلم - کان رسول الله ب قد حماه لخیلهء وله هناك مسجد يقال له مقَمَل» وهو 
من ديار مُرَينة . انظر : معجم البلدان لياقوت الحَمّوي» .)۳٤۸ /٥(‏ 

(1) أخرجه أبو داود؛ كتاب: الأدب» باب: الحكم في المخنثين» برقم »)٤4۲۸(‏ عن أبي 
هريرة طب . صخحه الألباني . انظر: صحيح أبي داود .)٤١١۹(‏ 

(۳) أخرجه مسلم؛ كتاب : اللباس والزينةء باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال ٠...‏ برقم 
(۲۰۹۰) عن عبدالله بن عباس . 

() متفق عليه من حديث أنس وله : أخحرجه البخاري؛ كتاب: اللباس» باب: التزعفر 
للرجال» برقم «(OAD‏ ومسلم؛ كتاب : اللباس والزينة» باب : تهي الرجل عن التزعفرء 
برقم »)۲٠١١(‏ عن أنس وهه . والحديث عند الجماعة إلا الموطاء وقال الترمذي: ومعنى 
كراهية التزعفر للرجل: أن يتطيب به. إه. 

)٥(‏ أخرجه البخاري - مطولاً - كتاب: اللباس» باب: القزع» برقم »)٥۹۲١(‏ ومسلم؛ 
كتاب : اللباس والزينة» باب: كراهة القَرَع» برقم »)۲٠۲١(‏ عن عبدالله بن عمر وا . قال 
مسلم 5ه: قال - أي (عبيدالله بن حفص الراوي عن عمر بن نافع) - قلت لنافع : وما 
القَرّع؟ قال: يُحلق بعض رأس الصبي ويُترك بعض. اه. 
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*+ والعمد إلى آفعال يحبها الشيطان» قد يستصغرها المؤمن فلا يلقي 
لها بالاء ومن ذلك: 

-١‏ الإكثار من التثاؤب. 

۲- ترك القيلولة (وهي نومة يسيرة قبيل الزوال). 

۳- الجلوس في مجلس الشيطان» وهو الموضع الذي تخلله الظل والشمس . 

-٤‏ التصرف باليد الشمال في أكل وشرب» أو أخذ وإعطاء. 

-٠‏ ترك التأذين (المناداة للصلاة). 

- النوم الطويل» وترك قيام الليل . 

۷- ترك اللقمة إذا سقطت على الأرض» لما فيه من تفريط بنعمة الله تعالى. 

۸- المکث على غير وضوء» وترك صلاة الجماعة في المسجد. 

-٩‏ اقتناء كلب (لغير صيد أو حراسة أو زرع)» أو وضع صورِ في البيوت» 

لذوات آرواح» ولو لم يكن لها ظل. 

العمد إلى الأكل منفرداء والإكثار من المأكل والمشرب» لحد الشَبّم والشحّمة. 

ومن أطلة النهي عما سبق بترتيبك 

- قول رسول الله ا: إن اله يحب الْعُطاسَء َير ااي ردا 
عطس ود آل کح على كل ملم سَِعَه اَن َم نّا ألَاؤبَ : 
تَا م2 مِنَ اَلسَيْطانِ» كَليردَة ما ما أَسََظاعَء دا قال: هَاء صَجكَ ينه 


0 0 


ليطا ن٠"‏ 
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» 


() أخرجه البخاري - مطرَلاً -؛ كتاب : الأدب» باب: ما يُستحبُ من العطاس وما يكره من 
التثاؤب» برقم (۲۲۳٦)ء‏ ومسلم - بشطره الثاني -؛ كتاب: الزهد والرقائق» باب: 
تشميت العاطس وكراهة التثاؤب» برقم (۲۹۹6)ء عن أبي هريرة طله . 
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تريب رسول اف إل بالقيارلةه مسلا فلك بأن الشياطين لا تفيل. قال 
تھی آل کل أن خان ب ئ شخ رز 35 مجلس آلشيّطان»" 

قال عليه الصلاة والسلام: «لا يالى أَحَدٌ مِنْكُمْ بشمَالِهء ولا يَشْربَنُ 
پِهاء ِن أَلْشَيْطْانَ تال بال وضرب بها . وقال 5لل: یاز 


حدم وین پیویندء يشرب ويو وَلباحذٌ یویند بونرا یویند ؛ إن اَلسشَيْطانَ 

يأل بشمالوء وَيَشْرَّبٌ بشمالوء وَيعْطي ب بشمالِهء وَيأحدٌ پمال . 

قال النييٌ عليه الصلاة والسلام: د ودي م بالصلاة أَذبَرَ السَيْطَان وَلَهُ 
ضرَاظ خی لا يَسْمَعَ الأذَانَ» ذا فضي لاان َفبَلَء ذا ثوب بها 
ابر دا قُضِي لشوب ابل ٠...‏ الحديك* 


رواه أبو تُعيم في الجليةء انظر: صحيح الجامع: )۱٤١/6(‏ . 


أخرجه أحمد في المسندء »)٤٤/۳(‏ من حديث رجل من أصحاب النبيّ ل قال 
المنذري في الترغيب والترهيب :)٩۰ /١(‏ سنده جید .اه وصخحه الألباني في في «(صحيح 
الترغيب والترهيب)» برقم (۸۱ ۰). وکان سعید بن المسيْب يقول: [مقيل الشيطان بين 
الظل والشمس]. انظر: آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان. لبدر الدين 
الحنفي. ص: ۲١‏ . والصْح - بالكسر وتشديد الحاء -: شعاع الشمس. انظر: مختار 
الصحاح» لابن الأثير» مادة (ضحَحَ) . 

آخرجه مسلم؛ کتاب : الأشربةء باب : آداب الطعام والشراب وأحكامهماء برقم ( ¥( 
عن عبدالله بن عمر ڪا . قال مسلم: [قال - أي سالم - : وکان نافع یزید فیها : ولا ياد 


پھهاء ولا عطي ها٤].‏ آه. 


آخرجه ابن ماجَهُ» كتاب: أبواب الأطعمة» باب: الأكل بالیمین › برقم ((FYITD‏ عن أبي 
هريرة ط4 . وقد صحح سنده المنذري في الترغيب والترهيب .)۱۹١/6(‏ والألباني. 
انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» برقم .)١١١١(‏ 

جزء من حديثِ أخرجه البخاري بتمامه؛ كتاب: السهوء باب: إذا لم يدر كم صلى برقم 
۷)» ومسلم بنحوه؛ كتاب: الصلاة» باب: فضل الأذان وهرب الشيطان عند 
سماعه» برقم (A4)‏ < عن ابي هريرة ط . 

والتثويب: الإقامة» والصراط: هو حخصاص الشيطان - أي: شدة عَذوه - وصوئّه. كما 
به مرويٰ مسلم 5 . 


(» 


(» 


( 
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قال الله تعالی : مخاطبًا تبیہ ڳ: یام الل ©6 ب الل إل تید )©g‏ نہ 
1 ار اش مہ کی © آز رہ کله ورل اران 1 [6-١‏ 
ويقول عليه الصلاة والسلام: يعد أَلشَيْظان عَلَّى فَافةٍ فة راس أَحَكُمْ لات 
عقو إا تا كل عُفدَوَضربُ : لَك يلا ظويلاًء قدا اسقط گر اء 
حلت عُفْدَةء ودا اء الث َه فان ذا صَلّى أَنْحَلّث أَلعْقَدء 
َأَضبَحَ تمِبطا َب الس وَإلاً آَضبَحَ حَبِیت الس گسلان». 


م 


قال رسول الله : ِن ألسَيْطْانَ يَحْضْرٌ تخر آحتگم جلد گل شن ین کان 
تی َحْصرَه عند وء ّا مث ر يِن حرم الف > لیم مَا گان 
پا من ن اذى ی م الها ولا يدها لِلشَيْظان. ذا رع كَليْلعَق أَصَابعَةُ 
کرک لا يدري في آي ايِو کون ارگ . 

مع عثمان بن عفان ظلبه رسول الله ية يقول: «مَنْ تَوَصَاً لِلصلا 
َأَسْبَعَ اَلْوُصُوءَء ت م شی إلى اَلصَلاة اَلْمَكُتُوبَةء قَصَلَامَا مََ ألّاس» أو 
0 لجاعو > او في الْمَسجدِ َر آله لَه نوب . 

وقال عليه أعطر الصلاة وأزكى التسليم لوطا ألعَند اليم و 
ألمُؤون)» سل وَجُههء حرج ِن وَجهو کل لبو يگ - تظر لبها َي و 
َلْمَاءِ (أَو م مَعَ آخر قَظر أَلْمَاءِ)ء دا عسل يديه حرج من د ديه گل ية َة کا 


\o+ 


e 


£ 


متفق عليه من حديث أبي هريرة طك : أخحرجه البخاري؛ كتاب: أبواب التهجده باب: 
عَمّد الشيطان على قافية أحدكم إذا لم يصل بالليل» برقم »)۱١٤١(‏ ومسلم؛ كتاب: صلاة 
المسافرين وقَضرهاء باب: ما روي فيمن نام الليل أجمعٌ حتى أصبح» برقم .)۷۷١‏ 
أخرجه مسلم؛ كتاب الأشربة» باب: استحباب لعق الأصابع والقصعة» برقم »)۲١۳۳(‏ 
عن جابر بن عبداله وا . 

أخرجه البخاري؛ كتاب: الرقاق» باب: قول الله تعالى: يا آلا ا َد آل ا 
[قاطر: .]١‏ برقم »)٦٤۳۳(‏ ومسلم - واللفظ له - كتاب: الطهارة» باب: فضل الوضوء 
والصلاة عَقّبه» برقم (۲۳۲)» عن عثمان بن عفان ول . 


(ozs) ا‎ f 
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بظشنها يداه مع اَلْمَاءِ (أَو مع آخر قَظر ألْمَاءِ)» ذا عَسَل جلي حرجث كل 
يعو مَفَنْهَا رِجْلاء مَعَ اَلْمَاءِ (أو مَعَ آخِر قط آلْمَاءِ)» حى يرح تيا مِنَ 
ألذنّوب»”. فأكرم بمتزلة نزلها المُسبِعٌ لوضوئه» الماشي إلى الجماعات» 
فقد آخزی اله شیطاته» وسلّمه من مکائده» وجعل سعيّ شیطاڼه هباء 
منثورًا » لما أشغل قلبه وجوارحه بطاعة مولاه سبحانه . 

قال النبیٰ کیاا: «مَنِ آفتتی گلباء لا گلا ضاریًا لِصَبْدٍ او گلَْبَ مَاشِيوء 
َه ينص ِن اجره كل يم قیرَاطان»* . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَمْسَكَ لاء که يفص يِن عَمَلوِء گل 
يم یراط إلاً گب حَزْثِ اؤ ماشی" . 


و و ےت 


ويقول عليه الصلاة والسلام: «ا تَذْحُلْ الْمَلایگة بيا فيو كلب وَلا 
صورَةٌ تَمایل»^ . 

ہر یا م ور ق چو و ت 4 
قال: «فلعَلكم تفترقون؟» قالوا: نعم. قال: «فاجتيعوا على ظعايكم› 


أخرجه مسلم؛ كتاب: الطهارة» باب: خروج الخطايا مع ماء الوضوء» برقم »)۲٤٤(‏ عن 
أبي هريرة هه . وعن عثمان هه برقم (٥٤۲)ء‏ بلفظ: «مَنْ تَوَصَاً قَأَحسَنَ أَلْوْضُوء 
متفق عليه؛ من حديث عبداله بن عمر وا : أخرجه البخاري؛ كتاب الذبائح والصيدء 
باب: من اقتنی كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية» برقم »)٥٤۸١(‏ ومسلمٌ؛ كتاب: المساقاة 
باب : الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه» برقم .)٠١۷6(‏ 

متفق عليه» من حديث أبي هريرة طهه : أخحرجه البخاري؛ كتاب : المزارعة» باب: ما 
يُحذر من عواقب الاشتغال بالة الزرع» برقم (۲۴۲۲)» ومسلمْ؛ كتاب: المساقاة» باب: 
الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه» برقم .)٠١۷١(‏ 

متفق عليه» من حديث أبي طلحة طبه : أخرجه البخاري؛ كتاب: بدء الخلق» باب: إذا 
قال أحدكم آمين» برقم (١۴۲۲)ء‏ ومسلم؛ كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم تصوير 
صورة الحيوان» برقم .)۲٠٠١‏ 
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نب این کم آگلدت, بهنو شای إن گان ن ا مَحَالَةًء فثلث ظعَام» 

ولت شَرَاب» وَثلْتٌ لفسی» . 

أخي القارئ» تلك تحصينات أربعة أوردتّها مدلّلاً عليهاء فاجتهد 
حك في حفظ الله تعالى يحفظك»› انلك إن فمل فلن يرك شيء بعلم 
- شيطان ولا غيره - لك ذلك لا يمنحك عصمة مستمرة» فالعبد المؤمن 
يغْفُل عن صنوف الحفظ تلك» لا بعملِ محادَةء کن بعل شس ول هر 
فيعمد ساحر لعين إلى تسليط خادمه ابتداء على عب أذية له» أو استرضاء 
لعدوٌ متربص به» والحال أنه بحسب تمن العبد من تحصين نفسه» يتفاوت 
ر ذلك عليه» أو يتملكه الضرّ حال خلرّه من ذلك التحصين» عياذًا باله 
تعالى. لذاء فإن ثمة طرقا مشروعة لإبطال السحر» سأبينها فيما يلي مستعينًا 
باه تعالی متوکلاً علیه. 

RHE 


(1) أخرجه أبو داود؛ كتاب: الأطعمةء باب: في الاجتماع على الطعام» برقم »)۳۷٦٤(‏ عن 
وحشيّ بن حرب وه . قال أبوداود: إذا كنت في وليمةٍ فوضع العَشاء فلا تأكل» حتى 
يآذن لك صاحب الدار. اه. وأخرجه عنه ابن ماجَة أيضًا؛ كتاب : الأطعمة» باب : الاجتماع 
على الطعام» برقم .)۴۲۸١(‏ حسّنه الألباني بشواهده . انظر : «الصحيحة) برقم .)٦٦4(‏ 

9) أخرجه من أهل السنن: الترمذي؛ كتاب: الزهد» باب: ما جاء في كراهية كثرة الأكل› 
برقم .)۲۳۸١(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح . والنسائي - في الکبری - (٤/۹٦۲۷)ء‏ 
باب: ذكر القَذر الذي بُستحَب للإنسان من الأكل. وابن ماجَهُ» كتاب: الأطعمةء 
باب: الاقتصاد في الأكل وكراهية الشَبّم» برقم .)۳١٤۹(‏ وأخرجه أحمد في المسندء 
9 ,؛؛؛ء,؛) الجميع من حديث المقدام بن مَعْيِي گرب الكندي طبه . والحديث صخحه 
الألباني . انظر: «الصحيحةا» برقم .)۲۲٠١(‏ 


هه م > 


الباب الثاني: الطرق المشروعة #بطال السحر. 

إن من رحمة الله بعباده أنه - سبحانه - جعل: الكل كا دوا كَإذًا 
أَصِيبَ وء الذَاءِء بَرَاً إذْنِ الو عَرّ وَجَلً؛» وإن من أعظم الداء ما قد يبتلى 
به المؤمن من مرضي بأثر سحر» قد يصل به إلى صَرْع بسبب المس من الجنء 
بتسليط ساحرلعين» وذلك المس - عياذًا بالله -يكون بالإجمال: إما 
لاستحسان بعض الصور الإنسيّة» وإما بقصد إيقاع الأذية ٠‏ وقد أتت أدلة 
الشرع مثبتة إمكان حصول هذا الصرع» وإن كان حصوله في غاية الندرة» لكنه 
مما تقرر إمكائه عند أهل السنة والجماعة» فلا يُعتدّ بقول من أنكر ذلك كالجبَّائي 
من المعتزلة» والرازي من الأطباء» وغيرهما. أقول: لما كان هذا المس من 
أعظم ما يبتلى به مؤمن بسبب أثر السحر» فقد جعلت الشريعة طرقًا عديدة 
لمعالجة أثر السحر وإبطاله» من أنفعها الرقى المشروعة - وسيأتي باب مختص 
ببيان ما يتعلق بها - لكن ثمة طرق أخرى يتم بها إزالة السحر» هذا بيانها : 


-١‏ استخراج السحر» وإبطاله: وطريقته أن يُنظر فيما فعله الساحرء فإن 
جعله في موضع› وغُرف موضع ذلك“ فإن هذا الشىء یزال ويتلف 
إما بحرق أو بإتلاف أو برمي في ماء جار ونحو ذلك» وهذا من بلغ ما 


يعالج به المطبوب» ويبطل به السحر. 


() أخرجه البخاري - بلفظ: «ما برل ل َء إلا آَل لَه شِقًاء» -؛ أول كتاب الطب» باب : 
ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء» برقم »)٨٦۷۸(‏ عن أبي هريرة طبه . ومسلم - بلفظه -؛ 
کتاب : السلام» باب: لکل داء دواء واستحباب التداوي»› برقم ۲۲۰۵)» عن جابر بن 
عبداله وا . 

() انظر: فتح الباري» لابن حجر کل (۱۰/ ۱۱۹). 

۳( يمكن معرفة موضع السحر بالإكثار من الدعاء بإخلاص» کما فعل رسول اه کل كذلك 
فإن لولي أمر المسلمين إلزام الساحر بالدلالة على موضع السحر»ء وكذلك إلزامه بإزالة ما 
تسب به من ضرر. 

(0) انظر: زاد المعادء لابن القيم کل (۳/ ٤‏ ۱۰). 


(» 
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لكر ون آلقخر 


الحجامة: (وتكون باستفراغ الدم في المحل الذي يصل إليه أذى 
السحر» فإن للسحر تأثيرًا في الطبيعة وهيجان أخلاطها وتشويش 
مزاجهاء فإذا ظهر أثره في عضوء وأمكن استفراغ المادة الرديئة من 
ذلك العضو تَقَع جدًاء ذلك أن السحر الذي هو مرگب من تأثيرات 
الأرواح الخبيثة وانفعال القوى الطبيعة عنهاء وهو سحر التمزيجات» 
وهو أشد ما يكون من السحر» ولا سيما في الموضع الذي انتهى 
السحر إليه» فيكون استعمال الحجامة في ذلك المكان الذي تضررت 
أفعاله بالسحر من أنفع المعالجة إذا استعيلت على القانون الذي 
ينبغي)". 

تناول سبع ترات صباحا قبل تناول أي طعام أو شراب» وبخاصة صنف 
من تمر المدينةء هو العجوة» وهو (ضرب من أجود تمر المدينة وألينه 
وهو أكبر من الصَيْحَانِيْ» يضرب بلونه إلى السوادء وهو مما غرسه النبي 
ييه بيده الشريفة في المدينة النبويّة المنوّرة)» وبخاصة منه ما كان من 
عجوة عالية المدينة“) - فقد قال رسول اله ل : «مَنْ تَصَبّحَ سَبْعَ 


الججامة: هي المداواة باليخجّم» وهي: آلة الحَجم» وهي تشبه كأسًا يُفرغ منه الهواءء 
ويوضع على الجلد فيحدث فيها تهيّجًا وينجذب إليه الدم أو المادة بقوة» فيقوم الحجام 
عندها بإخراج ذلك الدم المنجذب بيشرط. ومنافع الحجامة - سوى إبطال أثر السحر - 
جمّة» منها: أنها نَنْقِي سطح البدن باستفراغ العروق من أخلاط الدم الزائد الفاسد هذا. 
انظر: الطب النبوي لابن القيم ص .٤١‏ 

هذاء وإن الحجامة تساعد بشكل ملحوظ - كما قرره أطباء الطب البديل اليوم - في التداوي 
من أمراض عديدة: كداء الشقيقة» والتجلط الدموي» وداء آلام المفاصل»ء وغيرها. 

انظر: زاد المعادء لابن القيم )14/7 

انظر: فتح الباري» لابن حجر (۲۲۹/۱۰)» ينقله عن ابن الأثير في غريب الحديث» مادة 
(عجا) ۱۸۸/۳. 

عالية المدينة: القرى التي في الجهة العالية من المدينةء وهي جهة نجد. انظر: الفتح لابن 
حجر .)۲٤۹/۱۰(‏ 


Oa ر‎ f 
ترات عَجْوَة لم يَضْرَهُ ذلك يوم سم ولا خر‎ 
فائدة:‎ 
[إن نفع هذا العدد (سبعة) من هذا التمر (العجوة) من هذا البلد‎ 
(المدينة) من هذه البقعة بعينها (عالية المدينة)» من السّم والسحر» بحيث‎ 
تمنع إصابته» هو من الخواص لهذا التمر التي لو قالها بقراط وجالينوس (من‎ 
أكابر أطباء اليونان)» وغيرهما من الأطباءء لتلقاها عنهم الأطباء بالقبول‎ 
والإذعان والانقيادء مع أن القائل طبيب إنما معه الحذس والتخمين والظن›‎ 
فْمَنْ کلامُه يقين» وقطمٌ وبرهان» ووحيٌ ب أولى أن تتلَقَّى أقواله بالقبول‎ 
والتسليم وترك الاعتراض]".‎ 
: التنشر بما سبق بيانه”"» من أنواع النشرة» وهي اختصارًا‎ -٤ 
أً- آن بخلط بماء سبع ورقات من سدر آخضر دُقّت بين حجرين» ثم‎ 
يقرأ بالماء آيةٌ الكرسى» والقواقل - الكافرون» الإخلاص»›‎ 
المعوذتان -» ثم يحسو منه ثلانًا» ویغتسل به.‎ 
ب- إلقاء ما استطاع جمعه من ورد البساتين› في ماء عذب» ثم یغلیه‎ 
فإذا تبرد أفاضه عليه.‎ 
ج يجمع من ورق شجر العضاه» ثم يدقه» ویخلطه يماء» ويقراً على‎ 
هذا الماء» ثم يغتسل به.‎ 


(1) متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص و4 : أخرجه البخاري؛ كتاب: الطب» باب : 
الدواء بالعجوة للسحر» برقم .)٥۷٦۹(‏ ومسلم؛ كتاب: الأشربة» باب: فضل تمر المدينةء 
برقم .)۲۰٤۷(‏ 

9) أفاده الإمام ابن القيم رحمه الله» بعد أن بين أن للعدد (سبعة) خاصية ليست لغيره» وأن 
العجوة يكثر نفعها - في دفع أثر السم وضر السحر - لأهل المدينة ومن جاورهم» إذا 
اعتقد أحدهم جازمًا النفع بذلك . انظر: الطب النبوي (ص ۷١‏ - ۷۸). 

() انظر: ص: ۲۲۸ وما بعدها. 


NER‏ ا 


وهذه النشرة مختصة النقع بمن حبس عن أهلهء وهو السحر المسمى 

بالصرف. 

-٠٥‏ الاغتسال بماء فرات» أي: عذب» سبع مرات. تقول السيدة عائشة: 
(من أصابه سم أو سحر» فليأت الفرات“» فليستقبل الجريةً» فيغتمس 
فيه سبع مرات)". 
هذه طرق خمس لاإبطال السحرء والعلاج من أثره» لکن پبقی آن الرقى 

المشروعة هي الأنقع في ذلك كله» وهو ما سأبيّنه في الباب الاتي. 


BERR 


() لعل تخصيص نهر الفرات بالذكر هناء لعظم جريان مائه» مع عذوبته الفائقة. ولو اغتسل 
المسحور بماء نهر ماء أو بأي ماء طهور كماء البثر أو البحر مثلاًء لتحقق المراد من توجيه 
السيدة عائشة وتا والله أعلم. 

9) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (/ .)٤٩٤‏ برقم (٤۲۲۸۹)ء‏ بإسناد حسن. 


هه م > 


الباب الثالث: التداوي بالرقى المشروعة» ويشمل مبحثين: 
-١‏ بيان معنى الرقى» وانواعهاء ومسائل مهمة متعلقة بها. 
۲- ذكر رقى مشروعة من الكتاب والسنة. 
المبحث الأول: بيان الرقىء وانواعهاء ومسائل مهمة متعلقة بها. 
اولاآً؛ التعريف بالرقية: 
٭ الرقية: - بالضمَّ - هي العُوذة التي يتعوّذ بها" ٠‏ ويُرقى بها صاحب 


الآفة كالحُمّى والصَرع» وغير ذلك من الآفات» فهي إدًا: اكلام يُستشفى 
به من كل عارض]"» وجمعها: رُقّى - بالضم فالفتح - والراقي أو الراقيةء 
بالهاء: هو صانع الرقية أو الرقّى» وجمعه رُقاة» ويقال في تأنيث ذلك: هي 
راقية» وتجمع على رَوَاي“» وكذلك يقال: رجل رقاء» أي: صاحب رقی»› 


وجمعه: راقون“ . 


ثانيًا: انواع الرقى: 
الرقى خمسة اقسامء هاك بياتها واحكامها": 


أ- ما كان بكلام الله تعالى» وبأسمائه الحسنى» وصفاته العلى» فهذا 


(۲) انظر: معجم المقاييس لابن فارس .)٤۸٠/١(‏ 

(۲) انظر: النهاية لابن الأثير .)۲۳١/۲(‏ 

(۳) کما ذکره ابن حجر رحمه اش بقل عن ابن درستويه . انظر : الفتح .)٥١١ /٤(‏ 

(6) انظر: المعجم الوسيط ص: »۳٦۷‏ مادة (رقى). 

)٥(‏ انظر: لسان العرب لابن منظور: )۱۷١١/۳(‏ مادة (رقا). 

(0) انظر: في أقسام الرقى وأحكامها: "فتح الباري" »)٥-٥۳/9‏ وکذا انظر: نقلّه عن 
الإمام القرطبي كله في "الفتح' .)٠٠۷/٠١(‏ 


ک 
GG GöğĞğĞğöğ =‏ الجذُرمن الشخر 


ب- ما يلتحق بذلك مما كان بالذكر والدعاء المأثور» وهذا حكمه 
ج- ما كان منها بالذكر والدعاء غير المأثور» مما لا يخالف ما فى 
المأثور» وهذا جائز. 


د- الرقى بما لا يعقل معناه» كالرقى التي كانت في الجاهلية» فهذه 
يجب اجتنابهاء لئلا يكون فيه شرك أو ما يؤدي إلى الشرك. 

ه- ما كان بأسماء غير الله من مَلَكْ» أو صالح» أو معضّم من 
المخلوقات كالعرش» كأن يقول: أرقيك بحق جبريل #4#» ونحو 
ذلك» فهذا ليس من المشروع الذي يتضمن الالتجاء إلى اله 
والتبرك بأسمائه وصفاته» يرك" . 


ولعل مجمع ما سبق يمكن استنباطه من إرشاد النبيّ بي لصحابته وان 
بقوله: «آغْرُضوا عَلَيّ رُقاكمُء ا باس بالرُقی ما لَمْ يكن فيه ِد . ما 


اَری باسّاء مَنِ أسَطاعَ مِنْكُمْ أَنْ يْقَعَ أَحَاهُ ينغ . 


() فإن تضمن التعظيم نوع مناداة أو استغاثةء كقوله: يا حملة العرش» أو أغثنا يا جبريل» 
ونحو ذلك» معتقدًا قدرة المخلوق على جلب نفع أو دفع ضر» کان فعله شرگا صريحًاء 
والعياذ بالهء وهذا النوع من التعظيم لا يدحل - أصلاً - في مسمى الرقيةء لذا فإنه لم 
يُجعل قسمًا مستقلاً لها . 

۲) أخرجه مسلم؛ کتاب: السلام» باب: لا باس بالرقیٰ ما لم یکن فيه شرك» برقم (۲۲۰۰)» 
عن عوف بن مالك الأشجعي ا . 

(۳) التخريج السابق» وفي رواية - عند مسلم (۲۱۹۹)» عن جابر و -: «كَليقعًل». 


ورون اة یر ل ٣۰٥‏ 

ثالنًا: ضابط الرقية المشروعة: 

[أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط : 

- آن تکون بکلام الله تعالی أو بأسمائه وصفاته. 

- أن تكون باللسان العربي» أو بما يعرف معناه من غيره. 

- أن يعتقد - كل من الراقي والمَرقِيّ - أن الرقية لا تؤثر بذاتهاء بل 
بذات الله تعالی] (فمهما کان فيه استعاذة بالله تعالى» أو استعانة به 
وحده» أو ما يعطي معنى ذلك» فالاسترقاء به مشروع) . 

رابعا: بيان عشر مسائل مهمة متعلقة بالرقى: 


المسألة الإولى: ما حكم الاسترقاء - طلب الرقية ممن يعرف الرقىء 
بسبب العين - وهل فيه منافاة للتوڪل؟ 


الجواب : [قد جاء فى بعض الأحاديث جواز الاسترقاء» وفى بعضها النهئ 
عنه» فمن الجواز: قوله ڳل حين رأى في بيت أم سَلَّمة ويا جارية في وجهها 
ا «َسُتَرفُوا لھا ِن با انر *› وکانت عائشة وا تقول : «أمَرَِّي 


(1) أفاده الإمام ابن حجر كله كما في "الفتح" .)۲٠٠/٠١(‏ 

) قاله الإمام ابن حجر كلف انظر: "الفتح" أيضًا: .)۲٠۸/٠١(‏ 

(۳) سَفْعة: أي بوجهها صُفْرة» كما فُسّرت بالحديث. انظر: صحيح مسلم بشرح اللووي 
9 ) أو السَفعة: هو أن يكون بالوجه موضعًا على غير لونه الأصلي» وقد يكون 
سوادًاء أو صُفْرةء أو حمرة يعلوها سواد. انظر: 'الفتح" لابن حجر (١۲۱۲/۱)ء‏ 
والمعنى : أن في وجهها علامة من الشيطانء وأن هذا الأثر في الوجه (السَمْعة: الصَفُرة) قد 
أدرك الجاريةً من قبل النظرة. انظر : "النهاية" لابن الأثير (۲/ ۳۷). 

(©) متفق عليه؛ من حديث السيدة أم سَلّمة ويا: أخرجه البخاري؛ كتاب: الطب» باب: رقية 
العين» برقم »)٥۷۳۹(‏ ومسلمْ؛ كتاب: السلام» باب: استحباب الرقية من العين» برقم 
(۷9(. 


IE‏ ا 
سا١۲‏ الجذر من الث ڪر 


رول آله 4 - أؤ: أَمَرَ - أن يُسَْرقّى يِن ألْمَبْنٍ»"» ومن النهي قوله 4ي في 
الثناء على خواص أولياء الله تعالى› المتوكلين حق التوكل عليه سبحانه» 
بکونهم «لا يمَظْيْرُونَء ولا يوون وَلا يَسْتَرْقُونَ» وَعَلَی رَبهِمْ ََوْگلُون . 

والأحاديث في القسمين كثيرة» ووجه الجمع في ذلك أن الرقى يُكره منها ما 
كان بغير اللسان العربي» وبغير أسماء الله تعالى وصفاته وكلامه في كتبه 
المنرّلة» وأن يعتقد أن الرقية نافعة لا محالة فيتكل عليها]"» [فالمراد إذَا بترك 
الرقى والكيّ هو ضرورة الاعتماد على الله تعالى في دفع ألداء» مع تمام الرضا 
بقّدّره سبحانه» لا القدح في جواز ذلك - أي الاسترقاء - لثبوت وقوعه في 
الأحاديث الصحيحة وعن السلف الصالح» لكن مقام الرضا والتسليم أعلى من 
تعاطي الأسباب] . فتبين من ذلك أن الاسترقاء مشروع»› ولا منافاة بینه وبين 
التوكل» لكن بالشروط المعتبرة في جواز الرقية» إلا أن بعصا من عباد الله 
الصالحين" قد تم استسلامهم لقضاء الله وقدره» فهم لا يلتفتون إلى سبب قد 
يجلب نفعًا أو يدفع ضرًا» لاعتقادهم يقيتًا بأن تمام التوكل على الله يلزمه عدم 
التعلق بالأسباب الظاهرة» والله سبحانه أعلم . 


)١(‏ متفق عليه؛ من حديث السيدة عائشة وتا : أخرجه البخاري ومسلم؛ بالتخريج السابق» 
البخاري برقم »)٥۷۳۸(‏ ومسلم برقم .)۲۱۹٥(‏ 

(۲) جزء من حديث أخرجه البخاري؛ كتاب: الطب» باب: من لم يَرّْق» برقم »)٥۷٥۲(‏ عن 
ابن عباس ويا . ومسلم؛ كتاب: الإيمان» باب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين 
الجنة بغیر حساب ولا عذاب» برقم (۲۱۸)» عن عمران بن حصين وا . 

(۳) انظر: النهاية لابن الأثير» .)۲۳١/۲(‏ 

)٤(‏ وجه الجمع هذاء نقله الإمام ابن حجر رحمه الله عن الإمام الخطابي ومن تبعه. انظر: 
الفتح ( KAHAD‏ 

)٥(‏ وعدتهم «سبعون ألقّا - أو سبع مائة ألف - يدخلون الجنة بغير حساب» متماسكون» آخحذ 
بعضهم بعصًاء لا يدخل أَولهم حتى يدخل آخرهم» وجوههم على صورة القمر ليلة البدر». 
وقد دعا رسول الله ية للصحابي الجليل عُكاشة بن مِحْصَن الأَسَيِيّ له بقوله : الهم 
اَجعلَه مهما . انظر: البخاري» برقم »)۳۲٤۷(‏ ومسلم؛ برقم (۲۱۹). 


TAY ا‎ f 


المسألة الثانية: ما حكم ما يُعطاه الراقي» أجرةً على الرقية المشروعة؟ 

الجواب: لقد أقر رسول الله 4ة أخدٌ بعض من صحابته - عليهم 
رضوان الله - أجرةٌ على رقية رقى بها أحدهم"“ سيد قوم في حي من أحياء 
العرب بفاتحة الكتاب» كانوا قد نزلوا عند واحة ماءٍ» وقد صالحهم الصحابة 
على قطیع ۰ فقال عليه الصلاة والسلام: «وَمَا يُذرِيك آنا رَْية؟ قد ذ أَصَبْثمْ 
اموا وَآضربُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْم س > كَضَحِك رَسول او کل" . [وهذا 
تصريح منه ٤ة‏ بجواز أخذ اة سن لري ة بالفاتحة والدّكر» وأنها حلال 
لا كراهة فيها» وقوله ل : «وَآضربُوا ِي سهم مَعَُمْ» ! إنما قاله ڳا تطييبًا 
لقلوبهم» ومبالغةٌ في تعريفهم أنه حلال لا شبهة فيه . وعليه» فقد افق 
الفقهاء على جواز أخذ الراقي الأجرة على الرقية وتمام تملّکه هذه الأجرة» 
لكن الأَؤلى عندهم ترك طلبهاء بل وتركها بالكلية احتسابًا للأجر عند ا 


)١‏ قال الإمام النووي كه في شرحه لصحيح مسلم :)٤١۰۸/٠١(‏ (هذا الراقي هو أبو سعيد 
الخُذري الراوي له . كذا جاء مبيًا في رواية أخرى في غير مسلم). إه. فانظر رحمك 
الله إلى مزيد فضل أبي سعيد طبه وج أدبه حيث [صرّح عن نفسه تارة وکتّی أخری]» 
كما أفاده الإمام ابن حجر لث في الفتح .)٥۴١ /٤(‏ هذاء والتصريح هو عند أبي داود؛ 
كتاب الطب» باب: في الرقى» برقم »)۳۹٠١(‏ والترمذي» في الطب» باب: ما جاء في 
أخذ الأجرة على التعويذ» برقم (۳٦٠۲)ء‏ وابن ماجَة؛ كتاب: التجارات» باب: أجر 
الراقي» برقم .)٠١١(‏ وهو عند أحمد أيصًاء في مسند المكشرين من حديث أبي سعيد 
طه» برقم .)۱۱١۸7(‏ 

(۲) قال النووي رحمه الله : والمراد بالقطيع المذكور في هذا الحديث ثلاثون شاة. كذا جاء 
مبيتًا - أي : في غير مسلم -. اه. انظر: مسلم بشرح النووي .)٤١٩۹/۱5(‏ 

(۳) متفق عليه» من حديث أبي سعيد الخدري وهه ؛ أخرجه البخاري؛ كتاب: الإجارةء باب: 
ما يعظى على الرقية.. .» برقم »)۲۲۷١‏ ومسلم؛ كتاب: السلام» باب: جواز أخذ 
الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» برقم .)۲۲١١(‏ 

() انظر: مسلم بشرح النووي .)٤١١/۱٤(‏ 


NERY‏ ا 
ااا الجذر من الث ڪر 


على أن الراقي لا يستحق أجرًا إلا إذا صح انتفاعه بالرقية. ونحن نرى أن 
كثيرًا ممن عُرفوا بالعلاج عن طريق الرقى» - للأسف البالغ - لم يفقهوا 
حق الفقه کلام الت َة إن احق ما أَحَذَتْمْ عَلَيهِ اجر تاب آش فاولوا 
ذلك بالتوسع في طلب الأجرة على الرقية» دونما نظر لحال المرقي› أو 
احتساب للأجر والمثوبة عند الله تعالى في قصد نقع المسلمين› وذلك هو 
المشاهد من حال العديد ممن يتصدر - في عصرنا - لادعاء السبق إلى 
الولاية الخاصة» ع حیازته تمام التقوى والصلاح» ودفع ألدأء وجلب 


المسألة الثالثة: في بيان معنى النفث وهل يشرع في الرقية؟ 


الَف : شبيه بالنفخء وهو أقل من التَفْل» لأن التفل لا يكون إلا ومعه 
شيء من الريق . فكأنه بصفة بين النفخ الذي هو بلا ريق» والتفل الذي لا 
بد فيه من ريق» [والصواب أن النفث فيه ريق خفيف]"» ولعله المقصود 
فيما صح من فعل النبيّ لاف فقد اگان 6 إا اشَّْکیٰء َرأ َل فيه 
اونا وَيَنْفُْفُ» لما اشد وَجَعْهُ کا گاتَتِ أَلسَيدَةٌ عَابِسَةٌ ذا 
> وَتَمْسَح یدو رَجَاءَ برگێها» . 


أما حكم النقث في الرقية» [فقد أجمعرا على جوازه» واستحبه 


(1) أخرجه البخاري؛ كتاب: الطب» باب: الشرط في الرقية» برقم (0۷۳۷)» عن عبدالله بن 
عباس وا . 

(۲) انظر: مادة (نفث): النهاية لابن الأثیر» /٥(‏ ١۷)ء‏ والقاموس للفیروزآبادي؛ ص: ۲۲۷ . 

(۳) كما صربه الإمام ابن حجر رحمه الله . انظر: "الفتح' .)۲٠١/٠١(‏ 

() متفق عليه؛ من حديث السيدة عائشة وا : أخحرجه البخاري؛ كتاب: فضائل القرآن» باب 
فضل المعرّذات» برقم »)٥0٠١(‏ ومسلم؛ كتاب السلام» باب: رقية المريض بالمعرذات 
والنفث» برقم (۲۱۹۲). 


هه م > 


الجمهور» من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم] . 


وأما [محل التفل في الرقية فإنه يكون بعد القراءة» لتحصيل بركة القراءة 
في الجوارح التي يمر عليها الريق]. [وقد يكون على سبيل التفاؤل بزوال 
ذلك الألم عن المريض كانفصال ذلك - الريق - عن الراقي] . 


المسألة الرابحة. هل يُشرَع المسح في الرقية؟ 
قال النبيْ 4 لعثمان ب بن أبي العاص الثقفيّ د طبه حین شکا إليه وجعًا یجده 
في جسده منذ أسلم: صغ پڌ َل الڍِي تألم ِن جَسَيكَء وَقْل: یشم اش 


(O 


o 


لائاء وَل » سَبْعَ مَرَاتِ: أعُودٌ باش وَفُذريه ِن َر مَا أَجِدُ أا 
[ومقصود الحديث أنه يستحب وضع يده على موضع الألم]“ في 
كان النبيْ بي يمسح بيده اليمنى"» ومسحت السيدة عائشة وجا بيد ا 4 
رجاء برکتهاء كما مر ذلك آنا . و«گان عَلَْهِ الصَادةٌ السام إا شتک إِنْسَانء 
مَسَحه بيَمِييِوِء » ثم قال: اذهب اَلْبَاسَ» رب ب التاس» واف آَنْتَ الشاي لا 
شفَاءَ ب شفًَاۇڭ› شفَاء ا اد ر سَقَمّا». وفائدة المسح باليمنى [حصول 


لرقية فقد 


(۲) انظر: المنهاج»› صحیح مسلم بشرح النووي»› (TNO‏ 

) القول للإمام ابن أبي جمرة» كما نقله عنه الحافظ في الفتح: .)٥١١ /٤(‏ 

(۳) القول للقاضي عياض» كما نقله ابن حجر عنه في الفتح : .)۲٠۸/٠١(‏ 

() أخرجه مسلم؛ كتاب: السلام» باب: استحباب وضع يده على موضع الألم» مع الدعاءء 
برقم ۲؛)؛) وعند أبي داود» برقم (۳۸۹۱)» بلفظ مسح يميت سَبْعّ مَراتِ» 
وَل 0 والترمذي برقم (۲۰۸۰)ء وابن ماجه برقم )۳٥۲۲(‏ بلفظ : «رِجْعَل يدك أَليْمْتّی 
لیو قل hk...‏ عن عثمان بن أبي العاص ظا . 

0) کما في البخاري برقم «(oVEY)‏ ومسلم برقم (۲۱۹۱). 

(۷) متفق عليه من حديث السيدة عائشة وا : أخرجه البخاري؛ كتاب الطب» باب: مسح 
الراقي الوجع بيده اليمنى› برقم )0¥0۰(« ومسلم» کتاب : السلام» باب: استحباب رقية 
المريض› برقم (۳۱۹۱). 


NT EE 


التفاؤل لدى كل من الراقي والمرقيّ بزوال ذلك الوجع]“. [وفي مسح جسد 
المريض تأنيس له وتعرّف لشدة مرضه» ليدعو له بالعافية على حسب ما يبدو 
له منه» وربما رقاه بيده ومسح على ألمه بما ينتفع به العليل إذا كان العائد 
صالخًا]. وهذا - كما لا يخق - مشروط بعدم مس النساء الأجانب. 

المسألة الخامسة: في بيان فرق بين معنى الرقية المشروعة والعُوذة: 

من المعلوم أن الرقية ليست مختصة بوقت ما» فهي أعم من التعوّذ» 
بهذا الاعتبار» فهي قد تكون قبل وقوع البلاء وبعده» لكن التعوذ يكون 
- غالبًا - قبل وقوع البلاءء مخافة أن يقع» قال ل: «مَنْ نَل مَنْرلاً 
م ال: أَعُوذُ بِگلِمَاتِ آل اَلئَامًاتِ مِنْ شر مَا حَلَقَء لَمْ بَصُرَه سىء 
تی رجحل من مرلو ذَلكَ» . [لكن يحتمل أن يقال - أيضًا -: إن الرقى 
أخص من التعوذ» من حيث المشروعية» ذلك أن الخلاف في الرقى 
مشهور» ولا حلاف في مشروعية الفزع إلى الله تعالى والالتجاء إليه في كل 
ما وقع وما يتوقع]“» يتحصل مما سبق أن الرقية هي أعم من التعوذ من 
حيث وقت وقوعهاء لکنها أخص منه من حیث مشروعیتها بضوابط - سبق 
تفصيل لها“ -» وأن بعضها منهي عنه» لکونه حوی شرگاء أو ما بحتمل 
الشرك» بينما يكون التعورّذ مشروعًا مستحبًا في جميع الأوقات» فهو إن أطلق 
لفظه» انصرف إلى معنى التعوذ بالله تعالى والالتجاء إليه» لذا فلا حلاف في 
استحبابه بحال. لكن يبقى بعد ذلك أن الأغلب من أقوال العلماء - من أهل 


(۱) كما نقله ابن حجر عن الطبري في الفتح: .)۲۱۸/۱١(‏ 

(۲) انظر: فتح الباري لابن حجر »)۱۲۹/٠١(‏ ينقله عن الإمام ابن بطال كلث. 

(۳) أخرجه مسلم؛ كتاب: الذكر والدعاء باب: في التعوّذ من سوء القضاء ودرك الشقاء 
وغیره» برقم (۳۷۰۸)» عن خولة بنت حکیم وا. 

() انظر: فتح الباري لابن حجر» .)۲٠۷/١١(‏ 

)0( انظر: ص۲۸۹ . 
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الور ون ا ّ لخر 


اللغة والحديث والفقه - بقضي بعدم التفريق بينهما» وعلى أن الرقية 
والتعویڈ هما صنوان مترادفان» والله أعلم . 

المسألة السادسة: في ذكر معان لطيفة» وحكم بالغة» في اعتبار فاتحة 
الكتاب» والمعوّذات» أمهات الرقى المشروعةء وأنه - لجلالتها - لو اقثصر 
علیها لکفی . 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: (إذا ثبت أن لبعض الكلام خواص 
ومنافع» فما الظن بكلام رب العالمين» ثم بالفاتحة: التي لم بنزل في القرآن 
ولا غيره من الكتب مثلهاء أتضمنها جميع معاني الكتاب» فقد اشتملت على 
ذكر أصول أسماء الله تعالى ومجامعهاء وإثبات المعاد» وذكر التوحيده 
والافتقار إلى الرب في طلب الإعانة والهداية منه» وذكر أفضل الدعاء» وهو 
طلب الهداية إلى الصراط المستقيم المتضمن كمال معرفة الله وتوحيده 
وعبادته» بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه والاستقامة عليه» ولتضمنها 
ذكر أصناف الخلائق وقسمتهم إلى : مُنْحَم عليه لمعرفته بالحق والعمل به» 
ومغضوب عليه لعدوله عن الحق بعد معرفته» وضال لعدم معرفته له» مع ما 
تضمتنه من إثبات القَدَّر والشرع والأسماء والمَعاد والتوبة وتزكية النفس»› 
وإصلاح القلب» والرد على جميع أهل البدع» وحقيقٌ بسورة هذا بعض 
شأنھا آن بُستشفیٰ بها من کل داء» والله آعلي). 

وقال الإمام النووي كله: (وإنما رقى بالمعؤذات: لأنهم جامعات 
للاستعاذة من كل المكروهات جملة وتفصيلاً. ففيها الاستعاذة من شر ما 
خلق فيدخل فيه كل شيء» ومن شر النفاثات في العقد وهن السواحر» ومن 
شر الحاسدين» ومن شر الوسواس الخناس» والله أعلم). وقال الإمام 
() انظر: زاد المعاد لابن القيم» .)۱٤١/۳(‏ والمثبت هنا ما نقله الإمام ابن حجر عنه - 


بتصرف سیر - في الفتح .)۲٠۹/۱۰(‏ 


a Te‏ 4 ص 


ابن بظال #: (في المعرّذات جوامع من الدعاء. نعمء أكثر المكروهات 
من الأسحر والحسد وشر الشيطان ووسوسته» وغیر ذلك» فلهذا کان النبي 4 
کن بھا) . 

ويتفرع عن ذلك مسألة: هل إن اكتفاء النبيْ 4 بالمعوّذات وترك ما 
سواها"“ دال على حظر الرقي بغيرهما؟ 


الجواب: (آن هذا لا يدل على المنع من التعوّذ بغير هاتين السورتين› 
بل يدل على الأولوية» ولا سيما مع ثبوت التعوذ بغيرهماء وإنما اجتزا - 
اكتفى - بهما ية لما اشتملتا عليه من جوامع الاستعاذة من كل مكروه جملة 
E e‏ 
وتفصيلا) ٠‏ . 


المسألة السابعة: أيرقي أهلْ الكتاب المسلمين؟ 


الجواب: (احئلف في استرقاء أهل الكتاب“» فأجازها قوم وكرهها 


(۱) کما نقله المام ابن حجر عنه في الفتح .)۲٠۸/۱١(‏ 

(۲) كما في الترمذي - وحسّنه - كتاب: الطب» باب: ما جاء في الرقية بالمعوذتين» برقم 
»)۲۰٠۸(‏ عن أبي سعيد طب . بلفظ : «كان رسول الله ا يتعوّذ من الجا وعين الإنسانء 
حتى نزلت المعرّذتان» فلما نزلتا آخذ بهماء وترك ما سواهما). وعند أبي داود؛ کتاب : 
الخاتم» باب: ما جاء في خاتم الذهب» برقم )٤۲۲۲(‏ عن ابن مسعود طله» بلفظ : «كان 
نبي الله 4 يكره عشر خلال»» فذكر منها: «والرقى إلا بالمعوذات» الحديث. وهو في 
ضعيف سنن أبي داود .)۹٠٤(‏ وعند النسائي؛ كتاب : الزانية» باب : الخضاب بالصفرة» 
برقم )0۰41(« عن ابن مسعود طب أيضًا بلقظ : «آن نبي الله بی کان یکره عشر خصال» 
وذكر منها : «الرّقى إلا بالمعوّذات» الحديث. 

( الجواب من كلام الإمام ابن حجر رحمه الله. انظر: الفتح (۰/۱۰). 

() المقصود: الاسترقاء بما عندهم مما لم يحرّفوه من الكتاب» أي : من التوراة والإنجيل› لا 
بالقرآن» ففي الموطأ :)٤/٥١(‏ أن أبا بكر وهه دخل على عائشة وهي تشتكي» ويهودية 
ترقيهاء فقال: ارقيها بكتاب الله. اه. [فقد أمر الصديق الكتابيّة التي وجدها ترقي عائشة 
أن ترقيّ بما في كتابها] . انظر: المُعلم بفوائد مسلم للإمام المازري (۳/ .)4١‏ 


(gs) ا‎ e 
٣٣ الجذر هن الشَخر :س ل‎ 


مالك کله لئلا یکون ما يرقون به مما بدلوه - أي حرّفوه من الكتاب - 
وأجاب من أجاز ذلك: بأن مثل هذا يبعد أن يقولوه» وهو كالطب سواء كان 
غير الحاذق لا يحسن أن يقول - أي: في الطب - والحاذق ينف أن يبدل 
حرصًا على استمرار وصفه بالحذق لترويج صناعته. والحق أنه - أي: 
استرقاء أهل الكتاب - يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال) . 
فالحاصل في ذلك أن الراقي من أهل الكتاب» إن عُرف عنه أنه رقاء» وكان 
حافظا للكتاب» ويرقي بما بُعرف من ذكر اله» وكان المريض بحاجة ماسة» 
وليس يِن راق من المسلمين» جاز» والله أعلم . 

المسألة الثامنة: قال قوم: لا تجوز الرقية إلا من العين واللدغة› 
واحتجوا بما صح آنْ: لا ر إلا مِنْ عَيْنٍ أو حُمٍَ فهل الرقية مختصة 
فعلاً بهاتين العلتين؟ 

الجواب: (إن معنى الحصر في ذلك أنهما - أي العين واللدغة 
السامّة - أصل كل ما يحتاج إلى الرقية» فيلتحق بالعين جواز رقية من به 
حل أو مسل» ونحو ذلك» لاشتراكها في كونها تنشاً عن أحوال شيطانية من 
إنسي أو جني» كما يلتحق بالسم أيضًا كل ما عرض للبدن من قرح ونحوه 


۷) هذا من كلام الإمام المازري كله انظر: المُعلم بفوائد مسلم »)۹١ /١(‏ وانظر: الفتح 
لابن حجر .)۲١۷/١١(‏ 
- وما سر تحته هو ترجيح للإمام ابن حجر كله» في جواز ذلك باعتبار الأشخاص 
واخحتلاف الأحوال. 

(۲) أخرجه البخاري؛ كتاب: الطب» باب: من اكتوى أو كوى غيره» برقم »)0۷٠6(‏ عن 
عمران بن حصين وا موقوفًا. ومسلم؛ كتاب : الإيمانء باب: الدليل على دخول طوائف 
من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» برقم »)۲۲١(‏ عن بريدة بن حْصَيّْب وله 
موقوفًا أيضًا. 


NT Trae 
لور ون القخر‎ ک٤ا‎ 


من المواد السَمَيّةَ» خاصة وأنه قد وقع في روايات أخرى": الترخيص 
بالرقية من الدم والتملة"). 


هذا جواب» وجواب آخر: (قيل: المراد بالحصر معنى الأفضل» أي : 
لا رقية أنفع» كما قيل: لا سيف إلا ذو الفقار). (فليس معنى الحديث 
إذا تخصيص جواز الرقية بهذه الثلاثة - أي مع النّملة - وإنما معناه: سئل 
عن هذه الثلاثة فان فيهاء» ولو سئل عن غيرها لأذن فيه . وقد آذن بيا لغير 
هؤلاء» وقد رقى هو ية في غير هذه الثلاثة» والله أعلي)^ . 

المسألة التاسحة: هل ترد الرقى من فر الله من شيء؟ 

الجواب: أن الرقى» والتداوي بعامة» لا يعارض قدر الله تعالى» بل 
هی مما قدّره الله تعالى» فجعله سببًا عظيمًا للاستشفاء» فكما أن ألْعَيْنْ 
حقً» والإصابة بالعين شيء ثابت موجود» أو هو من جملة ما تحقق 
كول كذلك فإن الرقية تحمَقَ كونّها سببًا للاستشفاء بها من العين» وغيرها. 

والحاصل من ذلك: أن المرض» ووقوع ضرر العين» والحسد» 
والسحرء والمس؛ لا یکون إلا بإذن اله اما م یارب یہ من حر إل 
بدن آله 4.٠‏ البقر:: .]٠.‏ فكذلك الرقى المشروعة لا يقع نفعها إلا بإذن 
الله تعالى . وقد بيّن رسول الله بل أن الرقية هي مما قدّره الله سببًا للنفع 
بإذنه» وذلك حين استشكل أبو خزامة وله - من بني الحارث بن سعد - 


(۲) انظر: أبا داود »)۳۸۸١(‏ والترمذي (۲۰۵۷)ء وابن ماجه .)٠٥۱۳(‏ 

(۲) سبق التعريف بالنملة والحُمَة ص ٠١‏ بالهامش ذي الرقم .)١(‏ 

(۳) نص الجوابَيْن للإمام ابن حجر له. انظر: الفتح .)۲٠٠/٠١(‏ وقد أجاب الإمام ابن 
القيم» بمثل الجواب الثاني أيضًا. انظر: زاد المعاد .)١٤١/١(‏ 

©) هذا الجواب الأخيرء للإمام النووي 4. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)٤١٦/١١(‏ 

(0) سبق تخریجه ص٥٠»›‏ بالهامش ذي الرقم (۱). 
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ذلك المعنی» فقال: یا رسول الله› ریت ری نسترقیهاء ودواءٌ نتداوی به» 
ونُقاةّ نتقيهاء هل ترد من قَدَر الله شيئًا؟ قال 4ه هي مِنْ قَدَرِ آله عَرّ 
وجل . وكذا وقع مثل هذا لكعب بن مالك ظلب» فقال عليه الصلاة 
o‏ چ 
والسلام: يا ْب بَل هِيّ مِنْ قَدَرِ هه" فدل ذلك كله على أن الرقية 
لا ترد القدر"» بل إن القدر شامل لحدوث المرض» وطلب الاستشفاءء 
وتحقیق الشقاء أو عدمه» فلا يتحقق الشفاء إلا باڏذن الله وتقديره» قال 
تعالی : ولا مضت فهر ف4 انشعرًاء: ٠م‏ فالرقية ليست تشفي بذاتها 
بل الشفاء بذات الله تعالى» والله أعلم. 


المسألة العاشرة: وهي آخر المسائل : يحتج بعض من المعالجين بالرقى» 
بقولهم: هذا مجرّب نافع» فهل تكون كل رقية - جُرَبّت منفعتّها - 
مشروعة؟! 

الجواب: أن احتجاج هؤلاء بالتجريب والمنفعة» باب للفتنة في ذلك 
عظيم» حيث يجرٌ بعده ما لا حصر له من [المجرّبات]» فتستحب عندهم 


() أخرجه الترمذي؛ كتاب الطب» باب: ما جاء في الرقى والأدويةء برقم »)۲٠٠٠(‏ وفي 
کتاب القَدّر - وصخحه -» باب: ما جاء لا ترد الرقى ولا الدواء من قَدّر الله شيئاء برقم 
»)٤۵(‏ وان ماجَه؛ كتاب: الطب» باب: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء» برقم 
۷.). والحديث عند الحاكم في «مستدركه) (۳۹۹/6)» من حديث أبي خزامة بن 
يعْمُر طبه . وقد ضعفه الألباني. انظر: ضعيف ابن ماجة برقم .)۷٤۹(‏ 

() اخرجه ابن حبّان في "صحیحه' برقم )٦۱٠١(‏ من حديث كعب بن مالك وه . وحسّنه 
لغيره الألباني . انظر: «أحاديث مشكلةا (ص ٠۴‏ رقم .)١‏ 

(۳) فائدة: عنون الإمام الترمذي #: باب ما جاء لا ترد الرقى ولا الدواء من قَدّر الله شيئاء 
وهذا - ولا شك - دال على عظيم فقه الإمام كه لمعنى الحديث. لكنْ عنون ابن ماجَهُ 
كله - باب : ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاءء فلعله بمثابة بيان - من الإمام كله - أن 
الرقى والأدوية هي مما قدر أن يكون سببًا للشفاء» كما قدر أن يكون الداء سببًا للمرض»ء 


وال أعلم. 


ea‏ هه 4 ا 
= _ س اليذر ون الشخر 


لنفعها المجرّب» لكن الفيصل فى ذلك كله [أن الأفعال إنما يثبت 
استحبابها واتخاذها ديّاء إذا وافقت کتاب الله تعالى وسنة نبيه بء وما كان 
عليه السابقون الأولون» وما سوى ذلك من الأمور المحدثة فلا يستحب»› 
وإن اشتملت أحيانًا على فوائد» لأن مفاسدها تكون راجحة على 
فوائدها]“» ولعل بعصا من هؤلاء قد اتمسك بعموم قوله 44: «أغْرُضوا 
َلَيّ رَُاكُمْء لا بَأْسَ پاَلرُقیٰ ما لَمْ يَكُنْ فيو شِرڭٌ› أو بقوله : «ما 
ازى بَأسّاء مَن أَسْكَطْاعَ مِنْكُمْ أن ينْقَعَ أَحَاهُ قَلْيَنْقَعْهه» فأجازوا بذلك 
العموم كل رقية جرْبَّث منفعتّهاء ولو لم يُعقل معناهاء والحال أن الحديث 
قد قيّد جواز الرقية بما ليس فيه شرك أو كان غير موصل إليه» [فمهما كان 
من الرقى يؤدي إلى الشرك فإنه يُمنع» وما لا يعقل معناه لا بُؤْمّن أن يؤدي 
إلى الشرك فيمتنع احتياطا] . 

خامسا: في أمور: ينبغي توافرها في كل من الراقي والمرقي» ليتم 
الانتفاع بالرقية» بإذن الله عر وجل . 

قال العامة الشيخ عبدالله بن جبرين حفظه الله تعالى: لا تفيد القراءة 
على المريض إلا بشروط : 

أولاً: أهلية الراقي: بأن يكون من أهل الخير والصلاح والاستقامة 
والمحافظة على الصلوات والعبادات والأذكار والقراءة والأعمال الصالحة وكثرة 
الحسنات» والبعد عن المعاصي والبدع والمُخْدّثات والمنكرات وكبائر الذنوب 
وصغائرهاء والحرص على الأكل الحلال والحذر من المال الحرام أو المشتبّه 


(۲) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ص: ۳۲۲ . 
(۲) سبق تخریجه ص٤۰۲۸‏ بالهامش ذي الرقم (۲). 

(۳) سبق تخريجه أيضًا بالعزو والسابق . 

() انظر: فتح الباري لابن حجر» .)۲٠١/٠١(‏ 


(gs) ا‎ e 
لقول انب ل : طب مَطعَمَكَ تكن مُسْمَجَابَ أَلدَّغْوة «. . . وَذَكرَ أَلرَجُلّ‎ 
يل آَلسَفرَ َك آَغُبرء يَمُدُ يدي إلى آلسَمَاءِء يا رب يا رب وَمَطْعَمةُ حرام‎ 

ومَلْبَسهُ حَرَام» وَعُذِيّ بالحرام» انى يُسَْجَابُ لديك . 

فيب المطعم من أسباب قبول الدعاء» ومن ذلك عدم فرض الأجرة على 
المرضئ» والتنره عن أخذ ما زاد على نفقته» فذلك أقرب إلى الانتفاع برقيته . 

الشرط الثاني : معرفة الرقى الجائزة من الآيات القرآنية: كالفاتحة» 
والمعوذتين» وسورة الإخلاص» وآخر سورة البقرة» وأول سورة آل عمران» 
وآخرهاء وآية الكرسي» وآخر سورة التوبة» وأول سورة يونس» وأول سورة 
النحل» وآخر سورة الإسراء» وأول سورة طه» وآخر سورة المؤمنون» وأول 
سورة الصافات» وأول سورة غافر» وآخر سورة الجاثية» وآخر سورة 
الحشر» ومن الأدعية القرآئية المذكورة في الكلم الطيب ونحوه» مع النَفْثِ 
بعد كل قراءة» وتكرار الآية ملا (ثلانًا) وأكثر . 

الشرط الثالث: أن يكون المريض من أهل الإيمان والصلاح والخير 
والتقوى والاستقامة على الدين»› والبعد عن المحرمات والمعاصي 


والمظالم» لقوله تعالى: هول من لمران ما هو شقا وة إلْموّمنين ولذ 
ا = . a‏ ا 
برد الظاييت إلا خسار 4O‏ الاسراء: ۰)۸۲ وقوله سبحانه: قل هو للت 


ا ر اوو ٍ ووو وہ سے . 
2 


ءامنوا هدک وشا ویب : موت ف انهم وقر وهو عليهر ی 
إئضتت: ٠]‏ فلا تؤثر الرقى غالبا في أهل المعاصي وترك الطاعات وأهل 
التكبّر والخُيّلاء والاسبال وحلق اللحى والتخلف عن الصلاة وتأخيرها 


() أخرجه الطبراني في «الأوسطاء )٠٠١/۷(‏ برقم (١44٤1)ء‏ والحديث ضعفه الألباني. 
انظر : «الضعيفةا برقم .)۱۸١١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم؛ كتاب : الزكاة» باب : قبول الصدقة من الكسب الطيب» برقم »)٠٠١٠١(‏ عن 
أبي هريرة ظل . 


ea‏ هه 4 ا 
ا سد ارون آلقخر 
والتهاون بالعبادات» ونحو ذلك. 


الشرط الرابع : أن يجزم المريض بأن القرآن شفاء ورحمة وعلاج نافع»› 
فلا يفيد إذا كان مترددا يقول: أفعل الرقية كتجربة إن نقعت وإلا لم تضر› 
بل يجزم بأنها نافعة حقًا» وأنها هي الشفاء الصحيح كما أخبر الله تعالى . 
فمتى تمت هذه الشروط نفعت بإذن الله تعالى» والله أعل" . 


وقد يضاف إلى ذلك :- توجه كل من الراقي والمرقي أثناء الرقية إلى الله 
عز وجل بإخلاص» واستحضار كل منهما الافتقار إلى قدرة الله ورحمته 
ولطقه» والصدق في طلب كشف الضر والبلاءء ليوافق القلبُ اللسان» ورقية 
الإنسان نفسه قد تكون أرجى للشفاء» لقوله تعالى : أ بحيب ألمسَرّ إا 
دعا وَکشْف السو لمل : ٠٠۲‏ . 


- كذلك آلا يستعجل كل من الراقي والمرقي أثرَ الرقية بالشفاء أو زوال 
الكرب» لأن الرقية هي من جنس الدعاء» وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
«يسْكَجَابٌ لِأَحَيكمْ ما لم يَعْجَلْء کَيَقُولٌ: ق دَعَوْتُ فلاء آو فلم يست يستَجَبُٰ 
لي" . 

- ومن ذلك أيصًا علم الراقي بطرق الرقية المشروعة» وهي أربعة: القراءة 
يتبعها التفث» أو القراءة بغير نفث» أو جعل بعض الريق على طرف السبابة» ثم 
وضعها في تراب طاهر» مع قول الرقية المأثورة في ذلك" » أو مسح موضع 


(1) فتوى لفضيلة العلامة عبدالله بن جبرين حفظه الله» ونفع بعلمه» عليها توقيعه . انظر: سلسلة 
الفتاوى الشرعية» فتاوى الرقى والتمائم» ص: ۸ . إعداد المؤلف. 

0( سبق تخریجه ص۳٣۰۲‏ بالهامش ذي الرقم .)١(‏ 

(۲) الرقية المأثورة هي قوله 4 : «بشم آء ترب آَرْضتًاء ريق بَعْضتا » يُشْفَى سَقِيمًُاء بدن رجا . 
وهو متفق عليه من حديث السيدة عائشة وتا : أخرجه البخاري» كتاب : الطب» باب: رقية 
اللي ي برقم (٩٤۷٥)ء‏ ومسلمْ؛ كتاب : السلام» باب : استحباب الرقية» برقم .)۲١۹۲(‏ 


(gzsa) ك‎ f 
الألم باليد اليمنى عند القراءة بعامة» وبخاصة عند الدعاء المأثور“‎ 


- كذلك» فإن من مهمات شروط الانتفاع بالرقية: ألا يتجاوز أي منهما 
- الراقي والمرقي - إلى معصية عند الرقية» كالتسهل في رقية النساء: من 
مثل كشف عورة» أو مسل لأجنبية» أو نظر مُحيِق في العيون» بحجة ما 
يسمُونه: الكشف بالنظر» إلى ما هنالك مما هو واقع - للأسف البالغ - 
وتأنف الأنامل عن تسطير مثله. 

هذا» ويحسن بنا في هذا المقام ذكر نص فتوى للشيخ أبن جبرين نفع 
الله بعلومه» حیث سئل حفظه الله : 

إذا احتاجت المرأة إلى القراءة عليهاء فهل يجوز للقارئ أن يمس شيمًا 
من جسدها أثناء القراءة» أو يكشف شيئًا من اليدين أو الصدر للنقث عليه› 
فأجاب» أكرمه الله : 


- لا مائع من استعمال الرقية على المرأة مع النفث والنفخ» لكن لا جل 
لها أن تكشف شيئًا من جسدها لغير النساء أو المحارم» ولا يحل 
للقارئ الأجنبي آن يباشر لمس بشرتها بدون حائل» بل يقرا عليها وهي 
متحجبة» أو يقرأ عليها أحد نسائها أو محارمهاء أو تقرأً هي على 
نفسها بما تيسّر من القرآن» فالكل يُرجى فيه الشفاء والنقع من اله 
تعالی. وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسل" . 


0( كما في قوله 5ل : صغ بدك لى الي تألم ِن جَسيء وَقلٌ: یشم اش تلائاء وَفْل سب 
مَراټ: اعود پاو وَفذرَيو مِنْ َر ما أَجدُ وَأحَاورًه . أحرجه مسلم؛ كتاب : السلام» باب : 
استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاءء برقم (۰۲ «(YY‏ عن عشماڻ بن آي 
العاص الثقفي ظا وهو عند الترمذي بلفظ : غود رة اللو ودره . . الحديث» برقم 
c(FoAN‏ عن انس وله . 

9) انظر: النذير العريان لمؤلفه فتحي الجندي» ص: ۲۹۷ . كذلك انظر: فتوى - له حفظه الله 
وأمتع به - بمعناهاء في سلسلة الفتاوى الشرعية» فتاوی الرقى والتمائم» ص: ۰٠٠۸‏ 
إعداد المؤلف . 


TT e 


هذا» ومن شروط الرقية في حق الراقي بآيات الله تعالى» بخاصة: أن 
يكون على طهارة من الحدث الأكبر (الجنابة) ويضاف إليه - في حق الراقية 
- أن تكون متطهرة من حيض ونحوه» أما المرقي - ذكرًا كان أو أنشى - فإن 
كان يتضرر بتأخير الرقية لأجل آن يتطهر» فلا باس بأن برقى على حالهء 
وإن كان الأكمل في حقه أن یکون طاهرًا. 

ومما يجدر ذكره أيضصًا أن من أدب الرقية: أن يكونا - الراقي والمرقي 
- على وضوء» وأن يتوجها إلى جهة القبلة» وأن تُفتتح الرقية بحمد الله 
تعالى والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله بء وأن تختتم بذلك» 
(ذلك أن الرقية هي من جنس الدعاء)» فيتأدب بها بآدابه» لكن الأكمل في 
حق الراقي رفع صوته» بما يسيع المرقيّء ليعلِم بما يرقي» والأكمل في 
حق الداعي أن يخفض صوته ما آمكن» مع لزوم حضور قلب كل منهماء 
والخشوع وإظهار الخضوع والافتقار إلى الله تعالى» والله سبحانه أجل 
وأعلم . 


BERR 


)١(‏ كما أفتى به فضيلة العلامة ابن جبرين حفظه الله» انظر: سلسلة الفتاوى الشرعية فتاوى الرقى 
والتمائم» ص: ۰ وص : ۲ . إعداد المۋلف. 


المبحث الثاني: ذكر رقى مشروعة من الكتاب والسنةء 


آخي القارئ الكريم› بما سبق ذکره یکون قد تم - إن شاء الله - بیان 
ما أحسب أنك في سعي إلى معرقته واجتهاد لتحصیل؛ من مور لا غنية عن 
معرفتها لطالب النقع بالرقى» وذلك قبل شروعه في بذل وسعه في تعلم رقی 
مشروعة» وها آنا ذا - حبًا وكرامة - أشرع في ذكرها» مستعيتًا بالله تعالى» 
ملتزمًا کونها على سبيل الاتباع» مباعدًا بها عن سبل الابتداع» وقد اجتهدت 
فيما أذكر منها بإيراد الآيات الكريمات بترتيب المصحف الشريف› ذاكرًا 
لما صح عن النبيّ بي في فضل الاستشفاء به» ومتجررًا في ذكر آيات 
رَجّح لدى كثير من أهل العلم جواز ذكرها في الرقى» باعتبار أن القرآن 
الكريم كله هدى ورحمة وشفاء للمؤمنين؛ كما في قوله تعالی: ورل من 
لمران ما ما هو شِقاء ورم للمؤمين االإسراء: ۸۲]؛ وقوله سبحانه: فل 


ا 


هر لیب ءامنوا هکی رشا..4 1قْصلّت: “]٤٤‏ وكذلك ما روي عنه 
: ل: ليم و باَلشَقَاءَيْنٍ ألْعَسَل وَألْمُرَآن»» وكذا قوله 4ة: «َيْر أَلدَوَاءِ 
PET‏ 
لقَرآن» 

وحاصل ذلك أن القرآن جمیعّه - لا بعصا منه - يُستشفی به» [فلم تُحدّد 
الرقية الشرعية في سورة مخصوصة› ولا آيات معدودة» ولا أدعية معينة » بل 
أطلقت كما في قوله ی دلا باس لُق تا ما لَمْ يكن فيو شرف" وإن اله 


() أخرجه ابن ماجَه؛ كتاب: الطب» باب: العسل» برقم »)٠٤٠١۲(‏ والحاكم في «المستدرك) 
(/۰۰)» عن عبدالله بن مسعود مرفوعًا. وهو حديث ضعيف» والصواب أنه موقوف 
على ابن مسعود وء كما جزم بذلك البيهقي في «الشعب) (۱۷۲/6) برقم »)۲۳٤۲(‏ 
وانظر : «الضعيفة) للألباني برقم .)٠١١١(‏ 

() أخرجه ابن ماجَه» في كتاب: الطب» باب: الاستشفاء بالقرآن» برقم »)٠٠١١(‏ عن علي 
طبه بإسنادٍ ضعيفي فيه الحارث الأعور. انظر: «الضعيفةا للالباني» برقم (۳۰۹۳). 

(۳) سبق تخریجه ص٤۰۲۸‏ بالهامش ذي الرقم (۲). 


تعالى وصف القرآن كله بأنه شفاء ورحمة للمؤمنين» ولم يحدد آيات 
خاصة]'» لذلك كله لست مقتصرًا فى ذكر الرقى من القرآن على الآيات 
التى صحت النصوص الدالة على خصوص الاستشفاء بهاء لكنْ سأوردها 
ومعها ما يُستشَّفٌ منه وجه نفع فيما يقرأ لأجله. أما الوارد من السنّة» فإني 
لا أتعدى في ذلك ما صح منه أو كان حَسَن الرتبة» مقَدَّمًا بين يدي ذلك کله 
بأنواع من الثناء على الله تعالى» والصلاة والسلام على رسوله اة ليختار 
الراقي - وفقه الله - منها ما يشاءء آو يزيد علیهاء ومن تم فإنه لا پعجل 
بالشروع في الرقية ة قبل تقديم ذلك» ولا يختم الرقية إلا بها أو بتحوهاء فإن 
ذلك أرجى للقبول والنقع بإذن | 4 عالى. هلاء وقد أخترت - بفضل الله - 
ترتيب إيراد الرقى - بعد افتتاحها - على النحو الآتي 
ا- رقية وقائية تحفظ المؤمن بإذن ربه. 
ب- رقية من السحر. 
ج- رقية لمن به مسء والعياذ بالله. 
د- رقية حامعة من السنة المطهرة لعموم الاستشفاء بها. 

افتتاح الرقية" : بتمجید الله تعالی وحمده» والشناء عليه سبحانه» 
والصلاة والسلام على رسوله النبيّ الأمي 4ل: 


() الكلام بين معقوفتين جزء من نص فتوى للشيخ ابن جبرين حفظه الله. انظر: سلسلة الفتاوى 
الشرعية؛ فتاوى الرقى والتمائم ص: ۲۸ . إعداد المؤلف. 

9) يقدم الراقي بين يدي الرقيةء التحميد والشناءء كذلك الصلاة والسلام على رسول اله ب 
ع ی کی ف : إا صلی أَحَذُكُم دحوي ال وَآلكَتاءِ عَلَوِء ثم 
لِيْصل عَلّى ألنَبيْ لف ثم ليدع بعد بعد ما شاء» أخرجه الترمذي - وصححه -؛ کتاب : 
الدعوات» باب: ي يجا 3 بتقديم الحمد والثناء والصلاة على النبي بي قبله» برقم 
۷ عن قَصَالةً بن عُبَيْدِ وه . صححه الألباني. انظر: صحيح الترمذي» برقم 
(YW)‏ 


الور ون ا ّ لخر 


(» 


أعوذ باه السميح العليم من الشيطان الرجيم“ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من القرآن الكريم: 
ر رب آلملییت ®4 1لقَاتحة: ۲]. 
لیڈ بے آل آل ی عبیو الککب ر مل ل عر €6 رعہى: 


ر 


اند لل ا ا ل ما فى السورت ما فى الأزض وله الد فى الخرة ار 


3 ل م سلود‎ je EF آل اما اترا ا 4 انف‎ E 
اغيموا بل آله جميعا ولا قروا واذكروا يعْمَتَ آل ى کک ل کے ا‎ 


رو د 


ان وة راي اليك ءاه ب 
سک ل 
فلکم Ki‏ ®( 1مىحَمّد: 14] ۰ 


الاستعاذة: لفظ يطلب فيه الالتجاء إلى اله تعالى والتحصن به سبحانه من الشيطان الرجيم» 
وصیغتها المختارة هي [أعوذ بالله من الشيطان الرجيم]ء علی ما اتی في سورة النحل من 
قوله تعالی: دا رت اا سود وه من اعمط ايمر €6 رات: ۸ه ويصح فيها 
زيادة تنزيه اله تعالى كما روي عن ابن مسعود وه » (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم)» لكن النبي ية أمره أن يترك الزيادة» وهذا النقل لم يصح» لذا فإن زيادة التنريه 
لا تمنع» وبخاصة أنه قد ورد أحاديث أحَر أصح إسنادًا تزيد في التنزيه؛ فالقارئ إا مخير 
بين الاقتصار على ما أجملته الآيةء أو الزيادة عليه بما يفيد التعظيم» أو النقص منه بما 
يفيد مطلق الاستعاذة» والله أعلم. 

انظر: الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع»ء للشيخ عبدالفتاح القاضي رحمه الله 
ص: ۳ . 


کف يڪ أَلْحذُر من ألشخر 


(» 


(» 


( 


سما سی €6 رن: ۸ . 
eff 22‏ 
#وويتو السام لي فادعرة وما [الأعراف: من الآية 11۸٠‏ 


2 


دعو آله أو ادعو لحن أي ما ندعو له اسما الس [الوسراء: ٠٠٠١‏ 


«لا إل إلا ال وَحدَه لا مريك لَهء لَه أَلْمُلْكُ وله ألْحَمْدُء وَهُوَ عَلَى كل 
مَيْءِ َير الُم لا مَاِعَ لما ايت ولا مُعْطِي لما مَتَعْكَ ولا فع 


متفق عليه» من حدیث ابن عباس وا : أخرجه البخاري؛ كتاب : الدعوات» باب : الدعاء عند 
الكرب» برقم OWED‏ ومسلم؛ کتاب : الكر والدعاءء باب : دعاء الكرب» برقم ( (YY‏ 
أخرجه البخاري؛ كتاب: الأذان» باب: الذكر بعد الصلاة» برقم »)۸٤6(‏ ومسلم؛ 
كتاب: المساجد» باب: استحباب الذكر بعد الصلاة وبیان صفته» برقم 0 ) عن 
المغيرة بن شعبة طلا . 

وقال الحسن: الجَدّ: على . كما أورد الإمام البخاري عقب الرواية . 

أخرجه مسلم؛ بالتخريج السابق» برقم »)٥۹٤(‏ عن عبدالله بن الزبير طا . 


الور ون ا ّ لخر 


م 


کلماتو») (ثلاث مرات). 

- «سبوح فوس رب أَلْمَلایگةٍ ارو . 

- «اَللَهُم ربا با لَك اَلْحَمْدء وء اللات والأزضيء ويلء ما شفٽ ِن شي 
بعد بعد أَهْل ألثتاءِ وَالْمَجُدِء احم ما قال الْعَند. وَكُلتا لَك عَبْدّء > الُم لا 


انع لما طك وَل معطي لما مَتَعْتَ وَلا فع دا ألْجَدٌ منك ألْجَدُ» . 
٣و‏ 2# و e‏ و ت ت د هھ ت 
- «دلیم صل على حمر وَعَّلى ل مُحَمو گا صَلَبْك لی اإبراوِیم 
وَعَلَی] آل راهيم إِنّكَ حَوِيدٌ مَجيد» أَللَُمٌ بار عَلّى مُحَمّدٍ وَعَلّى آل 
مُحَمٍَ گا بَاركْت عَلَّى راهيم وَعَلَّى] آل إِبرَاهِيمَ [فِي ياء نك 
حميد ميد . 


(1) أخرجه مسلم؛ كتاب: الذكر والدعاء» باب التسبيح أول النهار وعند النوم» برقم 
7,؛) عن أم المؤمنين جويرية ويا . 

(9) أخرجه مسلم ؛ كتاب : الصلاةء باب: ما يقال في الركوع والسجود»ء برقم (۸۷٤)ء‏ عن عائشةً ويا . 

(۳) أخرجه مسلم؛ كتاب: الصلاة» باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع» برقم »)٤۷۷(‏ 
عن أٻي سعيد الخُذري طا . 

() أخرجه البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء» بعد باب: (يزفون)ء برقم »)۳۳۷١(‏ وفي 
مواضع عدة» عن كعب بن عجرة طبه . ومسلم؛ كتاب الصلاة» باب: الصلاة على النبي 
ية بعد التشهد» برقم )٤٠٥(‏ عنه أيضًا. والزيادة في الموضعين [إبراهيم وعلى]: وردت 
في رواية البخاري يرحمه اللهء وزيادة [في العالمين] وردت في رواية مسلم كله. 
فائدة : هذه الصيغة للصلاة على النبيّ ب هي المختارة» [وهي أفضل الكيفيات في الصلاة 
عليه هة وذلك لكون النبيّ ب علّمها أصحابه وء بعد سؤالهم عنهاء ولأن اللي ل لا 
يختار لنفسه إلا الأشرف والأفضل . ويجب عند أهل النظر أن يتخير الإنسان للصلاة عليه 
بي أصح المروي إسنادًا» ومن أصحها إسنادًا أتمّها معتّى]. انظر: القول البديع في الصلاة 
على الحبيب الشفيع ية ص : ٤‏ وما بعدهاء للإمام السخاوي كله. 
هذاء وقد أفاد الإمام ابن القيم له أن من مواطن الصلاة على النبي ية : عند الدعاءء 
وقال: والصلاة على النبيّ ية للدعاء بمنزلة الفاتحة من الصلاة. كما ذكر له تسعًا 
وثلاثين فائدة حاصلة بالصلاة على النبيّ بل . انظر: جلاء الأفهام في فضل الصلاة 
والسلام على محمد خير الأنام» ص: ۴۷۷ . 
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قائية تحفظ المؤمن 
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دن ربه: 


ص 
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رهن 


الث 


e‏ رص رت ا ت و ا ەر کے ت 

اک 6 وک (i‏ 4 0 کک یکل آد e‏ إل و سا 2 ۶ 
سعھا 

سے ق ریس س ور درت چ ا ت 

5 e ا‎ e a HÊ YF E E 


ر ے٭ ر ریس ص 


گیا سملت عل آآزیت من ییا را ولا تسیا ما لک 


e‏ و ر 


4 رھ ر 4 ا ل د ر e‏ 
طاق نا پد وَاعفٰ ع وأعفر لتنا وارحمنا أت مولنتا فانصرن آلقوو 


وو القاھر کو وباو زل لیگ حتطة ی إا جه نكم الوك 
وة فته ربسا و وش کک ا د € 
8 من سورة التوبة: 
للذ هڪم رسلك ي ا عة کریش 
مم اموم وٹ وة © کہ ولوا شل سے که ل إل 
إلا هو عَم رڪ وهو رب العش ر 43 


8 من سورة يوسف.: 


او رر ا رق و ري ي ت ع مو مء لے سے اہ کک اہو 
له معقبلت من بين يديه ومن حلفي فظوت من أمر الله إت أله لا بعر 
3 


ر 
aA‏ 


ما پقوم کی قروا ما بانسب ولا أراد آله قوم سوا ١‏ 
يموم حى لع ا واک 

دونه ن وال 4O‏ 

8 من سورة الججر: 


ت ر ر 2 سرس لے ا ص 
رھ رو ا وو ی ب 4 he‏ کّ a‏ 
ولقد جعلنا 5 السماء بروج وزیشها للنلطران 0 وحھ من يطل 


بجر © ا ی نق اح انع عبج ية @4 
8 من سورة الأنبياء 
افا لتا کون با وکسا ل اهي 463 
8 من سورة الصافات: 
ولتق س 2 لجرت تخا 0 الیب وا 2 ل CE‏ @ 
رب الشمورت والارض وما هما ورب لتر @ © إا ر اتبا لیا س 
کی @ ییا ت کل کبکلن رر @ لا بسو إل املد الائ دة 
بن گل ایی @ شخوا م مقت يب © إلا نن حلت اقنلتة امت 
ساٹ گات 43 
8 من سورة الانفطار: 
و یکم یط © رئا کیہ © با ا شار ©4 
8 من سورة الطارق: 
ود ک تی ا ی ع @) 


8 سورة الڪافرون:Ë‏ 


8# سورة الإخلاص: 


ل شر اله کا © ا النستذ @ تم و ركم بوكة © وم 
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سورة النا 
س: 


_ 
سورة الذ 


أعوذ بانله انسميح العليم من الشيطان انرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 


8 سورة الفاتحة: 


الکن ب َب لیت @ ان لے @ سی 
بوم اليب © اياك نعبد ولاك شير هدت الط 
م وص ص ي ر سرو ر ےر 
رط ايت انت مهم عبر المنضوب عليم ولا 


8 من سورة البقرة. 


چت @ کلک التب لا رب فد هذى فقن @ لین بز بلب 


ق الاو وا فم بیت © لدت بے ا أل إل 
کا اک س ت اة م بود © اید تہ شى ن دوم داو 
ابوا ا تایا ایلیا کی ماي مایت وتا ڪتر شايع وک 
ایت کتروا علو آلا ار وما ازل عل اڪن بابل هدروك 
وروت وما لمان من ار حي يقو لکنا ڪن فتكة فلا مک لون 
مھا ما يروت پو بين الس وفعي وما هم سارب بيه يِن أَحدٍ 
لل پان آلو تتاو ما يشم كلا بنقعهم ولد موا لمن اش 
لهف اة مت لز کیت ما كرتا يوه اشم و س 
ت اموا افوا مثو من عند آله حي و گا 
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المش شی الیل الہار بطب ینا والس قر ولجم سر ت پو 
ای وال تارك آله رت نسي @ ادوا ره کے کر 7 8 Î‏ 
بُ سیت @ دلا يوا و ف رض مد إصلنجها وادغوه حو 
رطسا ل مت اللہ قرب تت النْب @4 


م ےر ی ا 7 ر أ رتا یت صو م ریس رور ا aT‏ 
ا رتا شىء عِلْمّا اله ونا ربا افتح ینتا وین تَا ڀالحق 


من 
رسد کو ا ا f ET‏ 4 4 
ات ریک آله الى حلق السوت والارض في ستة أَيَامِ 5 اتوي علي 
می ور 


و ی 


3 ا ر کک ¿ لق و کلت کد تک ئ ات @ 6ل انش ى 


آلقوا سکرا آعت الا ا جو خر عير © # ارا 
E f 4‏ ت a 2 n‏ ر سور و 

لگ مرت ان ای عا که ا © ب ی ار 
ef rS S2 4 4 r 2‏ 7 2 
يتر € کیا شات ایا نی @ رای اک کیرب 


3 
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امنا رب اَی 9© رب وى ورود ©4 
یی اک ید یل د گر تشه ۵ 


8 من سورة التوبة: 
ولتد سم رثراف ن اشم کور یه تا تيش ڪرش 
يڪم الوم روف کی © به 5 ا کا کے که ا لله 


م رر ر 


لا هر و ڪلت وهر ر امش لیر 49 
8 من سورة يونس: 


لتر ك يث الکتب كر © اه لئاس عَجَّبا أن اقتا إل ربل 


Cı 


ت ير اق ك ایت امنا آه لَه دم صق عند رهم فال 
الک إت هد لس ن © ١‏ سک اه اى حلي الوت لاش في 
د ر م اتون عل الت بك الان تا ين كف إل ين تقد له 
يڪم اله رڪم ا اتشر ند تدگوت © له مرجع يا ود 
ائه حف إل يبدا الل ثد بيد لجرت لين امنا ريلو ليحت واقس 
الي ڪَمرا هر ڪاٿ يِن ڪي وداب اي پا ؤا بكرت @ هر 
ایی جل القَّسّ ج ر و م مال ا مدد أَلِْيْينَ 
يكي ال ولتار وما اه ف اكعو ا گت قرم 
لن لیے لا بجوت لاتا وشوا بالیوق لتيا راطما با 
شم ن ايتا ية © أربت ماود اد ا ڪا 
اریت ات رسيلا لصحت ديهم رم ايم 
تجرف ین یم انر ف م جت لير © دعوم فما سبسنك اله 
وم فا سم وار عودهة آي لحن يه رب اعت ©4 
لما مجاهم ان ین مع 96 ل ت یت شن © 6 خي أن 
لی کا کم ایخ کا بلي اة @4 
را فرعو ا تشن یکل تور عیبر 3© تتا جه لحه ال هر موس ألفوا 
ما اشر لفوت © لما انرا قال سوس ما حش بو الح له آله سيب 
4 4 شم عد التي @ ق اه الل يکي و ڪي 
رر @4 
لون يسك آله بش م ڪاشف لن إلا هو وليب 0 عار 


چ رل رورو 


لفضلٰےء یضیب بی من ياء من عادو وهو الغفور ایِد © 
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الور ون ا ّ لخر 


8# من سورة يوسف: 
- ال عر طا َر َم اي @4 


_ من سورة الرعل: 


2 ارس اص ر ص ور ریو ر سا مک س » Ale aif‏ 
- اع آل دة الڪ سمال 9 سو نکر س اقول ومن 
ری ور وو i‏ ویر ال رمت ر 
جر پو ومن هو مستَخف بالل وسار بالار له معقبلت س بين يديد 
یرک رو س ر ر ت < و م 
ورن ليو بطو من نر لم اک لا عير ما قور ی روا م 


e 


اة دآ آراد اله بوم سوا قلا مر ل وما لهم من وني من وال 463 
8 من سورة إبراهيم: 


5 ورک دسر آ 2 ا عا ي A‏ لاہ لمن إت يرشم لور e‏ 
J‏ 7 0 کو کے ورم 
فيد الأيصار 0 یت مقنی روسيم ل رند 1 طرفهر وأفیدتم 


4© 5 


ا اک و ا ع کا ورد 
- اق أمر أله فلا شتعجلوة سبحلة وتفل نرت © بز 
الاک لے مہ ا i IK KE E aE *& r o»‏ 
میک بالروج من مرو عل من يتاه من عادو أن أرقا آم ل إل إلا 
24 ررم رر 


س ا ی و ا ر رور 
فل جا الح ور رهق الل إن الط کات رهوا ا ورل من 
2 ۶ کر 1 


قران ما هو شا وة مميت ولد بريد أشي إ تا ®4 


- ول ادعو له أو ادغو الم آي ما دعو قله الما سى ولا هر 


- 
- لوقل رب ادى منكَلَ دق رى ي صذق وجل لي سن دنك سلطا 


3 


I Co)‏ س 7 و ت 
اڪ الور ون الشخر 


یکوک رک تات ا رع بے کل مید 9 کال اتد کہ ایی کر کو 


ر م و بن آل گر ا ©4 


ودا و یک لم سرك ف املك ولو یکن 


ن عل از ددرت آل © القن عل الترشي انت @ ل ا ف 
الوت وما ی الأرض ونا با وا نت آل © ورن نهر باق د 
لم لر وخی © آله لا إل إل هو له السا كسى 4 

الا شوح إا آن تی ولا کے تک اوک من ان @ تال بل شا ب 


4 ا 6 


@ کا اس ب 
ماما ری هرود ومون 6 
8 من سورة الأنبياء: 
ول قف الي ع الل معد لا هو راه ولکم اليل مك 
ي ©4 
وارد پد کیا ف 3 G1‏ 2 صد ©4 
ل ر ت کک ب و ا ن المستمان لى ما تيفو ©4 
8 من سورة المؤمنون: 

افیش انما سلقگم عا راتک إا کا رة © تل آله اليك 
4 ۸ اک e‏ ر عا نم 1 ر ي ا ر 
الح ل لله ا لا هو رب افرش ا ڪرو ومن يلع ع اله 4 إلنها ءاخر 
کا بقن لھ بی نما جال ع م لإ 4 ا ت كيك  @‏ ت 


" ل 
4 


مه ي 2 8 
ألجذر من الث خر o‏ 


افر تحر وت بر لين ®4 
8 من سورة الفرقان: 
- وین إل ما اوا ن مَل َة ىة ىرا @) 
8# من سورة الشعراء: 
- ای شی حصا ڑا ہی تلقف ما ايکر @ تات الك سجرب 
لا ا اب آل @ ب شر َه @4 
8 من سورة النمل: 
- لھ من سلیسی ولھ بم آله لسن لمر ©4 


ESS‏ کن دوم وما منللة © وما من ليو في الما 
لاض إلا نی کنب بين ©4 
. وله نی وة مرت @ لہ کک بقضی بم کیو وشو لمر 
© ی ا ی ا 
88 من سورة العنڪبوت؛ 
- تال رب انضرني عل اتوم المنييه ©4 


8 من سورة الصافات: 


5 


ره لكوي ۳ لاض 0 با ورد ب المسرق ي ۵ ا لدا نة 
آلکیککی ی رطا 2 ا س ل کل ارد O;‏ ا معو معو إل الما الال وذو 
بن کل جا نة ت علاك ليك © إل مخ كيف للت اعد 


شاب اب 463 


NT e 


8# من سورة الزمر: 
ر ا س 2 E‏ م اٹ ےل ور ت 
0 عل ور ین ری فول فة فوم ن 
1 رر 5“ َس 4 ت 
ف ن و ریو ۶ ن ريد 4 چ e‏ 
نة حل | ل لتر ب ی مارم ویم إل وکر ر 
کلت خی ا ھی بے من اء سن شل اک ا له ن كا @) 
ا ا ی ےھ سے 7 ُا 4 سے 
وین سألتهر من عاق السموت الارض ليقو آله فل شر تا كنعو 
من دون 1 إن ركن آل بص م کا کن کر او ل ف َو هَل 


شک تیک کیو لل حن ل مإ بسكل اتترا @) 


وله ملك السموت والذرض وم َم اة رتيا ضسر لباوت ن بی کّ 
آمو جا کل امو نت لے کیا یوم م م ك تعلو © عدا كنا بُ 

یکم الق با کا َنيِح ما تا کہ تتم @ کا آرت اسا رمیا 

ليحت یلهد ب م ف يميد كلك هو ألقَورٌ اسيك 9 واا آل كرا 
افر نکن اتی تل 2 اسک کرم غ ا ری © وتا فيل له َم آله 
کت کہ ت فا کے 6 تر ا ااا د کل إل ا ی کر 
سق © ودا ھم سات ما یلوا اق بہم ا الوا بی مر © ټی 
آم نسنر کا تيئر لئ یومک لاومأو آلا وا تک ن تم @ دید 
باک اشد میت کے وا وکر آلب لدا الوم که تر متها لا هم 


era 2 î 


تعبرت © ملد مد َب لسوت َيب الأرض َب المي © وله الكر 
ف الوت لاض وهر لمرد الي @4 


8 من سورة الحشر؛ 


- کو آلا هدا آلقران ڪل جلي ارات حا مرڪا من حشية آل 
ر الدنفل نرا لتاس A‏ سکوب هر 2 الَی < له إل 


ر سے رص یار ر ور یدرو بے ر e‏ 
هو عللم انيب واشهدة هو اَن اليم © هر آله اليف ؟ إ 
۹ مور e‏ ص 2و اسر ‌ 
إلا هر اليك القدوش الم لموم المْمَبي لمرد لجار لَڪ 
و ص ‌ ت 1 e‏ جا ر 2 
بحن آل نّا شرك © هر اله الخَلق آلارئ المصود له الأساءُ 
التق شیع لھ ما ف الوت رالا غو ال فكد @4 
8 من سورة الطلاق: 
- ولل کیٹ آله تنا إلا مآ تھا سیجل آله د تر ا ©4 
_ سورة الشرح: 
- ا شخ لف صن @ سنا عبت وتنك © آله اس رد © 
ینا کک ود © با ع اشر ا © ل ت لسر ت © ا مت 
عب @ ل د ی @) 
8 سورة الڪافرون:Ë‏ 
- ل اا الك © ل اد نا شبد © ول اشر عليث ما 
4 چە ا ر 4 ر 3 س 
عد @ و آنا یڈ ا عدم 3 و ننم عيدو ما اڈ © لک دینک 


ل دت ©4 


8 سورة الإخلاص: 
ر ا ا © ا اة © 
بک له ا ل @ه 


ج 
E‏ 
8 
8 
3 


8 سورة الناس: 

e A 4 At ت‎ A 2 AAG 
قل مود يرب الگا 9© میٹ اکس © اہ الاس © ب س‎ 
2 3 ر ب‎ K7 0 چم وم‎ 
الوسواس اگاس © آلڑی وشوش ف طذور الګاس  بن َة‎ 


اكاد ©) 


(ezS) ا‎ f 


ج رقية لمن به مس - ومن أثره الصزع - والعياذ بالله تعالى': 


أموذ بالل السميح العليم من الشيطان الرجيم 
بسم الله انرحمن انرحيم 


8 سورة الفاتحة: 


- وانکنڈ بے ب تلت @ ان اکر @ تی 
بوم الب 0 ا تعد وباك يث آهدنا الصا 


8 من سورة البقرة. 
- لر © دك الب ک رب مه هذى لقن ي لن بمو باب 
ويقيمون الصلوة ونا رهم بوت © ولذن بؤمنوت يما أل ك 


4 ی کد و ت ر رر ا ص ر4 ر 
وما زل من قلك والاخرة هم بوقنون ل( اوليك على هدى من رهم اوليك 


SS A A #‏ 
م اسي 4 
ا ت جورم ف رر 9 ے 
- واتبعوا ما لوا ليطي ڪل ملي سيس وما ڪَمَرَ سيم ولک 


(1) سأورد في هذه الرقية» ما يعالج به المس عمومًاء كذلك ما يخرف به الجني المتلبس ببدن 
المصروع» بقصد إخراجه» وسأميّزه بوضع علامة # كيلا يعمل به الراقي إلا أن يتيقّن 
تلبس جني يتخبّط من كان به مس» وقد استعصى إخراجه» مع إيذائه للمصروع. وقد 
أوردت فيها أيضًا ما يسمى بآيات السكينة الست» وقد ميّزتها بوضع علامة 8# لعرّف» 
وهي تقرأً أيصًا إذا اشتدت على الراقي الأمور وزادت سطوة الجني المتلبس على الراقي» 
أو ازداد تخبط من به مس. انظر: مدارج السالكين في منازل ياك نعبد وليك 
نستویتث )4 ٠۲٠-٠۲۳/۲‏ . للإمام ابن القيم يحكيه عن شيخه شيخ الإسلام ابن 
تيمية»› رحمهما الله . 


لكر ون آلقخر 


نما ما دروت بده ب ب الم رفم ا 
بن ا ربتعاو تا يشن د لا ينعم وقد موا لم اشرة 
ل فى اة يت ڪل و ويڪ ما سرا په اسهم کو ڪاو 
بتلثیت © کر اتد اما اتقو مشر ین ونی اھ حب و کال 


- و 3 یڈ ل فر انس الم @ 4 ف لن الستوتِ 
دار رافك آل ری ف الت يما مم الاس 


2 


ا سما ٤‏ اس E‏ 0 3 
را ٣‏ ا من ماو فاخا به لأر بعد موتا و بت فا من ڪل 
کے ا چ 1 1 r‏ را 0 e Kt‏ 
داو ونصریفض ریک و حاب اسر ب بن اسما والارّض لایکټِ قوم 
سے 
يعقلون 4 
ر اله بوره ي ص د د 1 
%# رکال 4 ر ن اة ملڪه آن يڪم أ 
ا # 5 م يڪ @4 
چ چ سس ر 2 3 f2 ٤‏ ْ 2 
زا یود ا ی بت له جتة من نیل وتاپ تجری من تحتها 
ەو ر مار ا زک ر س ورسم ٤ر‏ ر 
الان ا فا ين ل ارب وأصابه الكبر وله دري صقا َأَصَاهاً 
د 
ل 


8 


2 


سے م سو 
الايتِ ملک 


2 
ک4‎ 
Hf 


مکو یہ ہے اک کے موي ےو ر ا رھ ای ەو چو ت ر 
- وا إله إلا هو الى القيوم لا تاخذم نة دوم له ما ف السَّمَوّتِ 
ق س 1ے دک سے م 2 r E2‏ ر E‏ و 
و ف أ رص من ذا آلزی يع دە ٍِ ِذنِوء عم م بين أيديهم و 
بو رې و ۸ے ا سے م 7 ر را وھ ایر مچ 
لمهم ولا يطو ىء من عيب إلا يما شا وسم سيه ألسموت وألارضَ 


هو 


لر مجر و فور 
امير ١‏ 
⁄ 


د @4 


الرس رور 
هو و 


4 
ميگ 


الوا 


لير 


6 


e 
يما بالق‎ 


لل هو ا 


۶ < 


قروا 


8 
۲ 
O ¥ 
۷ 4 
33 فد‎ 
NE] ER 
` 
س‎ ۷ 
SS 
4 @ 1 
ARE 
+4 موچ‎ ( 
x ل‎ 3 
= > 3 
8 8 


ج 
N E]‏ 
5i‏ 
3 ص 
ND‏ 
ug 7‏ 


© ب 


2 di rl 


پا 
ھ2 


ت 
ي 


0 
مم 


8 من سورة آل عمران: 


a 


و 5 


i 


عل الیک من 
2 ڪٍ 
وأيصتا 


کے ص 
ست مو 


آً 


ر 
ا 


ب س 


إا گا 


کر لے 


سے ر 


سے ی 
ولا 


سے دا 
تحملنا 


ما 


:= \ 
ا 
8 5 
N‏ 
ص 
= \ 
۸ 
ل 
(ED‏ 
”ص 
< 
ل 33 
ت ك 
% 
لے 
2 
ے 
M3‏ 
3 


چ س 
يتا 


e 
3: 
5 
a 
س‎ 
۷ سو‎ 
*. 
<9 
۰ 
کا‎ 
ك‎ $7 
e 
¥ 
1 
كا‎ ١ n 


1 Y Fla 
ھن‎ 
e 

ب 4 

چ ير ` 
ك x‏ ا 
N WM‏ 

۵3 ے 

1 : و‎ ٣ 

دة اہ 8 
»> ۹% 

4 

0 a 
ESS 

«9 


3` 
\ .۰ 
¬“ 3 
> ل At‏ 
3 
ك کے کچ 
د a‏ 
٤‏ کک اک 
ل 
YF w 3‏ 
رھ aa‏ 
3 
2 
ھھھ 
8 
3 ل 
ve‏ 8 < 
صب کا ج 


4 
PE Fla 


3 N3 


3 @ 


ید ت 


33 ھ 


1 


yT 
ا‎ 
پحر‎ 


رگ 


ا 
ٌ 

اع ت 
من 


2 
ع 


لا 


ورو 
ودەر 


ر 
2 


3 
2 


وهو ألم 


2 
المي 


ر 


یذ 


ES 


ر 


2 


که قا 5 


قعو 


کا 
دا و 


2 


_ من سورة النساء: 


د 


یږ 
ل جنويهم ر 


e 


ا م لد ت 


ر 


4 
5 


كوم راهم | 


ن 


وم 


واوا 
لقم 


سه ته 3 
۳ ۱ 
ا 3 
27 ے 
u‏ کا 
لاس 5 کک 
I+ oq‏ 
A‏ 
SE‏ 3 


E 
ت‎ 


َلْحِدُر و 
لک مک 
یمن 
4 
0 
e 4‏ 
وتخ ١‏ 


ت 


1 \ 
- 

٢ 3 \ 3 

A 5 1 


لث 


@ 


من 
وات یکم اه لی لق الوت ولاش فی سة ايام يسوی ر 
الہ بنیی الیل آلہار بل عبتا والس الق ا شم شر سرت بار 


ر و ر و ت آلا ت e e‏ اص م 
ألا له للق ولاس تبارك الله رب العيين ئ ادعو ري کم تسا فة إلَهُ 


لا ميب ليت @ ولا سيدو في اض بد إصلتجها ودغه حو 
عا ي و < 
ل مک اللہ رب تت الب @4 


ر 


ج ا کل سیو علا عل آله ونا ربا فسح تتا ون رتا لحي 
< عو ر ایی (5 @ 


وقد 5ر i‏ ت و اط په داو کک ویو ر f‏ 

آا لجن ڪر مى ان ولاس مم فوب لا يفقهرة با وم 
: لے و کک ا 4 چ ر وى ر4 4 
ا کک تیو ا وا کک تس ا آوییک الو بل هم أل أوكي 


الك © مر لات اش لن با نا آل بشت ن 
انکر سیر سيجرو ا ا يتسارد ©4 
َي و اد 
لی لی وبل الط ولو گر ارت ©4 
کے 2 E o‏ ے جرس س م ہی مر کے 
ولو ترئ إذ يتوق الذي ڪر المَاتيكة یضروت وهم برهم 


رر 4 


وذوفوا عدا لحري a‏ ذلك بسا پا مٽ ايڪ وآ له َه لش بطو 
مید 469 


ليد ت 
8 من سورة التوبة: 


لوهم يعدبم آله ,اريم ورهم وص ڪه ينف ضدرد قور 
زت © 


e 


۵ وم آل اله مت عل رشرلي ونل لمرد 


er) 
= 
ورل تة و مذ كص آله إ5 َه الي ڪمروا اؤ ان د‎ @@ 
هُّا ف آلکار إذ ب کید تة ا © الله مسا کان اله‎ 
ڪن ي وای يج ل تروها ڪل ڪلتة ال‎ 
4O ڪمڙدا لشفل يمه ار هے الفلا وله عير می کرو‎ 


tS‏ 2 ا 


- قد وڪم رسولك ين ایک عور کیم ت تاد عرف 
يڪم امم روو کج 3© کین ولو ولوا شل حسوے ١‏ َه لله 
إل ش ڪه رڪلف ذهو رب امرش الَطِير ©4 


8 من سورة يونس: 


لكر ون آلقخر 


A 


عا 
r‏ رس 7 2 ت ت e‏ 7 0 
- وان يسك الله بضر فلا ڪاشف له إلا هو وليت ردك ير فلا راد 


لض ضيب بی من يا ِن عادو وهر التش الد ©4 
8 من سورة يوسف: 

- ا خر حيطا هر ايم اد @4 
8 من سورة الرعد: 


e‏ رص اص و عور 


- ڪر التي اة آلڪبير المتعال © سواه منک من اسر الول ومن 


ر ا i as‏ 2 معقلت م 
OS‏ ر © 4 قبلت س بين يديو 
سیک ا کے کک او س 2 ر و 

لفو سقطو ین نر آله لیک آله لا یر ما قوم حى معا ا 


شب اراد آله قوم سوا لا مرد ل وما لمم من دونو من وال 463 
8 من سورة إبراهيم: 


ا وا sS‏ ر و r a‏ 
۵ وسر کک س کو ر © ن ت ت ق 
ET‏ رل ت و يور ور وا ا ا 
صلی مید © بجر رڪاد يغه تيه أَلْمَوْتُ من ڪل کان 
و 
را ر بت وین ا ا ا 0 


الور ون ا ّ لخر 


@ 


@ 


@ 


- 


ورک تختے ا کیاد گا شل الرشن إک تما يرشم لوم حص فيو 
الاسر 0 لوت مقني دی م کر 2 ر او هوا © 


L2 


r‏ ر 


بال 0 ی تتا کی ر @ ب 


8 رم ل رر ك ت‎ . a ا‎ A52 
ل الارض عو لاض الم ورزو ن الود امار @) رى الْمُجريينً‎ 


ا 22 re u‏ سر ۸ ت ت ص 
ومز مرن في الَا ك سییر من قطران وتن جرهم 


واھ َمل فی السا برا بها لطر © حیظتما ین کل سين 
یر © ا س اس اسن ابع وات ية @ 


چات انر آنه فا عاو سبحت وتم عا ترت ©4 

8 من سورة الإسراء: 

ول ر ري انى مدل صِدقِ واخرحنى 2 خر صِدَقِ واجعّل 1 ن ا نك ك سلطا 

ع عر لے مجر اوک ي عر ر ر 

کیا © ا بے احق وَرَهقَ الل إن کیل 6 َر ا 

_ من سورة الكڪهف. 
وزی الک ین زیکر تس کا کیڑین وس کته تيكف ل عند شير 6 
احا ِم ث شاا ون ستفیتوا ياوا يماو امهل يوی وجوه بى 


الراب مت ًا 43 


Fl o‏ 4 و ت 
a KALÎ!‏ الجذرهن الث 


8 من سورة مریم 


rd 


ل 2 ا ا e‏ 4 
وري لتحشردهم والنيطين تو لهد ج ج © م 


ل تقو ور للت فا ج ©4 
8 من سورة طه: 
وچطہ 9 ا آرت میک ان نق © ر نتڪ لن تى @ 
زی ن عاق آلری کاتترت آم © الخ مک 2 
ف َرَت وما فى رض رمَا 8 
ل لم لير وخی © آله ل لَه الاس لى @4 
8 من سورة الأنبياء: 
وبل قف پاي عل البطل دمع لذا هو راه م الول يي 
ِ ۾ ©4 

کک ا ر ول ر 
وارد پو کیا فام الالخسرين (@ 
قل ر یځ لی ورا أن المتان عل ا تيش ©4 


روه و 


خان حصان اختصو ف یم ال کت بت ن من 
‌ 


e 4‏ رو iS:‏ ® که 
َب ن ر ا ف 0 
o‏ و Av‏ 1 ا r e‏ 

لھ ين ید 6 ڪا ادوا ان رجو نها من عي أي 


مه م د 
الجذر هن الشَخر I‏ 


8 من سورة المؤمنون: 

- کل کت ا يک ين ي المَبطين @ َع يك ري ل 

مرد @4 

- واترتار ہش اتا علفتگم کا نکم تا کا حشر © تع له اليك 
2 امرش ڪر € وس غت أله إا ٤ار‏ 
کا بھی کم پو ما حابم عند و له ا يقلح الكمدة €9 فل َب 
عفر َر وت عبر ال ©4 
8 من سورة الفرقان: 

8 قينا إل ما یاو ن مَل مَجَعَلصَُ م نرا @4 
8 من سورة النمل: 

- انه من سین ولم بني أله اَن َر ءِ {O‏ 

- و ميب الفط لا 65ا يكيف آلشو ويجلطم لماه لأر أو 
م له لیڈ ا كرد ©4 
8 من سورة الصافات: 

. عش ع © ت تع @ اتیب لک © 1 ETE‏ 

َب الشوت لأر ا بها ورب المترنو © إا را أت آل بت 

© 5 ويفا منک سين ارز © لا سكعو إلى الما الأ دة 
بن کل جا وا م مدا يب © إلا من يت للطقة كاعد 
شبات کات ©4 
و 5 ص ہے ر ء ک2 ب 

4© ویش ھم کنیل @ ت نک لا تاش © بل کر اتی شتی‎ e 


اندر ون ألقخر 


ر ا ەر رر ك af a‏ علمّت اة اد بحص رون لن 
ولوا بن وي َة َس وا ا تة إت تة 3 سین آله 
ا ب @4 
وک ب ت یئ ا میت © متم نل شتی © للت ر 
8 من سورة الزمر: 


7 ب فة 34 


ا و ا يي فويل ية فلوبهم ين 


وا ا روا آل 4 درو راض خم e‏ ا م ل ت وال ى 
تلوط ییو شبکک رقت عا رر @4 


الوب دید آلیقاب زی اول ٩‏ إل إا هو إل اليد @4 

LÎ‏ من سورة فقفصلت: 

ورتا برك من لبن ئ اتود ب إل هر الكيخ المي @4 
ت ا 2 


اموا دی رکا واکیں ٣‏ پیر ن ١اا‏ 


ر س 
اوک نادت من کان بيد 4O‏ 


ا 


ری رر A71 zf‏ 4 ر 
وور جلت ا ييا الوا ر یلت ٣ہ‏ ایی وروا فل هر ليع 
نهم و 


8 من سورة الدخان: 

@ إت جت لار © ا مُهَل قل فى طون ل 
کغلي المي 0 خدوه اعلوه إلى سول للجم @ صو قوق ِد 
يِن عدا اَلْحَمِير ل دف ا الَزد ڪرم 4 


8 من سورة الجاثية: 


ê 


- قر الم رر رب ب السموبٍ وره ورب ب لاض رب المي 0 و انکر فی الوت 
الأ ر اسرد الع @4 


_ من سورة الأحقاف: 


e 


® یز فا إت ا ی الجن سمشو اقرا کا سر الوا نيا كنا 
فى لوا إلى ومهم رة @ ٤الرا‏ بترت سينا ڪي اد ين 
بعد موی مُصَيَف ا بی يديه ټی إل لحن ورل طن سسقى © يقرا 
کیٹا ای اکر یایشا ہی بثیر کم تن کیک وک ت ب یر 
ومن لا جب کا اھ یس بمغجز في الأرض داتس لم من دنوه أوياة أوچک 
ی کس ی م رقف ما 


مجو مچ ےت 


2 7 س 5 و 
ودوت لر لبوا ل سَاَةٌ من ار م هل يمك إل الوم ا ®4 


۵ وئر آلرں ارہ الک ف شرس زیی تناد ایت تع ایم ل بثو 
اتوت ولاز کن الہ ینا کیا @) 
ا د يبايعوتکک عب ت الجر فمل ما فى e‏ 


رى @4 


عم کک 


wy K) 
- 


لكر ون آلقخر 


@@ إز جل الت کنا في وهم َة حي هة انل لله 


سین کل روي ق زیت امه ڪلم لقو ا ا ا 
وََهَكَهاً وات آله ي فی ع یا @€ 


2 ي ت ا ا سو محرا ا وء وک 
8 ا آله ا مع دا لى الكتار 2 م ر رکا سا 
Ar‏ 4 فصل ا ررم 


يبتخون فضلا 1 م اللہ وسوا ر ف وخوھهر أ ر الشجود ذلك مهم ي 
اور وم ھر في | ا ر خر طت اده ماستقا سکوی عل شوقی 
يجب الم لبخي بغي بم الكقار آله اليب امثوا ويلا ليحت مم 
نف ور ت 
8 من سورة القمر: 
م مي د ا ورو 2 @ ک 1 
رور سور عرو ل آل 2 ى 
4 @ 1 ری ی لل کشر © بم ت و تار عل جيم 
لا تی و کی نئو فة تر 3 رن مرا إلا ويجدة نچ 
باصر ) ولد اها اشياعک هل ين ڪر ل ول سء فلو 
ok‏ 
ف ار ل صر گٍ ستطر @4 
8 من سورة الرحمن 
® بتر آل لاض إن | 5 دوا من ¿ فار لسوت رض انوا 9 
دوت إلا شان Oji‏ ياي ال یک ا ٿران @ بل کا سواط من ار 
وای لد نیراد @ مان ٤لک‏ یکا نگزاد @4 
_ من سورة الحشر: 
- لو آلا هنا القرمات عل جل راه لعا معا من ية آله وتزله 


چە 4 ب چو 


لمل را الئاس لملم بتنکشت © ہر آل آلیی ل إل إلا هو 


4 


™ 


عَلِمُ َيب اسهد هو يمن ل آلرف ٣‏ رکه إل هر 

لسك القدوش الىك ألعْوَمنْ امن أل ا ر 

رة © هر اله أكون ابائ ا له آلأسماء الحنى فيح له 
ف لسوت لار هر لر كد ©4 


8 من سورة الطلاق: 
ثکلف آله نا إلا ما اما سیل آله بق تر شا ©4 


8 من سورة الملك. 


rd 


وقد ربا لسم الدنيا ييح ف وجعلتها رجا ليطي وأصتدة هي عاب 
سیر © لای قروا م س {O 4 EE‏ 
8 من سورة الحاقة؛ 


ئ ا ر لک مل © ١‏ ف سای ھا سمو ور ات © 
نه ن کہ ا اھ کیہ O‏ ت کی کی کی ا کی ا و 
م إلا بن تلو @ ل أ إل اشيش @4 


8 من سورة الجن: 


ول ایی إل لاست تقر من لی فالا إ6 ینتا اکا ت @ بہرى 

وھ کے یھ ہی کا 9© کہ ی جذ ئ ا م 
وک وکا © کاک کہ یٹول سیت لی اہ سا © ائ کا کن کن کر 
. 3 گا 8 جال من آلا بوذ جال و کر 
ررم کا © ایم طا کا طت کل یب 9 تا مس 


r ‌‏ 2 د e‏ ملعد 2 
السماء فوجدتها ملك رسا سیا وشا ل دا ا کا ت 2 مود سج 
⁄ 


a3 a 2 2 < e 
4 فمن تيع الا ید لھ شاب صدا‎ 


0 1 مه ه ص 


8 من سورة الإنسان: 


زا واد هللو 6 فمن َا َد لل ت سید ۵ و اون إآ أن اء 


ل کہ کی ییا کا © بل سس بل فی مي الي أذ م 
ا 49 


@ إت لیت نوا لومت ولوت ۾ ل بوا فهر عاب جه وم عاب 
لرن © 
8 من سورة الطارق: 

چ ا ال € لاض ن آل نع © ل سر @ ن ر بن © 

ئ کا © یڈ کا © می انکر نم ا ©4 

_ سورة الشرح: 

- ا شح لف صذة 9© ووستا عدت وندة © لزه أسش كرد © ورا 
آ کک © ع ر کا @ 4 ع اشر اگ @ ا جن صب © 

ولل دك ارب 4)6 

8 سورة الڪافرون:Ë‏ 

- ن ما الك @ ل عبد ا تمدو © رلا اس عليثو ا 
اد © ل اا میڈ ا عدم @ ول اش عیڈو ا اعد @ لک ینگ 


مه (pesa‏ 
ألوئرون قي ل 


8 سورة الإخلاص: 


- و مر الہ اک © ا اڈ @ کہ ج 
بک له ا سڈ @4 


@ 


e س‎ f 2 u ur pA 
فل غود برب الق لو من سر ما حَلقَ ومن شر غاسق إذا وقب‎ ¬ 
SN lo 2 چس‎ N N o o2 
4 ومن َر الت ف المد 3 وس َر خاي إا حَسَدَ‎ 


_ سورة الناس: 


پوو ل 


- ق اعود برب الاس © م 
KT 0 as‏ ر 5 2 3 س م ی 
آلوسواس الاس 0 الى و س فش صدور آلگاس ت ص الجثَة 


اكاد ©4 


۹ 

§ 
@ 

& 
5 
@ 

& 
ا‎ 
© 
X 


٤ ws K]‏ م 


د- رقية جامعة من السُنة النبوية المطهرة لعموم الاستشفاء بها“ . 


-٤‏ (أعُودُ بوج آله آلگريمء وَبگلِمَّات أ اَل اقات اللاي : يُجَاورمُنٌ 


جر من شر مَا زل من اَلسّمَاءِ و شر ما يعر ج فیهاء وسر م ما ذَرَا 
في الأزض وَشَرٌ ما يَخُرُج ناء وَين ين اللَيْلِ وَاَلتهَاِ وَمِنْ ظوَارقِ 


() ألتزم - إن شاء الله - ذكر أحاديث صحيحة أو حسنةء بلفظهاء فمن رقى نفسه فليقل : 
أعوذء أرقي نفسي» ارحمني» يُبْريني» ... ونحو ذلك» ومن تعض لنفع أخيه 
يرقيه» فليقل: أعيذك» أرقيك» ارحمه» يريك ... ونحوه. لما قد صح من تعويذ 
النبي ل ليبْطَيه؛ الحسن والحسين اء بقوله: «أعِيذكُمًا بگلمَاتِ آل ئة مِنْ 
كَل شَيْظان وهامو وَين كَل عَيْنِ امَو كما في البخاري» برقم (۴۴۷۱) عن ابن 
عباس وا. 

(۲) انظر: تخریجه بتفصیل ص٠٥۲‏ بالهامش ذي الرقم (۲)» وهو بالإجمال - عند الأربعة: 
أصحاب السنن» وأحمد فى المسند. 

(۳) أخرجه أبو داود؛ كتاب: الطب» باب: كيف الرّقل» برقم (۳۸۹۳)ء ومالك في الموطا؛ 
كتاب: الشعر» باب: ما يؤمر به من التعوّذ» [برقم 4]. وأحمد في مسنده» في مواضع 
عدة» منها في مسند المكشرين» من حديث عبداله بن عمرو بن العاص طا برقم 
CTAD‏ . وهو حدیث حسن لغيره . انظر: «الصحيحة) برقم .)۲١١(‏ 

() أخرجه مسلم؛ كتاب: الذّكر والدعاءء باب: في التعوذ من سوء القضاء . ..» برقم 
»)۷٠۸(‏ عن خولةً بنتِ حكيم السلّمية وبا وزيادة لفظ : نهر عند أحمد في 
المسند» »)۳۹۳/٥(‏ عن رجلٍِ من ألم . 


(» 


کو کے و کر دوو چ هو عو او 

اليل وَالتهارِء إلا ارا يرق بير يا حملن . 

«اعِيڏك بگلِمَاتِ آھ آلئائَة يِن گل سَبْطانِ وَهَامَةء وَمِنْ گل عَيْن 
(Dya‏ 

لامز) 


وهنا يضع الراقي يده اليمنى على الذي يألم من الجسد»ء فيمسح 
بها» - على نفسه» أو على غيره» من غير النساء الأجانب - ويدعو 


فیقول : 
«یشم آه» (ثلائا)» آعُود با وَفُذرته من سر ما اد وَأَحَاذرُ» (سبع 
مرانت)" . 


«يسشم آله الي لا صر مَعَ شيو شَيءَ فِي اَلأَرْضِ وَلَا في السَمَاءِ وهو 
َلسَمِيعٌ أَلَْلِيمٌ» (ثلاثا)“ . 


«بشم آل اريك يِن كَل سَيْءِ يُؤذيك› يِن سر كل تفس او عَيْن 
حَاسِيٍ آله يَشفيك» بشم آل ارْقيك»” . 


أخرجه مالك في الموطاًء )٤/١١(‏ مرسلاً عن يحيى بن سعيد ل#» كتاب: الشعرء باب: 


ما يؤمر به من التعوّذ [برقم .]٠١‏ 

وأحمد )٤۱۹/۳(‏ - باختلاف يسير - موصولاًء من حديث عبد الرحمن بن حبش وله . 
وهو حديث حسن لغيره. انظر: الصحيحة برقم (440). 

أخرجه البخاري؛ کتاب : أحادیث الأنبیاء» باب »)۱١(‏ بعد باب : يزفُون» برقم (۳۳۷۱)» 
عن ابن عباس وا . 

سبق تخریجه ص ۲۹۹ بالهامش ذي الرقم (۱). 

سبق تخریجه ص۱٥۰۲‏ بالهامش ذي الرقم .)٤(‏ 

أخرجه مسلم؛ كتاب: السلام» باب: الطب والمرض والرقي» برقم (١۲۱۸)ء‏ عن أبي 
سعيد الخُذري ظا . 


۹- يشم آله يبري وَين گل داءِ ۽ يشفيكٌ› وَمِنْ شر حاسد إ1 حسَدَ٬‏ وشر 
گل ذِي ڪَين». 
فإن كان بالمريض قزحة أو جرح» وضع الراقي من ريق نقسه على 
إصبعه السبابة» ثم يضعها على التراب» بحيث يعلق به شيء منه» 
ويمسح به الموضع العليل المتقرح أو الجريح» - ويراعى في ذلك كما 
سبق أن لا يكون المرقي امرأة أجنبية - ثم يدعو قاثلاً : 

1۰ ايشم اش ر اَرْضِتَاء بريقَة بَعْضتًاء يشفیٰ سَقِيمتا [يشفِي سقيمَنا]› 
بوذن ر . 


فإن کان المريض محمومًا» آبردها بماء زمزم بارداء إن تيسر وإلا بماء 
آخر ھور“ یرش شیئًا يسیرًا من هذا الماء على پدنه بین يديه 
وثوبه» وذلك لقوله کا : (ألْحمّى يِن یح جَهَنَمَ فأبردُوها ك1 


) أخرجه مسلم أيضًا: بالتخريج السابق» برقم »)۲۱۸١(‏ عن عائشة ولا . 

(۲) أخرجه البخاري - بلفظه -؛ كتاب: الطب» باب: رقية النبي يلف برقم(٥٤۷٥)»‏ عن 
عائشة وا . ومسلم - بزيادة : «قال النبي بي بإصبعه هكذاء ووضع سفيان سبّابته بالأرض 
ثم رفعها ... الحديث» - في کتاب : السلام» باب: استحباب الرقية ...برقم 
۲۹۶9)» عنها أيضًا. هذاء وقد ضط بالوجهين» بضم أوله - يُشفى - على البناء 
للمجهول» وسَقَيمُنا بالرفع . وبفتح أوله - يَشْفِي - على أن الفاعل مقدر» وسقيمًنا بالنصب 
على المفعولية . كما أفاده ابن حجر في الفتح ( 4/1۰( 

كما عند الترمذي رحمه الله : «َلْيْطفِها َه بالْمَاءِء ليقع في تهر جار یتیل جريۀ» 

يفول : : پشم اء الهم ْف عَبْدَكَ وَصَدَق رَسُولَكَ 4 . ١‏ الحديث» كتاب: الطب» 
باب: كيفية تبريد الحمى بالماءء برقم (۸6 ۰ عن ثوبان ظه. وإسناده ضعيف . انظر : 
«الضعیيفة» برقم (۲۳۳۹). 

0©) كما فعلته السيدة أسماء بدت أبي بكر ياء وهي ممن کان يلازم بيت النبي ڳل لذاء فهي 
أعلم بالمراد بالإبراد من غيرها. انظر : الفتح .)۱۸٦/١١(‏ 

(ه( «قَيْح٤»‏ أو «قوح)» أو «قَورا» كلها روایات صحت» ومعناها جميعًا: سطوع الحرٌ 
وفوراته. انظر: النهاية لابن الأثير (۳/ .)٤۸٤‏ 


ألْمَاءِ»» أو قال: «بِمَاءِ رمرم » ثم يدعو فقول : 
1- ا باس ی عَكَيْكَ هور ِن سَاء آش)» وإن شاء قال أيصًا: أله 
اکشف عتا الج" . 


۲- «بشم آلو آلکپيرء اعود باو لظم ِن سر گل عرق تَعَارِ» وَمِنْ سر 
ن م o‏ 2 را 
لار 
1۳ «ألللهُم برذ لي بالج وَألْبردِ وَالْمَاءِ ألْبَاروء الُم د تق قبي من 


الايا گما تفَيْت الوب آلابيَض ءِ ِن آلدتّس»“. 
۱- «أللَهُمٌء أَذْمِب أَلْبَاسَء رب آلتاس» شف وَأنت آلسافي لا شِقَاءَ إلا 


() متفق عليه من حديث ابن عمر وا؛ أحرجه البخاري؛ كتاب: بدء الخلق» باب: صفة النار 
وأنها مخلوقة» برقم »)۳۲١١(‏ ومسلم؛ كتاب: السلام» باب: لكل داء دواء واستحباب 
التداوي» برقم .)۲۲٠۹(‏ وزيادة [قنگم]ء هي في مسلم» كما أن زيادة: أو قال: «بِمَاءِ 
رَمْرَمّا» هي - مما شك به في الرواية همام عن أبي جمرة الصْبَعي رحمهما الله» وهي - 
عند البخاري که . 

(9) أخرجه البخاري في مواضع عدة من صحيحه»ء كلها عن عبدالله بن عباس زاء منها : 
كتاب : المرضى» باب : عيادة الأعراب» برقم .)٥٦07(‏ 

(۳) هذا من دعاء عبداله بن عمر وء كما عند البخاري» كتاب: الطب» باب: الحمى من 
فيح جهنم» برقم .)٥۷۲۳(‏ [وكأن ابن عمر فهم من كون أصل الحمى من جهنم أن من 
أصابته عُذّب بها .. .]. انظر: الفتح لابن حجر .)۱۸۸/١١(‏ 

() أخرجه الترمذي؛ كتاب: الطب» باب: دعاء الحمى والأوجاع كلهاء برقم (١۷٠۲)ء‏ وقال 
أبو عيسى (الترمذي): هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن 
أبي حبيبةء وإبراهيم يضعَف في الحديث» ويروى: عرق يعار .اه. وأخرجه ابن ماجَة 
من غير لفظ «كل)» كتاب : الطب» باب: ما يعوّذ به من الحمى» برقم 0 )) عن ابن 
عباس وا . 

)0( أخرجه الترمذي» كتاب: الدعوات» باب: دعاء: «للّهم برذ كَلْبي ۰ برقم »)۴٥٤۷(‏ 
عن عبدالله بن أبي أوفى طبه . قال أبو عيسى (الترمذي): هذا حديث حسن صحيح 
غریب. اه. وانظر: صحیح الترمذي» برقم (۳۸۱۲). 


کا افا ڪڪ أَلْحذُر من ألشخر 


شفَاؤڭ› شِفَاء ل او سق أو يقول: «أذِْپ أَلْبَاسَء رب 


لاسء يدد اَلشَمَاءُء لا گاشف إلا آنت»” . 


-٥‏ الهم شف ڪب ْدَق - او مَك - ويسمي المريض» (ويكرر ذلك 


. «َللَهُمٌ شف عَبْدك ينگا لَك عُدُوّاء أو يَمِْي لَك إلى صَلاو»*‎ -٦ 
الم ف في بني [جَسَڍِي]ء الهم قافني في سميِي» الم اني‎ ۷ 


ِي بَصَرِي لا إل رلا آنت. (ثلاًا). 1 إل إلا آ اَلْحَلِيمْ لكريم ء 
ب شخان ا رت عرش آلمَظيمء وََلْحَمْدُ لِلّهِ رب أَلْعَالَويّن]“. 


() متفق عليه من حديث عائشة رة : أحرجه البخاري؛ كتاب: المرضى» باب : دعاء العائد للمريض› 
ر 2۷ہ ولم کا ااام ال استحباب رقية المريض» برقم (۲۱۹۱). 

(۲) كما في مسلم» بالتخریج 

(۳) مستفاد من حدیث: ا اف سَعدّا» الهم شف سَعْدًاء› الله شف سَعْدًا) أخرجه 
البخاري» كتاب المرضى» باب: وضع اليد على المريض» برقم »)٥٦0٥4(‏ ومسلم - 
بتكرار الدعاء ثلاثا -» كتاب : الوصية» باب الوصية بالثلث» برقم »)۱١۲۸(‏ عن سعد بن 
أبي وقاص وه . 

©) أخرجه أبو داود» بلفظ : إلى جَتَارًة أو إلى صلاة»؛ كتاب: الجنائز» باب: الدعاء 
للمريض عند العيادة» برقم »)۳٠٠۷(‏ وأخرجه - عنه أيضًا - أحمد في مسنده» بلفظ : 
وای لصا في مسند المكثرين» برقم (٠٠٦٦)ء‏ والحاكم »)۳٤٤/۱(‏ وصخحه» وسكت 
عنه الذهبي . وحسّنه الألباني . انظر: الصحيحة برقم .)١١١(‏ 

() أخرجه أبو داود؛ كتاب: الأدب» باب: ما يقول لذا أصبح؛ برقم »)٥۰۹۰(‏ عن بي بكرَةَ 
- تُفَيْع بن الحارث - لاه . وفيه: يدها تلاا جين ثُصبِحء لاتا ين فُمُي٬.‏ 
والترمذي - بلفظ : : سي ومن غير ذکر «سَمُيي٤»‏ وبإثبات الزیادة فی آخحره -؛ کتاب : 
الدعوات» باب : دعاء اللْمم عافلي في جسدي ....» برقم ( (YEA‏ عن عائشة . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . اھ. والحديث عند أحمد» في مسند البصريين» 
من حديث أبي بكرة» وفیه ايا : يدها اء برقم (). كذلك ما بین معقوفین 
عند أحمد» مسند الخلفاء» من حديث علي ولب» برقم .)۷١١(‏ والحديث حسّنه الألباني 
في «(صحيح الأدب المفرداء برقم (۳۹٥)ء‏ واصحيح سنن أبي داودا» برقم .)٤٤٤١(‏ 
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۸- «آلتهم إي آَسْأَنكَ الَا في لديا وَاَلاَجِرَةٍء الهم إِني سالك العفو 


الاي في ډيني واي ولي وَمَاليء الهم اشر تُر َراي وَين 
رَوْعَاټي› انلم احَفَظنِي يِن بين يدي وَمِنْ حَلفِي» وَڪَنُ يَمِيِي وَعَنُ 


شمًالي› ومن قوقي» روء ب يِن تځټي». 
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۹- «اللَهُم اَڍني ززي زقافني وَاَرْحَمْي»” أو يزيد فبقول: (اللَهُمٌ 


2£ 


آغُفِز لِي وَاَرْحَمُنِي وََافني وَاهُڍِني وَازرُفنِي» . 


- الهم بار ياء وَأَذْهِبْ َه حر لين وَبَرْدَمَا َع ٠‏ 


مد 


- «َلَهْمّ ني أَعُوُ بوَجْهكَ گرم وَكَلمَاَكَ أَلنَامَةء مِنْ شَرٌ ما انت 


(» 


(» 


( 


(4 


آخدٌ ِلَاصِيَيوء الُم انت خشف لمات م وَألْمَعْرَم ا ا هره 


جندك»› ولا بُخْلَّفُ وَغْدڭ“ وَل EE‏ د الْحد منك از 


أخرجه أبو داود؛ كتاب : الأدب» باب: ما يقول إذا أصبح»› برقم (0) عن عبدالله 
ابن عمر وا . صخحه الالباني. انظر: صحیح آبي داود 40( 

- ومعنی «أغُودُ بِعَضَمََكَ أَنْ أُغْتَالّ ِن تځټي» أي : الخسف» كما قال الإمام وکیع› 
وساقه أبو داود في خاتمة الرواية عينها 

أخرجه مسلم؛ كتاب: لار رالا باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاءء برقم 
۷ عن أبي مالك الأشجعي طله . 

فائدة في فضل هذا الدعاء: كان النبي ل إذا علّم هذا الدعاء يجمع أصابعه إلا الإبهام» 
ويقول: ِن لاء تَجْمَعٌ لَك ا اجر . انظر: خاتمة هذه الرواية عند مسلم #. 
أخرجه أحمد في مسنده» من حديث عبدالله بن أبي أوفى ط4 برقم .)۱۹٤٠۹(‏ وان حبّان برقم 
)۸٠۹(‏ وغيرهما. والحديث حسّنه الألباني وغيره. انظر: «الإرواء! برقم .)٠۳(‏ ومن فائدة 
هذا الدعاء قوله بل لمن دعا به : «آما َء كذ مَأ يديه من لخب . كما في الرواية عينها 
أخرجه أحمد» في مسنده» من حديث عبدالله بن عامر وء برقم .)٠١۷٠١(‏ والتبريك ورد 
في الرواية بلفظ : كليركا . وهو عند الحاكم وصححه»ء /٤(‏ ١٠۲)ء‏ وسكت عنه الذهبي . 
وحسّنه الألباني . انظر : «الصحيحة) برقم .)١۷۲(‏ 

والرّصب: دوام الوجع ولزومه» وقد يُطلق الوَصّب على التعب والفتور في البدن. انظر: 
النهاية لابن الأثير .)٠١١/١(‏ 


٤ ev‏ م 
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بحمُي3ً) 
۲- (ربتا اه ا ي في أَلسَمَاءِ تَقَدَّسَ اَسْمُكَ» امرك في اَلسَمَاءِ لازي 
گمَا رَحمَنكَ في اَلسََاءِ ْمَل رَحمَتك في الأزضِء افر لتا حو 

وَخطايًاتاء انت َب اَل َء ازل رَحمَة مِنْ رَحْمَيَكء يه بو 

شِفَاؤِكَ عَلّی هذا لوجم على م لان من شحرّی] قرأ . يقولها 
لاتا ثم يتعود ذ بالمعرذتین ثلاث مرات ۳ 

۳- «أَسْاًل آله ألْعَظِيمء رب ألْعَرْش أَلعَظيم اَن َشْفيَّكَ» (سبع مرات) . 
- فإن ألفى الراقي المريض في كرب وهم وضيق› رقاه قائلاً : 

- «حَسبي اء لا إل إلا ُء عليه َكلت وَهُوَ رَبْ العش ألْعَظيم» 
(سبع مرات) . 

-٥‏ «لا إل إلا آل اَلْعَظِيمْ الْحَلِيمُء لا إل إلا اله رب الْعَرْش أَلْعَيمء 

() أخرجه أبو داود؛ كتاب : الأدب» باب: ما يقول عند النوم» برقم »)٠٠٥۲(‏ عن علي طله . 

(۲) أخرجه بو داود؛ کتاب: الطب» باب: كيف الرقی» برقم (۳۸۹۲)ء عن أبي الدرداء 
طبه » والحديث في مسند أحمد )۲٠/١(‏ مسند الأنصار» من حديث قَصَالَةً بن عبيِ طلا . 
وتكرار الثلاث مع التعرّذ بالمعرذتين» هي في المسند دون سنن أبي داود ##. والحديث 
ضعَّفه الألباني . انظر: «المشكاة) برقم )٠٥١١(‏ وتخریج المسند (۴۷۹/۳۹). 
هذا» وقد سمى الإمام ابن القيم رحمه الله هذه الرقية : الرقية الإلهية. انظر: زاد المعاد .)۱٤١/۳(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود؛ كتاب: الجنائزء باب: الدعاء للمريض عند العيادة» برقم ١١٠۳)ء‏ 
والترمذي؛ كتاب: الطب» باب: ما يقول عند عيادة المريض» برقم (۲۰۸۲۳)» عنه أيضًا. 
وهو في مسند أحمد» مسند آل العباس» من حديث ابن العباس» برقم (۲۱۳۷). صخُحه 
الألباني . انظر : «المشكاة» .)٠١١۳(‏ 

(©) أخرجه أبو داود؛ كتاب : الأدب» باب : ما يقول إذا أصبح» برقم (١۸٠٨)ء‏ عن أبي الدرداء 
طبه . والصواب فيه الوقف» إلا أن مثله لا يقال من قبل الرأي والاجتهاد» وعليه فهو مرفوع 
حُكمًا . وانظر : الكلام عليه في «الضعيفةا برقم .)٥۲۸١(‏ 
هذاء» ومن فائدة هذا الدعاء أن من قاله سبعًا فاه الله ما أهمّه» صادقًا کان بها أو كاذًا . كما 
ورد في ختام الرواية عينها 
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ا إل إلا آله رَبُ ألسَّموَاتِ وَرَبُ اَلأَرْضِء وَرَبٌ اَلْمَرْشِ آلگریم». 


٦‏ ایا ی يا يوم برَحمَيَك أَسْتَفیفٌ». 


¥ 
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«أللهُ رَحْمَتك أرجُوء كلا لني إلى فيي ر عَيْنِء وَأَضلِځ لِي 


ساني کله HE‏ > ا إل إلا آنك» 0 

«دلم زي شالك ئي أَضْهَدُ انك انك ک۵ ل إلا نك أَلأَحَدُ 
لصمَدُ آَلَذِ لڍِي لم يِذ وَل يُولڏ وَلَم ين له كما اڪڌ . 

(آ آل رب لا اضر به سا)7 . 


متفق عليه» من حديٿ ابن عباس وا؛ أخرجه البخاري؛ كتاب: الدعوات» باب : الدعاء 
عند الكرب» برقم »)٤١(‏ ومسلمْ؛ كتاب: الذكر والدعاء ٠...‏ باب: دعاء الكرب» 
برقم (۲۷۳۰) . وعند أحمد في مسنده - مسند الخلفاء الراشدين› من حديث علي اء 
برقم (۷۰۱) - بلفظ: م إل إا الث أَلْحَييم لكريم » سَبْحَان آلو وارك ا رت لعش 
آلمَظيم» لحد لو رت لوين . 

- وهو عند الترمذي بلفظ [أَلْخَلِيم آلَکی]ء کتاب : الدعوات» باب : ما جاء ما يقول عند 
الکرب» عن ابن عباس اء برقم .)۴٤٣١(‏ 

أخرجه الترمذي؛ كتاب : الدعوات» باب: قول: «يا حي یا قیوم)» برقم »)۳١۲٤(‏ عن أنس 
ابن مالك طبه . وقال: هذا حديث غريب . اه. والحاكم في «مستدركه) من حديث ابن 
مسعود» برقم »)۱۸۷٥(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. إه. وقد تعقبه 
الذهبي بذكر ثلاث علل لهذا الحديث» وقد ذهب الألباني إلى تحسين الحديث . انظر: الكلم 
الطیب برقم .)١١۹(‏ 

أخحرجه أبو داود: كتاب : الأدب» باب : ما يقول إذا أصبح› برقم »)٥۰۹۰(‏ عن أبي بكرة 
طب . بلفظ : «دَعَوَاث ألْمَكُرُوب .. . ٠.‏ الحديث. 

أخرجه أبو داود؛ كتاب: الوتر» باب: الدعاء» برقم »)۱٤۹۳(‏ عن بريدة طبه . وهو عند 
أحمد» في مسنده ۳۳۸/5)ء» من حديث يحَجَن بن الأدرع . كما أخرجه ابن خزيمة في 
صحیحه برقم »)۷۲٤(‏ عن محجن أيضًا . 

هكذا بتكرار لفظ الجلالة المعظم» والحديث أخرجه أبو داود؛ كتاب : الوتر» باب: في 
الاستغفار» برقم »)٠١١١(‏ عن أسماءَ بنتِ عُمَيْس وا . كما أخرجه أحمد »)۳٦۹/7‏ من 
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۰ «أللَهُمٌ ثي عبد » وَابْنُ ع َبْدِك› واب اَمَك اصبّي و بيَدِكّ» مَاضِ في 
حكمك عذل في تضاؤق. شالك بعر شم هو لَك سَمَيْتَ بو 
تَفْسلكَء› او أَنرَلَهُ في کتابڭ» او عَلَمَْهٌ أَحَدًا من قك أ سأرت ك 


في عِلم ْب عند : اَن تحعل اَلفُرَآنٌ بیع گلبيء ونور صَدرِي» 
جا حرڼِي» وَذهابَ هَمي». 


ثم إنه بُستحب للراقي من الكرب أن يط ٍ بعليب نفس المريض بإعلامه بحو 


قوله 5: (مَنُ اراد أن جاب دونه EER‏ َف كُرَبة يمرج َنْ ڪر 
مسر » ون في أَلكَبْر عَلّى م ما رَه حيرا گڻيرًاء ون ألفَرَجَ مَعَ 


آلگزْب» ورن مع لْعُْسر يُسرًا)» كذلك يرشده إلى لزوم الاستغفارء 
لقوله کل : «مَن لم آلاسيفقار جل اه له ِن كل ضِيني مَخْرَجاء وَين كل 
هم كرجا وَرَرَكهُ مِنْ حَبْتُ لا بَحْتَبُ» . 

- یم اِتي] اعود برضا مِنْ سَحطك» وَاأعُوذً] ِهُعَاقَايَكَ مِنْ عُفَوبَِكّ› 
عوك ينك لا أحصِي اء عَلَيْكء أت ما ثبت عَلّى تفيك»*. 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المکثرین» من حدیث عبدالله بن مسعود ڪه برقم »)٤۳۱۸(‏ 
وقد آرشد رسول اله کل - في ختام الرواية - إلى الحرص على تعلم هذا الدعاء بقوله : يعي 
لِم سَمِعَهُنَ اَن مهن . وهو حديث حسن. انظر: «الصحيحةا برقم (۱۹۹). 

»( أخرجه أحمد في مسنده» (۲/ ۲۳)» من حديث عبدالله بن مسعود طا ومن حديث أ بي اليسر 
الأنصاري - كعب بن عمرو - له (۳/ ۲۷٤)ء‏ بلفظ ظ : لطر أَلْمُعْيرَء أز لضع عن . 

(۳) أخرجه أحمد أيضًاء وهو جزء من خاتمة حديث» في مسند آل العباس» من حديٿ ابن 
العباس اء برقم .)۲۸٠6(‏ 

(©) أخرجه أبو داود؛ كتاب: الوتر» باب: في الاستغفار» برقم »)۱٥۱۸(‏ عن ابن عباس وا . 
وضكفه الألباني . انظر : ضعيف الجامع برقم (0۸۲۹). 

)٥(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب: الصلاة» باب: ما يقال في الركوع والسجود»ء برقم »)٤6۸7‏ عن 
عائشة وا . وما بين معقوفين زيادة عند الترمذي؛ كتاب: الدعوات» باب: في دعاء 
الوتر» برقم (7٦١)ء‏ عن علي وه . وهي أيضًا عند أحمد في مسنده» من مسند الخلفاء 
الراشدين› من حديث علي أيضًاء برقم .)۷٥۱(‏ 
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«أللَهُمٌّ آتِ تَفُسِي تَفْوَاهَاء وَرَكُهَا آنتَ حَيْرُ مَنْ رَگَاهَاء أن وَليهَا 
وَمَولااء الهم ي آعُودُ بك ِن عِلْم لا بنقَعء وَين فلب لا بَحْسَُء 
وَمِنْ تفس لا تَشْبَمْ» وَمِنْ دَغْوَةٍ لا يُسْمَجَابُ لَها». 
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«آللَهٌُ إا شالك يِن حير مَا سالك مله تيك مُحَمَد بل وَنَعُودُ بك‎ 


ِن شر ما تَا مه يك مُحَمَد لاء وات أَلْمُستَعَانُ وَعَلَيْكَ الباعُء 
ولا حول ولا 
«أللَهُمّ أَجْمَل صَلاتَك وَرَحمَكَكَ وَبَرگايك على سَيّدِ ألُْرَسَلِينَء ورمام 
بء وَحَاقم َء محمد َب وَرَشولك تام َير واد 
لكي وَرَسُول اَلرَحمَةء الله ابع ماما مَحْمُودا َة بو ولون 
ورون لھم صل عَلّی مُحَّد وَعَلی آل محم گا صَلَيْت عَلّی 
باهي وَعَلی آل باهي َك حَوي ميد اَللَهُمٌ بارڭ عَلَّى مُحَمَرٍ 
وَعَلَی آل مُحَمَدِ گا بَارَفْكَ عَلَی ارايم وََلّى آل راهيم انك حَوِيدٌ 
مَجیدٌ) . 


جزء من حديث» أخرجه مسلم؛ كتاب: الذكر والدعاء» باب: التعوذ من شر ما عمل ومن 
شر ما لم يُعمَّل» برقم (۲۷۲۲)» عن زيد بن أرقم وهه . وإسناده ضعيف. أورده الألباني 
في «الضعيفة) برقم .)۴۳١١(‏ 

أخرجه الترمذي - وحسّنه واستغربه -؛ كتاب: الدعوات» باب: دعاء: اللهم إنا نسآلك 
من خير ما سألك نيك محمد ية برقم (١۲١۴)ء‏ عن أبي أمامة طله . 

أخحرجه ابن ماه موقوفًا على ابن مسعود ول4 ؛ كتاب : إقامة الصلوات» باب : الصلاة 
على النبيّ ب برقم ٠4)ء‏ قال الإمام السخاوي في القول البديع :)۱١١‏ وإسناده - 
موقوقًا - حسن» بل قال الشيخ علاء الدين مُغْلّطاي: إنه صحیح . آهھ. 
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لكر ون آلقخر 


وکت کی رومتلا ل مم لكيس ر الك الي @) 
[الأنعام: .]٠١١‏ (یکررها لا . 


اسح یك رب اة عا يورت 0 ولم ل لمل © لد ي 
ر لیے ®4 لالافات: ۸۲-۱۸۰ 


BERR 


أحببت اختتام الرقية من السنةء بذكر هذه الآية الكريمة» تبركا بهاء ولمناسبتها الختام» 
ولكون النبي ڳل تلاها ثلالًا» حین ضرب ثلاث ضربات صخر حالت بينهم وبين حفر 
الخندق» فبرّقت برقة مع كل ضربة ندر في كل ضربة ثلث الصخرة» وبشر رسول اله 4ا 
أصحابه بفتح بلاد كسرى ومدائن قيصر ومدائن الحبشة» ودعا لأصحابه بها -. انظر: 
النسائي؛ كتاب: الجهادء باب: غزوة الترك والحبشة برقم (۳۱۷۸)» عن رجل من 
أصحاب النبي بلا وقد حسّن العلآمة الشيخ الألباني ك الحديتً» انظر: صحيح 
النساڻي برقم .(YAYD‏ 

ومعنى (نَدَر)» بدال مهملةء أي: سقط ووقع» ومعنى (بَرّق)» من البريق بمعنى 
اللمعان» كما بينه الإمام السندي في حاشيته على سنن النسائي .)٤۳/0‏ وأفاد ابن 
الأثير: أن برق بكسر الراء» بمعنى الحيرة» وبرّق بفتحها من البريق وهو اللَموع. ١‏ 

(N /١( انظر: النهاية‎ 

ذكرت الآيتين من ختام سورة الصافات في ختام الرقية من السنة» بقصد التبرك 
بها» ولمناسہتها الختام» وكذلك لما روي في الحديث الضعيف الذي آخرجه الترمذي في 
كتاب : الصلاة» باب : ما يقول إذا سلّم من الصلاةء برقم (۲۹۹) . ونصُ ذلك : وقد روي 
عنه ي أنه كان يقول: اسح رك رب وة عا يفوت © وسم عل ارسي © د 
ل ري نعلت ®4 1الصافات: ۱۸۲-۱۸۰] ۰ 


1 آل ee‏ 
الوذر ون الشَخځر ا 
خاتمة 


(وقد تضفنت خلاصةٌ لمهمات نتائج البحثهء وذكرًا لبعض التوصيات) 


الحمد لله جليل الصفات رفيع الدرجات» أحمده سبحانه أبلغ حمد 
وأزكاه» وهو الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام الأتمان 

الأزكيان على عبده ورسوله سيدنا محمد بن عبدالله خير الأنام وبدر التمام؛ 

أرسله ربّه بالآيات البينات والمعجزات الباهرات» وعلى آله وصحبه» 

وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وبعد» فقد يحسن بعد التفصيل إجمال» ليكون ذلك سهل المَذرك 

لطالبه» قريب المنالء لذاء فقد رمت في ختام كتابي هذا استجماع ما 

أحسب أنه مهمات ما توصلت فيه من نتائج» ومن ذلك: 

-١‏ أن هاروت وماروت ملکان امتحن الله بهما عباده» وأنه لا تعارض 
بذلك بين ما ثبت من الدلائل على عصمة الملائكة وجواز تعليم 
الملائكة الناس التفريق بين المرء وزوجه» فتنة واختبارًا لبني آدم» ذلك 
أن تعليمهما كان تعليم تحذير من السحرء لا تعليم دعاء إليه. 

۲- أن السحر الذي أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت هو مخاير في 
ذاته لما تُعلّمه الشياطين الناسَ من ضروب السحر. ٠‏ 

۳- أن للسحر تأثيرًا في ذاته» بإيقاع حب أو بغخضة» وجمع أو فُرقة» 
ونحوه» لكنه - مع ذلك - لا يؤثر ضررًا إلا فيمن سبق في قضاء الله أن 
السحر يضره. 

-٤‏ أن إذن الله تعالى بوقوع أثر السحر لا يعني - بحا - إذنا شرعيًا 


لْودُر ون آلشځر 


بالسماح للسحرة بفعل هذا الضرٌء إنما يوقع الله تعالى - بمشيئته العامة 
وستته الكونية - هذا الضرٌ على المسحور عند مباشرة الساحر سحره» 
فتنة للساحر وابتلاء للمسحور. 

-٥‏ أن جل من صدّق بالسحر وتعلّمه من الشياطين» وعمل به هم من أحبار يهود 
ومن تبعهم» ثم إنهم بعدها نسبوه زورًا وبهتانًا إلى نبي الله سليمان ## . 
-٦‏ أن ما يرويه بعض المفسّرين في قصة الملكين هاروت وماروت لا أصل 
ثابت له » وإنما هو من أكاذيب بني إسرائيل» فلا يعول عليه» وقد 

أنكره ثقات الأئمة» وعلماء الإسلام. 


۷- أن السحر ضر محض» فهو يضر متعلّمه في دينه» ولا ينفعه في معاده» 
بل هو يمحق نصيبه في الدار الآخرة» وإن كان حال السحرة أنهم 
يتکسّبون بسحرهم في الدنیا . 

۸- أن السحر يؤثر بعلة عادية وليس إتيانه سببا مولَدّا مُوجِبًا لحدوث أثرهء 
فقد بحدث أثره وقد لا بحدث» وقد یمکن إبطاله ابتداءٌ بوجود مانع 
محصّن من آذكار ورقى مشروعة؛ وانتهاء بما شرع من طرق إبطاله. 

-٩‏ أن السحر علم مكتسب يمكن أن يحوزه كل من ارتضاه - من أراذل 
الناس - لذا كان من الممكن إبطاله ومعارضته بسحر مثله» وهذا من 
أجل الحكمة التي لأجلها أنزل هذا العلم على الملكين ببابل هاروت 
وماروت» ذلك أن السحرة كثروا في ذلك الزمان واستنبطوا أبوابًا غريبة 
من السحر»ء وكانوا يعون النبوة» فعلّم الملكان من أبى من الناس إلا 
التعلّمَء علماه أبوابًا من السحر» حتى يتمكنوا من معارضة أولئك 
الكذابين مدعي النبوة» وإظهار زيفهم للناس. 

١-آن‏ السحر - مع كونه مرا خارقًا - إلا أن الساحر لا يبلغ بسحره 
ما يكون من عظيم آبات الرسل عليهم السلام» فلا يكون بأثر السحر 


الور ون ا ّ لخر 


جزمًا: إنزال جراد أو قلب عصا حية» أو إحياء موتى» أو إنطاق 
عجماءَ» فهذا ونحوه مما یجب القطع بأنه لا یکون بسحر» ولا يقعله 
الله عند إرادة الساحر. 

١-أن‏ «حديث السحرة ثابت» وهو في أعلى درجات الصحيح» قد سَلْم 
مته من اضطراب» وخلا إسناده من تضعيف . 

-أن السحر الذي وقع للنبيّ 4ة قد اقتصر تأثيره على بعض قوة النبي 4لا 
الجسمية» دون أن يمس قدرته الفكرية بشيء» وأن آثره هو من جنس 
المرض الذي بعتري سائر البشرء وأن ذلك ليس قادحًا ألبتة في منصب 
النبوة» بل هو - للمتأمّل - دليل من دلائلها. 

۳-أن دعوى إنكار هذا الحديث مبناه - عند من أنكره - على أمرين؛ 
الأول: أن السحر لا يعدو كونه من لطيف أمور التخاييل وخفيّهاء وأنه لا 
حقيقة له» فلما أن تر السحر - كما في الرواية - على النبيّ ب إمراضًا 
ووجعًا استبعدوا ثبوت متن الرواية بذلك. والثاني: أن السحر على فرض 
كونه يؤثر حقيقة في المسحور» فإن هذا التأثير لا يمكن حدوثه من غير 
اتصال بالمسحور ومماسة له» والحديث بثبت التأثيرَ من غير مماسَةء 
وعليه فقد حكموا بوضع الحديث» مع كونه في الصحيحين!! 

٤-تقرير‏ أن مذهب أهل السنة وجمهور العلماء من الأمة على إثبات 
السحر» وأن له حقيقة كحقائق غيره من الأشياء الثابتة. 


٥-أن‏ الخلاف الواقع بين جمهور العلماء ومخالفيهم في أن السحر حقيقة 
أو تخييل» إنما هو - في حقيقته - خلاف لقظي» فالجمهور نظروا إلى 
مايقع منه بهمّة نفس الساحر» أو بمُعين له من مزاج الأفلاك 
والعناصرء أو خواص الأعداد وبعض الموجودات» بينا نظر المخالفون 
إلى قدرة التأثير في القوى المتخيلة» وهو المسمى شعوذة. 


-أن تعريفات العلماء للسحر تعددت وتباينت» تبعًا لما تقرر عند صاحب 


التعريف من كون السحر له حقيقة مؤثرة»› آم آنه مجرد خدع وتخییلات 
لا أثر لها. 


۷-أن من شرط إعمال السحر أن يقوم بمزاولته نفس قوية مؤثرة خبيثة 


تقرّبت - إلى روح شيطانية - وتعاونت معها على قصد إيقاع أذى 
بالمسحور. 


۸-أن أشد أنواع السحر ما يكون بهمة نفس الساحر» وقد استغنى فيه عن 


مُعين من مزاج الأفلاك أو أسرار الأعداد أو خواص العناصر ونحوها. 


۹-أن الساحر بالظلَّشمات» هو من استعان بما سبق ذكره آنقًاء وذلك 


لقصور همة نفسه عن التأثير استقلالاً . 


١٠-آن‏ الشريعة لم تفرّق - من حيث الحكم - بين الساحر بالهمة والساحر 


بالاستعاذة بالطلسمات» وجعلت ذلك کله بابًا واحدًا محظورًا. 


-١‏ أن سحر المجاز أو التخييل (الشعوذة) منه ما يكون مؤثرًا في قدرة 


الإبصار لدى الرائين» ومنه ما يكون مؤثرًا بإيقاع تغيير في نفس المرئي . 
وأن كلاهما لا حقيقة له» إلا إذا استعان المشعوذ بشيطان أو تمتم 
بعزائم وإقسام ليُحث بذلك تخييلاً في قدرة الرائين» فقد صار بذلك 
سحره على الحقيقة لا على المجاز. 


۲- أن التنجيم من أخطر أنواع السحر» وأن الساحر بالتنجيم في حقيقته 


هو من عَبّاد النجوم؛ فهو مع استعانته بروحانية الكواكب - بزعمه - 
لتؤثر في قوابلها الأرضيةء فقد جمع إلى ذلك اعتقاده الجازم بعظيم 
تأثير هذه الأجرام السماوية وتشكلاتها الفلكية» بالتحكم في مصائر 
الناس» وذلك بالتحكم في حُسْن طوالعهم أو شؤمها» وعلى تسيير 
تفصيلات حياتهم اليومية!! 
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۳- أن الخلاف الواقع في تحديد أقسام السحر» راجع إلى طريق التقسيم» 
فقد يكون باعتبار أهله وطرائق حصوله» أو بحسب أثره على المسحور» 
أو باعتبار الحكم الشرعي لتلك الأقسام. 

-٤‏ أن تقسيم ابن خلدون - في مقدمته - السحرٌ إلى مرتبتي الحقيقة 
والمجاز يمكن به إدراج جميع أنواع السحر تحت هاتين المرتبتين؛ مهما 
تعددثت صنوف السحر. 

-٥‏ أن من السحر المجازي» ما يكون سحرًا في اللغة وحسب» كسحر 
البيان» وسحر العَضهِ - وهو شدة البَهُت وتمویه الكذب -» ومع ذلك 
فقد أدخله البعض في أقسام السحر» لكونهما يخْيّلان الأمر على غير 
حقيقته» وهو شبيه من هذه الحيثية بأثر عمل السحر. 

-١‏ أن سحر التفريق بين المرء وزوجه» مما أنزل على الملكين ببابل 
هاروت وماروت» هذا النوع من السحر» قد درس العلم به» وکادت 
المعرفة به أن تستحيل» لكن إن وجدت» فإن خطرها يبقى هو الأشد 
ضرا من بين أنواع السحر» وهو غاية ما يقتدر عليه ساحر. 

۷- أن ما يسمى (علومًا روحانية)» لا ينطبق عليها وصف (علوم) ألبتة؛ 
فهي لا تعدو کونها تخرّصات من أهلها ورجمًا بالغيب» فلا تنطبق عليها 
أسس التجريب العلمي» ولا طرق السماع الصحيح . 

۸- أن الكتب المسماة (علومًا روحانية) نوعان؛ الأول: دال بمحتواه على 
معرفة كتابة الحروز الشركية» والأحجبة الطلّسمية» والطبابة الروحية - 
بزعمهم - بأسرار الأعداد» ومكنونات الحروف» والثاني: يدل قارئه 
على معرفة كيفية ممارسة السحر» بطرق شتى منها: التنجيم» 
والاستحضار السقلي لأرواح شياطين» واستنزال علوي لأرواح ملائكةء 
وفتح مندل» وإقسامات وعزائم وعهود» وتدخينات مناسبة للأعمال»› 


لْودُر ون آلشځر 


وعلم رمل وزايرجات ومجربات وأرصاد وإرسال جن وإخراجه» 
وصرف عُمّارٍ» وغير ذلك الكثير مما تفنى في معرفته أعمار طوال» وهو 
برمّته مدعاة إلى الهلاك والوبال. 

۹- أن من علامات الأعمال السحرية» والأحجبة الشركية» أن تحوي دوائر 
وأوفاق» وطلْسّمات» واستعانات تارة بأرواح ملائكة» وأخرى برجال 
من الجن سمّوهم طوالق سليمانية » وثالثة بروحانيات أجرام سماوية. 

۰- أن ما يسمیه آهله مُجرّبات - وقد تولّی بره الديربٰ في مجرباته الكبير - 
قد فتح بابًا عظيمًا على أهل الإسلام» يتسع ولا ينغلق» ولج فيه كل من 
أراد دسا على عقائد المسلمين» بحجة أن ذلك مجرّب نافع» حتى صارت 
الآيات الكريمة والسور القرآنية العظيمة حَجُبًا مجرَبة النقع لما يخطر 
ببالك عن أدواء وما لا يخطر فيه» بل قد تستعمل لإمراض الناس وإيقاع 
ضر بهم!! 

-١‏ أن السحر ظاهرة اجتماعية عالمية مستمرة» مع ما توصل إليه العلم 
الحديث من تقنيات باهرة» وذلك لاستكماله دومًا الوظائف الحيوية 
والنفسية لأي ظاهرة اجتماعية» ومن ذلك: شغف الإنسان الفطري 
إلى تفسير الظواهر الغريبة» وشعوره المستمر بحاجته إلى قوى 
خارقة» وكذلك استخدام بعض الناس السحر - باعتقادهم - لجلب نفع 
أو دفع ضر . 

۲- أن الفرقة الموسومة بعبدة الشيطان» تستخدم السحرة في تسخير بعض 
الشباب لأجل إتمام طقوس تقربهم لمعبودهم»؛ والعياذ بالله. 

۳- أن السحر مباين تبايتا ظاهرًا مع كل من المعجزة والكرامة. 

-۴٤‏ أن تعلّم السحر الحقيقي وتعليمه كفر» فإنه لا بد فيه من تصريح بكلام 
مكقرء او عمل مكقر. 
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-٥‏ أن تعلّم السحر الحقيقي وتعليمه» إن كان طريقه التصريح بكلام مكفَرٍء 
أو عمل مكمّرٍ أو اعتقاد مكقّرٍ› کان ذلك کفرّا ولا ریب»› وإن کان 
بطريق خواصٌ قوة النفس» أو عناصر الأرض» أو بأدوية رار 
وتدخينات» فهو يحرم حرمة شديدة» لكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر» إلا 
إذا استحل الساحر ما يفعله» واعتقد إباحته» والله أعلم . 


- أن الساحر عند الحكم بتكفيره» فإنه بستحق بكفره بسحره ما يستحقه 
المرتدّء فإنه يقتل رده وكفرًّاء وأما إن لم يبلغ به سحرُه الكفْرَّء فإن 
مذهب الجمهور من أهل العلم على أنه يُحَدٌ فيقتل مطلقًاء سواء قتل 
بسحره أحدًا أم لم يقتل . 

۷- أن ساحر أهل الكتاب (اليهودي أو النصراني)» لا بقل بسحره» عند 
الجمهور» إلا أن يقل بسحره» فيقتل عند ذلك قصاصًا. 

۸- أن المسلمة الساحرة» حكمها - عند الجمهور - حكم ساحر 
المسلمين» إن كفرت بسحرها فإنها تقتل كفرًا» وإن لم يبلغ بها سحرّها 
الكفرَ» فالجمهور على أنها تحد فتقتل مطلقًاء سواء قتلت بسحرها أحدًا 
آم لم تقتل. 

۹- أن النشرة ة (حلٌ السحر عن المسحور)» لن كانت بها يش فهي جا 
مطلوبة - لما فيها من المصلحة وطلب المنفعة مع عدم المفسدة - 
وإن كانت بسحر أو بطلاسم ونحوه فإنها تحرم. 

-٠‏ أن التحصين المشروع مانع - في أكثر الأحيان - من وقوع السحر» 
لكن أثر السحر قد يقع على النفوس القوية المتحصنة» وذلك لحكم 
عظيمة؛ منها الابتلاء بالصبر» ورفع المنزلة» والحث على الدعاء» وغير 
ذلك. 


-١‏ أن طرق علاج السحر متعددة منها: استخراج السحر وإبطاله - بإتلافه» 


لْودُر ون آلشځر 


أو حرقه أو رميه في ماء جار - أو العلاج بالرقى المشروعة» 

أو الاستشفاء بالأدوية المباحة» كالحجامة» والعجوةء والنضرة العربية. 

هذا ما أحسب أنه من مهمات نتائج هذا البحث استخلصتها من ثناياه» 
أرجو أن أكون قد استوفيت جلها . 

هذاء وإن كان لي ختامًا من توصيات - بعد الوصية بتقوى الله تعالى في 
السرٌ والعلن -» فإني أوصي بما يلي : 

أ- ضرورة قيام وسائل الإعلام - المرئية والمسموعة - ببث برامج 
هادفة» موثقة» نظرية وميدانية» تعتمد منهجًا علميًا تحترم فيه فكر 
المشاهد» فتبضره بحقيقة موقف الإسلام من السحر وأهله» وألا 
يكون القصد منها إثارة فضول المشاهد وحسب» من أجل جذب 
المزيد من النْظار. 

ب- العمل الجاد على إقامة مراكز دراسات متخصصة - يشارك فيها إلى 
جانب علماء الدين: علماء النفس والاجتماع - تقوم برصد ظاهرة 
السحر؛ وجودها وانتشارها والمحيط الذي تنتشر فيه» وذلك عبر 
بحوث اجتماعية ميدانية» توف نتائجها للحدٌ من انتشار هذه الظاهرة. 

ج- تكثيف الهيئات العلمية والمؤسسات التربوية جهودهاء لمساعدة 
الشباب» بطرح ندوات حوارية» وتوزيع استبيانات عليهم»› 
وإفساح المجال لهم لطرح مشکلاتهم المتعلقة بهذا الجائب»› 
والعمل معهم على استخراج حلول عملية تساعدهم» بل إشراكهم 
في الإسهام في تخليص المجتمع من هذه الآفة. 

د- قيام مراكز علاج متخصّصة» تحرص على استقطاب من يوثق 
بفضله من الرقاة» وكبار أطباء النفس» بما يكفل قطع السبيل عن 
أبواب المشعوذين السحرة. 


الور ون ا ّ لخر 


ه- إسهام وزارات الإعلام في الدول الإسلامية» بالعمل على تطهير 
المجتمعات من الترويج للسحر»ء وذلك بالتشدد إزاء ما سهم - ولو 
من زفي خفي - في تساهل الناس في قبول سلع السحرة» من مثل 
معرفة الحظ» وكشف الطالع» والعرافة المتسترة بالأرقام» والكهانة 
المتلبسة بالتنجيم» وغير ذلك الكثير مما يُقصد به جني أرباح طائلةء 
ولو كان ذلك متعارضًا مع مبادئ تلك المجتمعات وقيمها. 

و- أخيرّا» ضرورة تضافر جهود الجهات المختصة في البلاد 
الإسلاميةء لقمع السحرة وقطع دابرهم» وذلك باتخاذ موقف 
صارم من هؤلاء» وإقامة ما تقر في حقهم شرعَا» كما هو قائم - 
بحمد الله تعالى - في بلاد الحرمين الشريفين. 

هذا آخر ما يسر الحق تبارك وتعالى» ونفذ به أمرٌه الغالب» من تسطير 

لما رجو آن يعم نفځُه» ویکثر خیرٌه» ویکون زادا حسنًا - بعونه تمالى , 
لمۇلّفه وقارئه» سائلاً الله عز وجل أن يتقبّله عنده ويُجزل المثوبة عليه» ! 
القصد منه نفع إخواني المؤمنين› والسلوك بهم مسلك التضرع ا ا 
شرعه سبحانه في كتابه العزيز وسَة نبيه الكريم» والنأآي بهم عن مهاوي 
الضلال وسبل الابتداع» وأهله الدجاجلة أهل الأهواء. واي سائل آخا انتفع 
به ان يعو لي لو لدي بظهر لخي دعوة صالحة ندّخرها حرا لنا في يوم 
أحوج ما نكون إليها 

هذاء وقد وافق الفراغ من تدوينه» بعون الله وحسن توفيقه» نهار 

النصف من شعبان» سنة ست وعشرين وأربعمائة وألف للهجرة النبويّة» على 
صاحبها أفضل الصّلاة وأزكى التحية. 
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د حال بن عبدالرحمن الجريسو 


لكر ون آلقخر 


فھرس المراجے 


)١(‏ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان؛ ترتيب الأمير علاء الدين علي بن 
بلبان الفارسي (ت۷۳۹ه)» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه الشيخ 
شعيب الأرناؤوط» الطبعة الثانية ١١٤٠ه»‏ مؤسسة الرسالة - بيروت. 

(۲) أحكام الحكيم في علم التنجيم» عبدالفتاح الطوخي» المكتبة الثقافية› 
بیروت» ۱۱٤۱ه-۱۹۹۱م.‏ 

(۳) احكام العزائم والرقى» عبدالرحمن الأهدل» تحقيق طه بو سريح. دار 
ابن حزم» بیروت» ۷١٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

»)ه۳۷٠ت( آحكام القرآن؛ لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص‎ )٤( 
تحقيق الشيخ محمد صادق قمحاوي» طبعة ١١٤٠ه» دار إحياء التراث‎ 
العربي - بیروت.‎ 

)٥(‏ إحياء علوم الدين» الغزالي» محمد بن محمد بن محمد ١٠٠ه»‏ دار 
الوعي» حلب» ۱۹٤۱ه-۱۹۹۸م.‏ 

0) الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار؛ لأبي زكريا محيي الدين يحيى 
ابن شرف النووي (ت٦۷٦ه)»‏ طبعة ٤١٤٠ه‏ دار الكتاب العريي - 
بیروت. 

(۷) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد» صالح ابن 
فوزان الفوزان» دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» الدمام» ١١٤٠ه.‏ 

(۸) أسباب النزول؛ لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري 
(ت1۸٤ه)»‏ الطبعة الثانية ١١٤٠ه.‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

(۹) الاستيعاب في معرفة الأصحاب؛ لأبي عمر يوسف بن عبداله بن 
عبدالبر (ت"٦٤ه)‏ بحاشية الإصابة لابن حجر»ء تحقيق الدكتور طه 
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محمد الزيني» الطبعة الأولى ١٤٠٤٠ه.‏ مكتبة أبن تيمية - القاهرة. 

أسد الخابة في معرفة الصحابة؛ لأبي الحسن علي بن محمد بن الأثير 
الجزري (ت٠٠ه)ء‏ تحقيق محمد إبراهيم البنا وآخرين» طبعة 
c۹۷‏ دار الشعب - القاهرة. 

الاسم الأعظم للمولى» أ.د/ حسن قريب الله دار الجيل» بيروت» 
۹-A ۳‏ م„ 

اسم الله الأعظم» عبدالفتاح الطوخي» المكتبة الثقافية» بيروت» د.ت. 
الإصابة في تمييز الصحابة؛ لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت۲٠۸ه)»‏ تحقيق طه الزيني» مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة 
ابن تيميةء القاهرة» ۸ ھ*ھ = 1۹۸م 

اقتضاء الصراط المستفيم لمخالفة أصحاب الجحيم» أحمد بن 
عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية» تحقيق: ناصر عبدالكريم العقل› 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» الرياض»› 
4 A4ھ-1۹44م.‏ 

آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجانء لبدر الدين الشبلي 
الحنفي» تحقيق أيمن البحيري» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 
۱ ه۹٩‏ م. 

الإمام علي الرضاء ورسالته في الطب النبوي» تحقيق د/ محمد علي 
البار» دار المناهل - بيروت» الطبعة الثانية ۱۲٤۱ه-1۱۹۹۲م.‏ 

البداية والنهاية» عبدالفتاح الطوخي»› المكتبة اللقافية» بيروت. د.ت. 
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي» تحقيق: محمد علي النجار» المكتبة العلمية» بيروت»› 
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تاج العروس من جواهر القاموس؛ للسيد محمد مرتضى الرّبيدي 
(ت١٠٠٠ه)»‏ دراسة وتحقيق علي شيري» دار الفكر - بيروت 
A‏ 

تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك)» محمد بن جرير بن يزيد 
الطبري» دار الكتب العلمية› بیروت» ۱۷٤۱ه-۱۹۹۷م.‏ 

تجديد الوعي» آ. د/ عبدالكريم بكار» دار المسلم» الرياض» 
٩۹-۱‏ م. 

التحصين من كيد الشياطين» د. خالد بن عبدالرحمن الجريسى» د.ن» 
الریاض» ١۲٤١ھ‏ - ١٠٠۲م.‏ 

التعريفات» على بن محمد بن على الجرجانى» دار الكتب العلمية»› 
بیروت » ۸ ھ*ھ = 1۹۸م 

تفسير القرآن العظيم؛ لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 
(ت٤۷۷ه)»‏ طبعة بیت الآفكار الدولية ١٩٤۱ھ‏ - 1۹۹۹م. 

التفسير القيّمء للإمام ابن قيم الجوزية» جمعه محمد أويس الّذوي» 
وحققه محمد حامد الفقى› دار الكتب العلمية› بیروت. د.ت. 

التفسير القيم› محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية» جمع: 
محمد اويس الندوي» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتب 
العلمية»› پیروت. 

تقريب التهذيب» شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني»› 
تحقيق : حسان عبدالمنان» بيت الأفكار الدوليةء الرياض»› ١١٤٠ه.‏ 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير؛ لشهاب الدين 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت۲٥۸ه)»‏ اعتنی په حسن عباس 
قطب» الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه» مؤسسة قرطبة - الجيزة. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
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(ت١٠٠۳ه)ء‏ تحقيق الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي بالتعاون مع 
مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجرء الطبعة الأولى 
۲ه دار هجر - الجيزة. 

جامع الترمذي؛ لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
(ت۲۷۹ه)» اعتنى به فريق بيت الأفكار الدوليةء الطبعة الأولى 
٠١‏ ه. بيت الأفكار الدولية - الرياض. 

الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)؛ لأبي عبدالله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي (ت١۷٠ه)»‏ تحقيق عبدالرزاق المهدي» الطبعة 
الرابعة ١١٤٠ه»‏ دار الكتاب العربي - بيروت. 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام؛ لشمس 
الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت١١٠۷ه)»‏ 
تحقيق مشهور حسن سلمان» الطبعة الثانية 1٤١١‏ ه» دار ابن الجوزي 
- الدمام. 

حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن محمد بن قأاسم» د.ن» د.م» 
Aھ-1۹۸4م.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني 
(ت ٤١٠‏ ه)ء الطبعة الأولى ١۳۹٠ه»‏ مطبعة السعادة بمصر. 

الخزائنء أحمد النّراقي» تعليق حسن الآملي» ترجمة عبدالرضا 
افتخاري» مؤسسة البلاغء بيروت» الطبعة الأولى ۳ Aھ-؟‏ ۲*۹ م. 
الدر المتلور في التفسير بالمأثور؛ لجلال الدين عيدالرحمن بن أبي بكر 
السيوطي (ت١۹۱ه)ء‏ دار الفكر - بيروت. 

دلائل النبوة؛ لآبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت۸٥٤ه)»‏ تحقيق 
الدكتور عبدالمعطي قلعجي»› الطبعة الأولى ٠٤٠٠١١‏ ه دار الكتب 
العلمية - بيروت. 
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رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» محمد أمين بن 
عمر بن عابدین» دار إحياء التراث العربی» بیروت»› ۷١٤١ھ‏ - 
۷م. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني؛ لبي الفضل 
شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي» دار إحياء التراث 
العربي = بیروت. 

زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم» محمد حبيب الله 
الشنقيطى› دار إحياء التراث العربى»› بیروتٽت» د.ت. 

زاد المعاد في هدي خير العباد؛ لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن 
أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت١١۷ه)ء»‏ حقق نصوصه وخرج أحاديثه 
وعلق عليه شعیب الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط› الطبعة الغالثة 
۲ه مؤسسة الرسالة پیروات. 

السحر والسحرة من منظار القرآن والسنة» إيراهيم كمال أدهم» دار 
الندوة اللإسلامية› بیروت » هھ - ۱م 

السحر والمجتمع› د/ سامية الساعاتى» دار النهضة العربية› بیروت» 
الطبعة الثانية ۱۹۸۳-۱٤١۳‏ م. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ لمحمد ناصر الدين الألبانى»ء الطبعة 
الأولى ١٠١٤٠ه/‏ ١١٤٠١ه.‏ المكتب الإسلامى - بيروت» ومكتبة 
المعارف - الرياض. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة؛ لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي - بیروت» ومكتبة المعارف - الرياض. 

سنن ابن ماجه؛ لأبی عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه القزویني› 
(ت٥۲۷ه)»‏ اعتنی به فريق بيت الأفكار الدوليةء طبعة ١٠٤٠ه»‏ بيت 
الأفكار الدولية - الرياض. 
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سنن أبي داود؛ لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ۲۷٥‏ 
ه)» اعتنی به فريق بيت الأفكار الدوليةء طبعة ١١٤٠ه»‏ بيت الأفكار 
الدولية - الرياض. 

السنن الكبرى؛ لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت۸٥٤‏ ه)» 
نسخة مصورة عن الطبعة الأولى ٤٤١٠ه.‏ مجلس دائرة المعارف - الهند. 
سنن النسائي (المجتبى)؛ لأآبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
(ت۳۰۳ه)»ء اعتنى به فريق بيت الأفكار الدوليةء الطبعة الأولى 
١ه‏ بيت الأفكار الدولية - الرياض. 

سنن سعيد بن منصور؛ لأبي عثمان سعيد بن منصور الخراساني 
المكي(ت ۲۲۷ه)ء دراسة وتحقيق الدكتور سعد بن عبدالله الحميد» 
الطبعة الأولى ٤١٤٠هء‏ دار الصميعي - الرياض. 

سير أعلام النبلاء؛ لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(ت۸٤۷ه)»‏ تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط وآخرين» الطبعة الثانية 
۲ هھ مؤسسة الرسالة - بيروت. 

السيرة النبوية» عبدالملك بن هشام بن أيوب ابن هشام» تحقيق: أحمد 
شمس الدين» دار ومكتبة الهلال» بیروت» ۱۹۹۸م. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ لأبي القاسم هبة الله بن 
الحسن ابن منصور الطبري اللالكائي (ت۱۸٤ه)ء‏ تحقيق الدكتور أحمد 
ابن سعد الغامدي» الطبعة الرابعة ١١٤٠ه»‏ دار طيبة - الرياض. 

شرح العقيدة الطحاوية» علي بن علي بن محمد این آي الت تحقیق : 
شعيب الأرناؤوط وعبدالله بن عبدالمحسن التركي» مؤسسة الرسالةء 
بیروت» ۱۲٤۱ه-۱۹۹۲م.‏ 

شرح صحيح البخاري» علي بن خلف بن عبدالملك ابن بطال» 


تحقیق : ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد» الریاض»› ۲۰٤٠ه-٠٠٠۲م.‏ 
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4 ف رڪ 
الجذر هن الشَخر :س ل ٢إ‏ 


شمس المعارف الكبرى» أحمد بن علي البوني»› د.ل» د.ت. 

شموس الأنوار وكنوز الأسرارء لابن الحاج التلمساني» مكتبة ابن 
شفردن» مصر. د.ت. 

الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار» وحيد عبدالسلام بالى» 
دار این الهيئم› القاهرة» د.ت. 

صحيح ابن خزيمة؛ لأبي بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة 
(ت١٠ه)»‏ تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي» الطبعة الثانية 
۲ه المكتب الإسلامي - بيروت. 

صحيح البخاري؛ لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري 
(ت٣١۲ه)»‏ اعتنى به أبو صهيب الكرمي» طبعة ۹١٤١ه»›‏ بيت 
الأفكار الدولية - الرياض. 

صحيح الترغيب والترهيب» محمد ناصرالدين الألباني» مكتية 
المعارف» الرياض»› ١١٤٠ه.‏ 

صحيح الجامع الصغير وزياداته» محمد ناصرالدين الألباني» إشراف: 
زهير الشاويش› 1-7 1۹م. 

صحيح سنن ابن ماجه باختصار السندء محمد ناصرالدين الألباني› 
مكتب التربية العربي لدول الخلیج»› الریاض»› ۸١٤۱ھ‏ - 1۹۸۸م. 
صحيح سنن أبي داود باختصار السندء محمد ناصرالدين الألباني› 
مكتب التربية العربي لدول الخلیج»› الریاض»› ۹١٤۱ھ‏ - 1۹۸۹م. 
صحيح سنن الترمذي باختصار السند» محمد ناصرالدين الألباني› 
مكتب التربية العربي لدول الخلیج»› الریاض»› ۸١٤۱ھ‏ - 1۹۸۸م. 
صحيح مسلم ؛ لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت۱٣۲ه)»‏ 
إخراج فريق بيت الأفكار الدوليةء طبعة 1۹٤1ه»‏ بيت الأفكار الدولية 
- الرياض. 
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ضعيف الجامع الصغير وزياداته (الفتح الكبير)» محمد ناصرالدين 
الآلباني» إشراف: زهیر الشاویش› ١١٤ھ‏ - ١۱۹۹م.‏ 

ضعيف سنن النسائي» محمد ناصرالدين الآلباني» تحقيق: زهير 
الشاویش»› ۱۱٤۱ه-۱۹۹۰م.‏ 

الطب النبوي» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية» تحقيق : 
شعيب الأرناۋوط»› مؤسسة الرسالة» بیروت»› ٤١٤۱ه-۱۹۹۳م.‏ 
الطبقات الكبرى؛ لمحمد بن سعد (ت٠٠۲ه)»‏ القسم المتمم لتابعي 
أهل المدينة ومن بعدهم»ء دراسة وتحقيق زياد محمد منصور» الطبعة 
الثانية 1٤١١‏ ه» مكتبة دار العلوم والحكم - المديدة النبوية. 

الطوالق السليمانية» د.م» نشرته مخطوطاً: دار الفنون» بيروت» 
۸ A4ھ-1۹۹4۸4م.‏ 

عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» محمد بن عبدالله بن محمد 
ابن العربي» تحقيق : جمال مرعشلي» دار الكتب العلمية» بيروت»› 
۸ A4ھ-1۹4۷م.‏ 

عجائب الزمان في أخبار عبادة الشيطان. د/ عبدالحميد هنداوي» مكتبة 
الصحابة. الشارقةء الطبعة الأولی ۱۸٤۱ه-۱۹۹۸م.‏ 

العلاج النفسي والعلاج بالقرآن» د/ طارق بن علي الحبيب» إصدارات : 
اتحاد الأطباء النفسانیین العرب» الطبعة الأولی ٤٩٤۱ه-۳٠٠۲م.‏ 

العلل الكبير؛ لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سّورة الترمذي 
(ت۲۷۹ه)ء ترتيب آبي طالب القاضي»› تحقيق السيد صبحي السامرائي 
وآخرين» الطبعة الأولى ۹١٤٠ه»‏ عالم الكتاب - بيروت. 

عون المعبود شرح سنن آبي داود؛ لأبي عبدالرحمن شرف الحق محمد 
أشرف بن أمير بن علي الصديقي العظيم آبادي» توزيع مكتبة أبن تيمية 
- القاهرة. 
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4 رڪ 
الجذر من الشّخر ل ٣٠٠‏ 


غاية الحكيم وأولى النتيجتين بالتقديم» لأبي مسلمة المجريطي› 
المطبعة اليوسفيةء القاهرة. د.ت. 

غياث المستغيثين» محمد آل طْعْمَه» دار المفيد» بيروت» الطبعة 
الأولی» ۲١٤۱ه-۱٠٠۲م.‏ 

الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية» د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي»› 
د.ن» الریاض»› ١٩٤۱ھ‏ - 0م 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت۲٠۸ه)ء‏ أشرف على مقابلته الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله 
ابن باز» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي» 
أشرف على طبعه الشيخ محب الدين الخطيب» دار المعرفة - بيروت. 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير؛ لمحمد 
ابن علي بن محمد الشوكاني» دار المعرفة - بيروت. 

الفروق» أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن القرافي» عالم الكتب» 
بیروت» د.ت. 

القصل في الملل والأهواء والنحل» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» 
تحقيق: أحمد شمس الدين» دار الكتب العلميةء بيروت»› ١١٤١ه-‏ 
7م. 

في ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق للنشر والتوزيع › القاهرة»› 
۹ش = 1 

القاموس المحيط؛ لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 
(ت۸۱۷ه) اعتناء مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف 
محمد نعيم العرقسوسي» الطبعة السادسة ١١٤٠ه»‏ مؤسسة الرسالة - 
بیروت. 

قدرة الخلاق في علم الأوفاق» عبدالفتاح الطوخي» المكتبة الثقافية» 


بيروت» الطبعة الأولى ۲ Aھ-1۹41م.‏ 

(۸۸) فُرْعة ابن العربي» بعنوان: قرعة شريفة» مخطوط. 

۸90) فُرْعة الإمام جعفر الصادق» عبدالفتاح الطوخي» المكتبة الثقافية› 
بيروت» الطبعة الأولى ۲ Aھ-1۹41م.‏ 

)4٠(‏ قواعد الجفر» حسن الأخلاطي» دار المحجة البيضاء» بيروت» الطبعة 
الأولی ۳١٤۱ه-۲٠٠۲م.‏ 

(40) القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع؛ لمحمد بن عبدالرحمن 
السخاوي (ت۲٠۹ه)»‏ اعتناء محمد عرّامة» الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ 
مؤسسة الريّان - بيروت. 

(41) القول المعين في مرتكزات معالجي الصرع والسحر والعين» أسامة بن 
ياسين المعاني» دار المعالي» عمان (الأردن)» ١١٤١ھ‏ - ١٠٠٠م.‏ 

() القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين» دار الثريا 
للنشر» الریاض»› ٩۱۹٤۱ه-۱۹۹۸م.‏ 

(49) كتاب التعريفات» للشريف علي بن محمد الجرجاني» دار الكتب 
العلمية - بيروت. الطبعة الثالدة ۱٤۰۸‏ ه-۱۹۸۸م. 

(4) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبداله كاتب 
جليي المعروف بحاجي خليفة» ترجمة: غوستاف فلوغل» دار صادر» 
بیروت. 

0) الكشوف في الإعجاز القرآني وعلم الحروف» رضوان فقيه دار المحجة 
البیيضاء» بیروت» الطبعة الأولی» ۲٩٤۱ه-٠٠٠۲م.‏ 

(۹۷) الكواكب الدُرّية في الأصول الجَفُرية» عثمان العُمري الحنفي» دار 
المحجة البيضاءء الطبعة الأولی» ۲۳٤۱ه-۲٠٠۲م.‏ 

(4۸) لسان العرب؛ لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
الإفريقي المصري (ت ۷۱۱ ه)» دار صادر - بيروت. 


(gs) ا‎ e 
الجذر هن الشَخر :س ل ۷إ‎ 


440) مجربات الديربي الكبير» أحمد الديربي» مكتبة الأزهر الشريف› 
القأاهرة. د.ت. 

)٠٠١(‏ المجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين› 
محمد بن صالح العثيمين» جمعها: فهد بن ناصر السليمان» دار 
الوطن» الرياض»› ١١١٤٠ه.‏ 

() المجموع شرح المهذب للشيرازي» يبحيى بن شرف بن مري النووي»› 
تحقيق: محمد نجيب المطيعي» دار احياء التراث العربي» بيروت» ١١٤١ه‏ 

)۱٠1(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية» عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصف الشريف» المدينة المنورة» 
7ھ - 1۹40م. 

)٠(‏ المحلى بالآثار» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» تحقيق: عبدالغفار 
سليمان البنداري» دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت. 

)٠٤(‏ مختار الصحاح؛ لزين الدين محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي 
( ت٣٣‏ ه)» ترتیب محمود خاطر (ت۷٣۱۳۹ه)»‏ تحقیق وضبط حمزة 
فتح الله (ت٣۳١١ه)ء»‏ طبعة ١١٤١هء‏ مؤسسة الرسالة - بيروت. 

)٠٠١(‏ المستدرك على الصحيحين؛ لأآبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم 
النيسابوري (ت٥٠٤‏ ه)»ء ومعه "تلخيص المستدرك" للذهبي»› طبعة 
۸هء صورتها دار الفكر - بيروت» عن الطبعة الهندية. 

)۱۰١‏ مسند آبي داود الطيالسي» دار المعرفة - بيروت. د.ت. 

)1٠۷(‏ مسند الإمام الحافظ أبي عبدالله أحمد بن حنبل»ء أحمد بن محمد بن 
هلال بن حنیل» بیت الأفکار الدولیة› الریاض» ۱۹٤۱ه-۱۹۹۸م.‏ 

)٠۸(‏ المسند؛ لآبي بكر عبدالله بن الزبير الحميدي (۳۱۹ه)» تحقيق حسين 
سليم أسد الداراني» الطبعة الثانية ١١٤٠ه»‏ دار المأمون للتراث - 


#& 


دمسی. 
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)٠۹(‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير؛ لأحمد بن محمد بن علي 
الفيومي (١۷۷ه)ء‏ نسخة مصورة من الطبعة الأولى التي صدرت في 
عام 1۹۷۷م» بتحقيق الدكتور عبدالعظيم الشناوي» دار المعارف بمصر 
- القاهرة. 

)۱١(‏ المصنف ؛ لأبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة (ت١۲۳ه)»‏ تحقيق محمد 
عبدالسلام شاهين» الطبعة الأولى ١١٤٠هء‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

۷) المصنف؛ لعبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت١۱١۲ه)»‏ تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي» الطبعة الثانية ١١٤٠هء‏ المكتب الإسلامي - 
بیروت. 

(۱۱5) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيده 
حافظ بن أحمد حكمي» رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد» الریاض»› ٤١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م. 

(0) معالم السنن» حمد بن محمد بن إيراهيم الخطابي» تحقيق: عبدالسلام 
عبدالشافي محمد» دار الكتب العلمية› بیروت»› ٩۱٤۱ه-٩۱۹۹م.‏ 

(۱5) معالم السنن؛ لأبي سليمان حَمْد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي 
(ت۳۸۸ه)ء تحقيق محمد حامد الفقي» طبع مع مجموعة حواش» دار 
المعرفة - بيروت. 

»)ه٠٠ت( المعجم الأوسط ؛ لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطيراني‎ )1٠١( 
تحقيق طارق عوض الله محمد وعبدالمحسن إبراهيم الحسيني‎ 
هه دار الحرمين - القاهرة.‎ ٥ 

١‏ معجم البلدان؛ لشهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبداله الحموي 
(ت٣۲٦ه)ء ۱٤١٤‏ ه» دار صادر - بیروت. 

(۱۷) معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالةء بيروت» ٤١٤١ه‏ 
- 14م 


(gs) ا‎ e 
N الجذر هن الشَخر‎ 


(۱۱۸) معجم مقاييس اللغة؛ لأبي الحسین أحمد بن فارس (ت٩۳۹ه)»‏ 
تحقيق وضبط عبدالسلام محمد هارون» دار الجیل - بیروت. 

0) المعلم بفوائد مسلم» محمد بن علي بن عمر المازري» تحقيق: محمد 
الشاذلي النيفر» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ۱۹۹۲ م. 

)٠۲١(‏ المغني» لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن فدامة المقدسي» تحقيق د/ 
عبدالله التركي» وعبدالفتاح الحلوء دار هجر - الجيزة» الطبعة الأولى 
1۹1-7 

۱۷) مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)؛ لفخر الدين محمد بن عمر الرازي 
(ت٤٠٠ه)»‏ قدم له الشيخ خليل محيي الدين الميس»› طبعة ١٤١٤٠ه»‏ 
دار الفکر - بیروت. 

(۱۲) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد بن ابي بکر بن 
أيوب بن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بیروت» ۹١٤١ھ‏ - 
4۸م 

١‏ مفردات ألفاظ القرآن؛ للحسين بن محمد بن المفضل الراغب 
الأصفهاني (ت١٠٤٤ه)ء‏ تحقيق صفوان عدنان داوودي» الطبعة الثالثة 
۳ هه دار القلم - دمشق. 

)۱۲١(‏ مقدمة ابن الصلاح؛ لتقي الدين بي عمرو عثمان بن عبدالرحمن 
الشهرزوري المعروف بابن الصلاح ( ت۳٤‏ ه)» طیع مع التقييد 
والإيضاح لما أطلق وآغلق من كتاب ابن الصلاح؛ لزين الدين 
عبدالرحيم بن الحسين العراقي (ت٦٠۸ه)»‏ حققه الدكتور أسامة عبداله 
خياط» الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه.‏ دار البشائر الإسلامية - بيروت. 

)٠١١(‏ مقدمة ابن خلدون» عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون» 
تحقيق: درويش الجويدي» المكتبة العصرية»› بیروت› ۹١٤١ه‏ - 
4م. 
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١‏ منبع أصول الحكمة» أحمد بن علي البوني» مؤسسة النور» بيروت» 
الطبعة الآولی ۱٩۲٤۱ه-۱١٤١ه‏ - ١٠٠٠م.‏ 

(۷) منيع أصول الحكمةء أحمد بن علي بن يوسف البوني» مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات»› بیروت»› ١١٤١ھ‏ - ١٠٠م.‏ 

۵ منهاج المحدثين وسبيل الطالبين في شرح صحيح الإمام مسلم؛ لأبي 
زكريا يحيى بن شرف النووي (ت٦۷٦ه)»‏ مكتبة دار الفيحاء - دمشق. 

)۱0١0‏ الموسوعة العربية العلمية» مؤسسة أعمال الموسوعة للدشرء الرياض»› 
۹ھ - 1۹44م. 

)١(‏ موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» محمد علي التهانوي»› 
تحقيق : رفيق العجم» مكتبة لبنان» بیروت» ٦1۹۹م.‏ 

)۳١(‏ موسوعة مصطلحات مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات 
العلوم»» أحمد بن مصطفى بن خليل بن طاش كبري زاده» تحقيق : 
علي دحروج» مکتبة لبنان» بیروت»› ۱۹۹۸م. 

(۳) الموطاً؛ لأبي عبدالله مالك بن أنس الأصبحي (ت۷۹٠ه)ء‏ رواية 
عبدالله بن مسلمة القعنبي» تحقيق عبدالمجيد تركي» الطبعة الأولى 
4ءمء» دار الغرب الإسلامي - بيروت. 

(۴۳) ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛ لأبي عبدالله شمس الدين محمد بن 
أحمد ابن عثمان الذهبي (ت۸٤۷ه)ء‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

(5) نتائج الآفكار؛ لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت١١۸ه)»‏ تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي» الطبعة الأولى 
1ه دار ابن کثیر - دمشق. 

)٠١(‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء إبراهيم بن عمر بن حسن 
البقاعي» تحقيق: عبدالرزاق غالب المهدي» دار الكتب العلمية»› 
بیروت» ١١٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م.‏ 


(ezS) ا‎ f 


)١‏ النكت على مقدمة ابن الصلاح» محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي»› 
تحقيق: زين العابدين بن محمد بلا فريج» أضواء السلف» الرياض»› 
4 A4ھ-1۹۹4۸4م.‏ 

(۴۷) النهاية في غريب الحديث والأثر؛ لمجد الدين أبي السعادات المبارك 
ابن محمد بن الأثير الجزري (تا*٠٠ه)ء‏ تحقيق محمود محمد 
الطناحي» وطاهر أحمد الزاوي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

۸( نور الإيمان في تفسير القرآن : تفسير سورتي الفاتحة والبقرة» محمد 
مصطفى أبوالعلاء دار البشائر الإسلامية» بیروت»› ۱١٤۱ھ‏ - 1۹۹۱م. 

۹۵ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار؛ لمحمد بن علي الشوكاني 
(ت١٠١٠ه)»‏ مصورة دار الجيل ودار الفكر - بيروت. 

)٤١(‏ نيل المرام من تفسير آيات الأحكام» صديق حسن خان» جامعة تعليم 
الإسلام» فيصل آباد» د.ت. 

)۱٤١(‏ هداية العياد في أسرار الحروف والأعداد» عبدالفتاح الطوخي» المكتبة 
الثقافية» بیروت الطبعة الأولی ۲١٤۱ه-۱۹۹۲م.‏ 

)٤(‏ هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفينء لإسماعيل باشا 
البغدادي» دار إحياء التراث العربي› بيروت» ١١۹٠م.‏ 
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لكر ون آلقخر 


فهرس المحتویات 
الموضوع الصفحة 
مقدمة E‏ 
الخصل الأول: 
«آية السحر» و«حديث السحر» ومباحث قي فقه العلماء تما ۹ ۷۲ 
آ - النص الأول: آية السحر f N ameemmmm‏ 
أولاً: تناسب مطلع الآية مع سباقها a‏ 
ثانا : تناسب مقطع الآبة مع لحاقها V ha aaenaasmaetaesetessasaannananananann‏ 
ثالًا : سبب نزول آية السحر Vm‏ 
رابا : من تفسير آية السحر V aetna‏ 
ب- النص الثانى : حديث السحر VY — f esasen‏ 
أولاً: ثبوت الحديث E Vases‏ 
ثانا : إيراد بعض روايات الحديث a‏ 
ثالًا : بيان غريب الألفاظ O Odessa‏ 
رابا : ذكر جملة من دعاوى منكري الحديث» وردها ي 
بیان مسألتین متعلقتین بالحديث V easements‏ 
الفصل الشخاني: 
بیان معنی السحرء وما يتعلق به من مصطلحات ۷۲ ٩٩‏ 
بيان معنى السحر o.‏ 


الموضوع الصفحة 

VA eseran .. التعريف الاصطلاحی‎ - 

بيان مصطلحات متعاقة بالسحر QQ —AMsdasuuueuencmnenensmnnenemnnentnnnn mannan‏ 
-١‏ الطل o‏ 
۴- التنجي a‏ 
۳- النفْث فى العقّد Fuerst‏ 

Varsa التميمة‎ -٤ 
Yaesu الاستحضار‎ -٥ 
الرقى (رقى الجاهلية) ی‎ - 

۷- العيافة س esasa‏ 

 @eaaesaesaetetm stata الطرق س‎ -۸ 
Wesar الخظ بالرمل‎ -٩ 

QA esasan التيرنجات‎ -١ 
esasen الشعوذة‎ -١ 

الفصل الخالنت, 

بيان أنواع السحرء وعلافتها بما يسمى (علومًا روحانية) ١۷ ١‏ 
تمهيد: الغموض يكتنف عالم السحر Y e YRsaesaaesastanastanstannn‏ 
مراتب السحر وأقسامه س A aaa‏ 
أولاً : مراتب السحر؛ من حيث ماهيته حقيقة ومجارًا (SA‏ 

ثاتيًا : أقسام السحر باعتبار أهله وطرائق حصوله VV ramen‏ 


آ - ذكر تقسيمات لأنواع السحر سابقة لتقسيم الرازي ١١١.‏ 


evo f ا‎ IT 
— ٣۷١ اليذرونالةير سسس ل‎ 
الموضوع الصفحة‎ 
(Ves إيراد تقسيم الرازي» وتعليق ابن كثير عليه‎ - 
VY جذ اقسات لل مد د تقسيم الرازي‎ 

د - ذکر مجمل الأنواع» وبیان إمکان انضباطهھا تبعًا 

لمراتب السحر حقيقة ومجارًا VY Esra‏ 
ثاللًا : أنواع السحر من حيث أثره على المسحور (YA‏ 
رابعًا: نوعا السحر» من حيث الحكم الشرعي VE Vers‏ 
السحر وعلاقته بما يسمى (علوقا روحانية) س VY — VE aes‏ 
التعريف ببحض هذه العلوم» وبيان تعلقها بالسحر VERaaeuecveeeveesueeenreuserareeaernerenere tenn‏ 
-١‏ الأوفاق ooo‏ 
-٣‏ الطوالق السليمانية V € Vaastu‏ 
-٣‏ الدوائر الشركية V EAs‏ 
- الأشكال السبعة E‏ 
-٥‏ الظلّشُمات YO ean‏ 
- ما يعون أنه الاسم الأعظم VO YLaaaaaesaassensansansann‏ 
التحذير من مصنفاتِ حوت هذه العلوم o‏ 
-١‏ شمس المعارف للبوني O Qaseta‏ § 
۲- منبع أصول الحكمة للبوني VY OV esasen‏ 
۳- مصنفات الطوخى VY sra‏ 


VEEL مجرّبات الدیْرّبی الکبیر ۔.‎ ٤ 


(Saz 


3 
2. 

3 

ےا 


الموضوع الصفحة 
الفصل الرايع: 

السحر باعتباره ظاهرةً اجتماعية ۱۸۱-4 

أولاً: لمحة تأريخية عن السحر لدى الشعوب VV Yaaa‏ 

ثاتيًا : الوظيفة الاجتماعية لظاهرة السحر VV Eau‏ 

ثالًا : السحر» وشباب الأمة .. VV Varsa‏ 

رابعًا: نظرة تربوية لاستنقاذ الشباب من أوكار الانحراف ١۷۹‏ 
الفصل الخامس: 

علامات يعرف بها كل من الساحر والمسحور ۱۹4۵-۳ 

أولاً: علامات يعرف بها الساحر .. YA Vemesemsessmnn‏ 

ثانیًا : فی ذكر علاماتِ يعرف بها المسحور VQ Vaasa‏ 
الفصل السادس: 

أحكام السحر والشحرة في الشريعة المطهّرة ۷- ۲۲۹ 

أولاً: السحر ثابت وله حقيقة Ye ss‏ 

ثاتيًا : بيان الفروق بين السحر؛ وكل من المعجزة والكرامة Yo n‏ 

أ - الفرق بين السحر والمعجزة O‏ 

ب - الفرق بين السحر والكرامة YS n‏ 

الگا : بيان أحکام السحر والسحرة @.&.sucsncetstenetsnnenenenennneenenntnnanenennnnns‏ ® 

- بيان حكم تعلم السحر وتعلیمه Y ® ALSaasuucsmnetsnenetssnenamnensnnannenntnatn‏ 


- بيان الأحكام المتعلقة بالساحر YY @Seasaenasmestsssnmnn‏ 


لور ون ألشٌخر IVY‏ 
خدر هن RAE‏ 
-١‏ حكم ساحر المسلمین A aaa‏ 
۲ حکم ساحر أھل الکتاب a‏ 
۴- حكم المسلمة الساحرة A aaa‏ 
-٤‏ حكم قبول توبة الساحر A aaa‏ 
-٥‏ حكم التشرةء وھی : حل السحر بسحر مثله A‏ 

الفصل السايح: 

الوقاية والعلاج - 1 
تمهيد: التحصين أمر مشروع a‏ 
أولا: التحصينات الواقية من السحر بإذن الله تعالى A‏ 


الحصن الأول: تحقیق الاخلاص فی توحید الله سبحانه ۔۔٣۲‏ 
الحصن الثاني : تعظيم الله بالإکثار من ذکره سبحانه س۲۳ 


الحصن الثالث: الإكثار من الاستعاذة باله تعالى س٤١٠۲‏ 

الحصن الرابع : الاجتهاد في تحقيق حسن الاقنداء بالنيٌ لا ۲٠٠...‏ 

ثانيا: الطرق المشروعة لإبطال السحر N‏ 
ثالا: التداوي بالرقى المشروعة N‏ 
بيان الرقى وانواعهاء ومسائل مهمة متعلقة بها ss‏ 

ذكر رقى مشروعة من الكتاب والشنة Maeve‏ ° 

آ - رقية وقائية تحفظ المؤمن يإذن الله OL‏ 

ب - رقية من السحر YY ss‏ 

ج - رقية لمن به مس والعیاذ باه .- YL‏ 


د - رقية جامعة من السّنة المطهرة FY Ua‏ 


خاتمة (وقد تضمنت خلاصةً لمهمات نتائج البحث» 
وذكرًا لبعض التوصيات) س 
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[ صر املف 


رغ ي فة 
دليللكإلىرغبة 
عمائلةالجرريسسى. 
من وثائق العلاقات السعودية 
المصرية في عهد الملك عبد العزيز 
اإبنعبدالرحمن آل سعود 
إدارة الوقت من المنظور الإسلامي والإداري. 
القيادة من المنظور الإسلامى. 
سلوك المستهلك: درسة تحلياية 
للقرارات الشرائية للأسرة السعودية. 
العصببة القبلية من المنظور الإسلامي. 
الفن:الواقع والمأمول. 
فضلتعددالزوجات. 
نسؤناإلىأين؟ 


۴-انحراف الشباب وطرق العلاج 


على ضوء الكتاب والسنة. 


۴-التحصين من كيد الشياطين. 
4ا-الحذرمن‌ال سجر 
۵-الرقيةالشرمية 
١-العلاج‏ والرقىبماصح 


۷- رة ية الأرار 


طبعة ثنائية اللغة: (عربي / إنجليزي). 
(عربي -إنجليزي). 
(عربي -إنجليزي). 


(م يج ادا “. 
(عربي -إنجليزي). 
(عربي -إنجليزي). 


(عربي -إنجليزي). 


(عربي -إنجليزي). 


(عربي -إنجليزي). 
(عربي -إنجليزي). 


سلسلة «زاد المؤمن». وقد صدر منها الكتب الآتية, 


۸- م :تقس الأذكار 
۹- جgوواہمğشع‏ ال دعايء 
۰- ورد اليوم وال اليلة 
١اأ-معلمالتجويد‏ 
۴- ارق نفسك وأهلك بنفسك 
۴۳-ال ص وم چ اة 
؛-دليل ال بم و تمر 
-٥‏ ليل ال جاج 
١-أذكارالصغفار:‏ مختارات من 

كتاب منتقےالاذكار 
۷-الفناوى الشرعيةفي المسائل 

العصرية من فناوى علماء البلد الحرام. 
۸-الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية. 


(ا) (عربي -إنجليزي). 
( (عربي -إنجليزي). 
)( (عربي -إتجليزي). 


(0) (عربي -إنجليزي). 
)١(‏ (عربي -إنجليزي). 
(۷) (عريبي -إنجليزيي). 
(۸) (عربي -إنجليزي). 


(عربي - إن جليزي) 


(عربي - إنجليزي - فرنسي - أوردو). 
(عربي - إنجليزي - فرنسي - أوردو). 


۹- سلسلة فتاوى علماء البلد الحرام. وقد صدر منها الكخب الآنية : 


- فتاوى ال عقيدة(لمقفسملول) () 
- فتاوى‌العقيدة(لقسمفثاني) () 


- فتاوى العقيدة(لفقسمفثلف) () 
- فتاوى النية والطهارة والصلاة () 
- فتاوى الزكاة والصيام والحج والعمرة () 
- فتاوى النكاح والطلاق والعشرة بين الزوجين «) 
- فتاوى البيع والمعاملات والربا () 
- فتاوى الطب والرقى والتمائم والسحر (۸) 
- ف تاوى ال مزرزة () 


ؤو يټ ùاوی‏ الآداب )١(‏ 
- فتاوى العلم والاجتهاد والدعوة إلى الله )١(‏ 
-فتاوى م :7 نوعمة 0(0 
كتب التعقيق بالاشتراك مع اندكتور/ سعد بن عبدالله الحميد, 
-١‏ كتاب ”العلل؟ لابن أبي حاتم. 
۴۳- معجم الطبراني (مسند النعمان بن بشير. 
قطعة من‌المجلدالحادي والعشرين). 
۴- معجم الطبرانی (المجلدالثالث عشا. 
۴۴ سؤالات الشُّمى للدارقطني. 
-٤‏ آفة أصحاب الحديث لابن الجوزي. 


| الدكتور خالد بن عبد الرحمن بن علي الجريسي 


من مواليد مدينةٍ الريّاض بالمملكة العربية السعودية عام ۱۳۸۶٤‏ - ٤٩۱۹م.‏ 
حاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال» من جامعة كنزنجتون 
بالولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك عن أطروحته في فَلْسَفَةِ الَّسويق. 
يُحصّر حالياً للحصول على درجة دكتوراه آخرى في إدارة الأعمال في 
موضوع بعنوان: «آنماط السلوك القيادي في ضوء الفكر الإداري 
المعاصر والفكر الإسلامي». 

حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمالء من جامعة الإمام 
الأوزاعي بلينان» وذلك عن أطروحته التي بعنوان «إدارة الوقت من 
المنظور الإسلامي والإداري». 

حاصل على بكالوريوس الدراسات الإسلامية من كلية الآداب والعلوم 
الإنسانيّة بجامعة الملك عبد العزيز. 

يشخل منذ عام ۱۹۹۳م منصبَ الرئيس التنفيذي لشركة بيت الرياض» 
وهي إحدى أكبر الشركاتِ التجارية الرائدة في المملكة العربية السعودية. 
صدر له عددٌ من الكتب في مجالات متنوعة (دينية - اجتماعية - 
تاريخية - إدارية). 

عضو في عدد من الجمعيات العلمية: 

0 الجمعية السعودية للإدارة - جامعة الملك سعود. 

0 جمعية الإداريين العرب - القاهرة. 

0 جمعية الاقتصاد السعودية - جامعة الملك سعود. 

0 اتحاد الاقتصاديين العرب - بغداد. 

0 الجمعية التاريخية السعودية - جامعة الملك سعود. 

0 اتحاد المؤرخين العرب - القاهرة. 


هذا الكتاب 


إن المتتبع لتاريخ الأمم ومعتقداتهاء يجد أن جلها إن لم نقل الكل قد 

عرف شان الر )ل وقاطاد وكکان غالا وا د اقا کک 
زلیس ے ,كل عصر وسا مناسا لهافة أهلهء فامة الشغوب عرفت 
الحجب والتعاويذ والتماتم والطلسمات والطقوس السحرية» ومثل ذلك قائم 
إلى يومنا هذاء فنحن نجد أن الظواهر الغريبة مما يطلق عليه علم (ما وراء 
النفس)؛ من شعوذة» وتنويم» وتنجيم» وتحضيرء وإدراك غير محسوس» هو 
صورة معاصرة لفنون السحر» تحاول به المجتمعات المتقدمة اليوم سد الفراغ 
الروحي الناشئ لديها من نبذها لتعاليم الأديان وتمسكها بأهداب الحضارة 
الزاقمة لذاء ققد جاء هذا الكتاب: 

- ليُظهر فيه مؤلفه الفهم الثاقب لعلماء الإسلام لأمهات النصوص 

المتعلقة بهذه الظاهرة 

> وليبين معنى السحر وآنواعه» وما يتعلق به من مصطاح آهله. 

- وليدرس فيه (نظرياً) أثر السحر كظاهرة اجتماعية. 

= تم يبين بعدها خطر السحر» ويحذر من الافتتان بمصنفاتٍ طفحت 
ى (العلوم الروحانية). كل ذلك مشفوعا ا ا 
وآعمالہم ج الشريعة الإسلامية» وهو يرشد - 4 آن - القارئ إلى طرق 
التوقي المشروع والعلاج النافع. 


مؤسسي الجريسي للتوزيع والإعلان 


ص. ب : ۱٠٤٠٥١‏ - الرياض : ١١٤۴۳١‏ 
هاتف : ٤۲۲٥٦4‏ - ناسوخ : ٤٠۲۳۰۷7‏ 
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